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تنهالىواقوامهالهاالمعاديةالحركاتأخذتذلكوعند،الاصمصتأمةبهاتمرالتيا)؟-رلى"اًلتارإرو-ةالمواقففي

منوعتلماالمغايرةالمذاهبخذتل.طبيعيلانهـجالاءإ-هاوعهاوايىتجينو،يدأجدحيامعنىإذاهبوااصورأئداخذ!

عنيفاالصراعوقام،وترتلممعثات!معلدمووجودهار-،في!،.لهاأ:ضرررزأاًلغكر.ر"المعاز،ةترورقهلازحىوعاىورز-،أ،1

ارزاتياكيان!زراافناءمهمتهاجعلتاًقيالقوىوبينر-خم!مالباس!مول!5!3((رجفي)1دعأهماال-،ررلىرجياوعندص،
الذيالعداءوما.حةالعربإلامةهذهب"ت-!رأخذتالدياوت-سق.ألاعينعناخشاوةاتزولالتاررءيةإرحى؟ةا

اصبحتانهاءلىسادغبرهانالاجازبكلمنيغز،وهااخذ.الازرففقألااضا!ا-قافا

بالتالطأخزتوانها."ذاتا))و"وجودا"و"نتيئا)!وهي.كبهـىرنجيةتاراةمرحىتجشازال-ومالعرليقيوالامة

نقائضها.وتحركأضدادهاؤجذبحتكأأثبعد،ذأتهاوتدركوجودهاتعيليدأتسصكواًتصحذ

يلا!طووكفاحهانفا!ارضتيجة"بجةالعرألامةادركتلقدةوربالفروض!ها،صالتهالا،ته،ألفوتها،لذأاًدراكهاو.نجددا

الاجنبي،لمالعلمعتحاكهامنخهااصاباتباالجقظةورضتجةعمق،الاشياءادراكساسفا.الكيرهاالواعيالادراكإما+م

للحقائقمنمجموعة،وتراثهاذاتهاا)ىعودهاوبءخيجةم!سق((أنا"خلالمنألاينكنشفلاوألاخر،الداتأدكأاك

رأسوع!.اليوميوجودهامن!بمزءااصبرتالتيا)جلة.مضيء

برعطائهات!ودولن"هىمن"تكونلنالمهاال!إقاؤلاقى!ذهفهمعن!عزلفيالزمنمنطويلةفترةالعرباخممللقد

ازهألا"!!ارةفي.!همانورطيعولنالااووصارنيالش-يءجنهميهل؟ونكانواصالانهم،ألافسط؟يةا.لركأارةؤ!م

المئزاحة.عظامهـاائه(ةتوالمةط*اكأصالهااواجتهلأمتألهذو.ممصآيربهاأو3أيدر،تهذاااءوأؤدا.وءأ!ا،و،ىتر

الجوءى،القوميةالتربيةاًن،ايضاالحقائقهذهوصنكلوكان،اونرببةاوأرذا!بإجىاوبةأاعقائدازعهـمتتخل!صا.ف

تتفتحلنوانها،عندهانمانيةاًلاالمعاني)ترعرعأ.ء"هـوريزربةوونزلاالمذا!جاءانتاذ،لديهمممكناطارقصذ!ب

عنمحجوبةأتكااذاالانمىازجةلي،اقبموتتلوززدهر.عماءأوسديماتغزوكازىناواز!ا،اوج!ودذأتبتيةاووأةور5

عداهامنتعرفففيه.القوميهوائها،جلالاصهوائهافيهتحسبوانلكيروقكهاالسديمتشح!لأناًليسميرومن

فىسليمةلانها،.سانيةألانتحبوؤيه،زفسثا،وررفاذ-.زكفاءما

النفس.عنضساالرامادهنالاخرمحبةولان،وطنهافيورنتبرأانزبلذاتهامنتىدأان-ةالوررللملأم!ةسر*ؤ)!ا

المتنفسهذامثلفىو**ص-!ىء*حدحسعحمححه*--انارأدتولما،يرها
14..

العربيةالامةقطيعزألةوكلي،بودارمست.!ي516عامولد"النهارفيظلام))مؤلف-كس!نا،رارثرياقبل"!بمن"!تعر

والحبئالعدالةق!يمتثالءاىانجمهءارهياظ-أنبدلاا!ءربي،الاشن!مارمن4أخوصبلفيسوا!،،هممنفتهعران

ناوتستطيع،-،واذوألمدفهـ.جديردلالصمت!مار4عخفط4اجلءنجبر!?اودةله13تصبهجدردانوراصا؟ت

،وعيا،اوجودهواقلةببأصعف!و!وايي/ر-يا،ل!فنعم(وارع!إ!ارالمذاهـبالعقا؟د..ءاى

،فبىخدبتانهذاقتلفيمطعمهلمئلعاداتهأثركانبعدالشرفيالالممتعمار(يقمارعطررقهلهوف!ءرفطاانر!!اخالذىإعيارا

001ءاى!حصتو..،4برثالمإا

لابنائهاوحققتهابلادهافي(.القيمبهتمدر



مؤاهبصمودمنلكثرالمحكدهذايوعيةالمتتحمدوهلهـ!القوميةالحياةا!وذاكهئافوقالراستلقدبي

الخربى؟المعسكر،الهمغيرةالشمعوبمنمثلهاأليهيلجأتستطيعانالذلى"ثلجا

نتحدثولن،الطويلالفكريالجدلفيهنا؟دخلاقوالمحامظةالبقاءفيرغبتهاوأمامالكببوة،القوىتطاحنامام

السوفمياتي،الاتحادضمنللانسانالانساناضطهادعنءلىالعاملةالقوميةالحياةهذهطريقفعن.وجوث!املى

موسغو..ودعاوىوالارهابوالقتلالمجازرعننتردثولنالانسياقعنمنأىفيتكونألانسانيةخيروءاىأبنائهأحير

اقنعيوعيةانوهي،مؤجزةكلمةهذافينقولانوحسبنا.أمثالهااقتسامعلىالمتصارعة،-المتصارعةالكتلمعلا

فبمزعمتكمالناتقلماننضهابلاث!افيتستطعلمنجدهادرأك.وهو،الحقائقهذهلمثلالادراكهذاانتنهر

لىتنسبهاالتي"الصورية"ال!حوباتمقابل،يرةالبطا.نار،نهضتهابناءعلىالمقبلةالصغيرةالشعوبسائرمحند

!عارةحريئ،حيهشخصيةحريةواطيةالديرمةالدولصعوربالنفجبئتحولانهدفالنفسهاوضعتالتىالقوى

والانتقال.حربولاأستثمارولافيها،طانةلابارولتاريةفيتجهدوالتى،مسنقلةلثةثلكتاةتكونانوبينالصغرة

الفعليةالحريةالىالصوريةالحريةمنماركىبهقالالذييجرونأتباعاللصغرىالشعوبهذهمثلتجعلانسبيل

لنحدرتوالشيوعية.يتمانيرجىولابعديتملمآمر.وراءهااذيالهم

و179111عامثورةالىالعودمعهالممكنمنيعدلمطريقفيالكتلصحلذأ.نهاالواعيةالعربيةالقوصيةاصطدمتوهكذا

تتردىالذيالبائىوالمحير.جديدمناقيربةمعاورةارأدتوالىوالوصايةالطوفعننثبانساءهاالتي

فيالشيوعيةتهبطالديمقراطيةالمجتمعاتفيالحريةفيه.لسيطرتهاتخضعهاان

الحريةاندومانذكرانعليناأذ..فيهتوغلبلهونهاقيماووضعت،الحقائقأكشفتأاؤصدامهذاوفي

،والارهابالعنفبهيتوجرائعاوتاجا،كاذباشعارأتحبحبل.الزائفمنمنهاالصحيحوالستنان،انتبريحفوضع

علئمنصباالدفاعيص!بحانومنذفكرةفي.فتجمدأنمنذ.بحتموضحكلهاالانسانيةالقممو!عتالحدامهذاةكعه

ماوهذا.الاحرارالناسعلىينحعبانمنبدلااًلحرية.لهذاالغربىالمعسكرمباديء.نثبتألاحبلماحاجبكانولقد-

اليومالمستحيلومن.الاقانحتىألشعيوعيةفيا.غرقتؤيهـ،،زائفةمباديءالاولىهاةا.وارو:ذتتبدىواز،الصدإم

نحويمضيالشيوعيالنظامانالعالمفيحرأييؤكدانالذيالمعسكرفهذا.يطبقما.اوبينصكتوبهوما،جنفراق

يزالماالثيوعي)وكوالس!.بألانسان،الانساناغرافاتهمهوالذي،أساليبهالنت!-وءياعسكراعلىكراماكثيرا

والخبثالحيلاكطناعفي:الاخرينبا.انيمؤيماييكوضحلذهـلمثمقابلفيواكهـعاثوالضعفوال؟ربالكذبطويلا

قدامهاعلىليذبحيعبدكمنماوجعاهاربةالحىوجفوتزواترا!مالقازونوا-.ت-صاماحق-قأااحترأح!

للشيوعيةالاساسيالهدف!اصبحوهكذا.بهالديازونسياس!تفيالمباديءبهذههور!حفللم.سطاتءوواالعقول

همااللذانالطبقىوالوءبفالبرولتاريا؟اجدفيهـا!،الاحياتكأهـصتؤيصكهاجع!!بل،والاستعماريةالخارجية

مهدديناًصبحا،الماركسيةلاسياعسةالاكساتياحىنأاالتيالمباديءمنوكش.زفسعهاالدا-ايةسياثتهجو!ر

حقيقةواخفاءوالخداعالمنظمللمكرنتيجةأوالزوالب،لخ!عفالرريةفلمن.بلاددفيالمعسكرهذابهاينادي

منان.صحيح.نفسهاالبرولاريةالطبقةعنحويلاالإعبةالستثمارل!-افاتفترضط،ءاعيةالاجتفاهيةوالروالديمقراكليهة

اذاتحماحبهالحانالىالاساسياللحنرنجررفأنأجائزأكازت!ضاوموت.اك!عوبدماءءاىوالحياة،المستعمرأت

واسعافاانحرااللحنأنحرافولكن،ذلكفالغلروفركتللعزاءعامةحجة)1،مار!!تع-:!-ركساى،ا)هحرةمباد؟"

ويرديه.يخربهجداطويلااوجدا،)1(والتبرير

بتايذهبقدالذيالفكريالجدلووذاكدع؟ولكنالغرإبسلارالمعءا!لخىذالذيبوعىاكالممس!؟رانغير

الئولنرجع.طوالصنفحاتمنلالستيفائهبدولابعيداادهىهوفيوراركأحانالابدورهإستطحلم،خذالمآذه5مثل

البدايةمنذقررنافلقد.العربنحنحياتنا،اةالحبلغةمنها

التيتية1الذوالتجربةنجتازهاالتيالتاريخيةاًلمر-اةانخلالمنالحريةمذاهبءاىز-*مأنماركشطرفهلىلقد

المباديءووفحألاشياءبتقويمالقمينةهيامتناتعازيهايقومانوارادطالدساتيرفيوتكتيها2بهاف-صالتبالافكار

زحسابها.فيالتيالفعايةالانسالأنيةلد؟بالعأجهتهاورواساسطءلىحكمنا

تجربتنامحكعلىاآتميوعيةوضعنانحناننجدفماذااًلفولهذاومثل.ر"الحربمذهبالاخذةالدولةتقيمها

مثلنا،الحمغيرةاكصعوبتجدماذا؟الحيةالانسانيةالقوميةالمجت!ي!ونالاالحمحةكلوصحيح،شكدونصحيح

والاسهامالقومىالانبعاثعلريقلتفسهارسمتالتييهمبلواجهةءاتتنكلي!التي"الاصنام-القيم"معثد

؟المعسىكراتعنوالبعدالانسانيقيمذ"انلزلمقوانوحقيق،الدستوررنجيدصوصهفياو

سياسةمنيغيراننعلمكما"خروشوف"حلوللقدمعالانسانلعلأقاتمابمقدارهىواحببرااولاكالمجتمع

الشيوعيللحزبللعنترينالمؤتمرفيواىان،ستالهبئماذأنعر!أنألا!رولير.ويمةمنداخلهفيإلإنسان

معسكرينبينللعالمالثنائيةالقسمةلاساوبمجانبته.وخارجهاحدودهاداخلبىلحريةالدائنةالدولة-حسع

السلمى،بالتعايشينادىانوجرب،لهماثالثلامتعادلينتحركلمانالفرارمنفرب!بالباطنفيالتىوالمباديء

".."*نر.-نر.ايرهـ"يةوالحياةالظاهر

عدمعع!مكرلحمازلدالىفىلطهوورمعسكرسيالبلمىهوجملتللبسطبببر؟الشيوعيةعلىالعيارهذأحلبقنانحنانئجدفه،فيا

ووصف."رجيةالخلسياستهامثدأالمختلفةالعسكراتدهيغلالقانونقدسفةنقدحولمارى!كارلكتل!مقمهة)1(



الثسعوبحياةفيالساف!المباتنرالتدخلوظهر،لعراق4واسعةسلاممنطقةقيام"ينبيء.!نبئنهالمعسكرهذا

الشيوعيةوبرزت،اتتورةاتارةعدممبلأوحطم،ألصغبرة.("الالدوليةالحلبةفي

الار!بالىتلجا،عشمهةمعتديةجديدمنالعالمامامالمعسكرينبينانالحربيعتقدنعلمكماستالينكلنولقد

وت!ح،الداميةالثوراتمحلىوتبعث،والخداعوالحيل،السلميوالتعايننىالتفاهمالىسبيللاوانمحالةلاواًقعة

عبرعلىبكاطهشعباترغمانوتجرب،الأحراربالمواطنينليستالحربانيقررانحاولفقد"خروشوف"أما

،-كلهللعالمالواعيةالعربيةالقبىميةتثبتوهكذا.لعتقدما"استعماريةغر"دولقيامبسبباوذلكمحتوماقدرا

فعهتردتالذيالمصيرتجانبانتستطيعلاالشيوعيةارالسيفاغمدوكأنهفهـيلأنيالسوالاتحادبدلوهكذأ..ومحديدة

الذيالمخيفالطريقعننرجعانتستطيعولا،زمنمنذ.جديدأسلوبالىولجأ،كورياحربفيستالين4ساإلدي

فيمةالأنسانوعلىحريته.الانسازيةطريقالقضاءعلىاليهجرتفمار،هذامنابعدالىتمنياتهفيفخرو-شوذهببل

مرضن"كتابهفيسنواتمنذ"لينين"5قررماانالشعوبيحرضنبانهالسوفياتيالاتحاديتهممنعلى

قررلقد.فيالعراقفياحريطبقالصوم"الشيوعيهفيالطفولةيكونالابدهي"فهـقال،الثورةيحندصروبأنهألثورةءلى

حاجةلاوان،دوليانمودجاتصلحالروسيهاًلتجربةانولكن...الرأسماليةيتبنىمن،الشيوعيينزحن.بيننا

سوفالبلدانسائراناكدكما"شيء7منهايحذفانالىالشؤونفيللتدخلنتهيأاوتدخلناانن،يعنيلاهذا

تسمتطيعلنوأنهما2(.)صروسيابهمرتبمامحالةلاتمر.")2(الراسماليالنطامفيهايسودالتيللبلدانالداخلية

الوحيد"الشيوعيللحزبالوحيدةالديكتاتوريةاجتنابنفكرانحقاالمضحكمنان"ساخرلذلكالىأضافرل

ايماناستمرارجديدمنلديؤالعراقفييجريماانبلالاثواب!")3(نفصلكمازفصلهاانيمكنالثورأتر،ن

الشيوعية.الاكثريةعدىالحصولباناًهـوؤياتيالاتحادوطنتالتصريحاتهذه.لمثلالصغيرةالشعوبوحاربت

التحطيمطريقعنيتمأنيمكن،1891ابفيجرىكما.للروسيةالشيوعيةسياسةفيحقيقياتعديلاثمةأن

.للاعداءالجسديهذابفضلالناسمنكثيرعطفاسوؤياتياالاتحادوكسب

اإتهدهورالىالسوفياتيالاتحادسياسةتعودوهكدا،السلميوللتعايتنللمسلاممحثا.وبدا،الجديدالموقف

نهائيانفسهالسوفياتيالاتحادى(ي!رر))وخشأكراجع!ذدسببلفيالتعاونيدالحرةا)-معوباكثرلهوصدت

الحرةالدولساتروفينفوسالعرببىعبالءنفولصلىفي.الانسانيةإ:اديءا

سياسةجديدمنيعاودأذو!و.دمألطفيالاحرأروالنال!بان،"زبرفبرقبللابمافنثبت،العراقحوأدلتتأ.نيز!

الس!يأسةمذدانتى/كالعراثعربيبددفيستا!ينوافهـ-ا،الشعوبلأصطياد((!ما))داات*اهـيرص.تبرأ!2!.ذه

فيهالحغى!ةالترووب!زتنتوؤكطانىجاحلهاببقدرلمالس!متالينيالسعلاحمنامضهىو!ملاحجديدثؤببك(()أزكأكل!رد

النجاحمنو-طايلخارليرو!انوهيخات.بعد.ن!فلملستالينلضلقد.ءايهاصيطرةوالساثموبخ!ةاجلكلن

غفوتهامن"اكصعوبفيهاهـتيقثتالذيور،شمض/ؤب.لوص"وصهماالمقازاةالى.!قالكه،"ا!جهياأر"برم))الى

اليها.إو!ولالسبجلوقيص!دت05ا-ريةا!ىحت1را!ر!نرولى-،وعزقفبهاأوكوررأفيزوواحلم!جاس-34وفي

ي!بالكخيرونححىبالخضالتمرسأذيأالعهـإيرالسعبتسلنأناجديدةافياتيةالس!والسياسةؤارادت.امالبما

جسدهرافطانبدلا،الغربيالاستعماررونتضلحهـمةسبلكأعففو،ياملنوونياحىافىسبيلا،وبراعةمرونةاكترسببد!

جديد.لاستعمار7اخضنأعها%لصنجديدذمحاو!4ر3:التاليةالخطة

وعياواقلبنيةاضعفر!ويالخربالاررصتعمار!أرعلفدوتقويأكأالخربسيطرةمناتالثاإور-؟رأتضاجص111

نابعدؤبال%صألاسنعماررووارغانيعجزهك!للوجودد.فياتيالسوالاتحادمعقتحادرةوألاا---،اسكيةاحهلرز،،

يكونمااعمقيومن2ـ!بوم31"قهر؟ىإروءرفذاز،6ادركالشعوبلدىوالتحررالاستقلالحركات.ز،و-دأ؟(

انقادالىمسكوأئه،وألىحرة11!صم!برة-عوبال!همع1،يمأن.العالثةالكتاةنطاقلنوسيع،فعاجابىارتأةشأهـ-كأ

وموقف.جمعاءأ"*زعازية?*يربلى،الهـثهموبسازيرمص"ير.الغربيةالديمقراطيةالدولمنالتقربمشاواة31!

هو،ا!المفيصه!شمة3ننلةءلأعب"آ!نالديالأيجايادا!ءو!بنهائيةخفوذالىالانتقاليتم،الضلمطوأتووذهوبعد

التيلىكأيمة5و!و،اللازمصايبهةاملىو!و،ا،!مه-قيلطربربئ.رفيةؤرالايةألاسيولادولالقيادذبزمامالامساكولةمحا

.الأشداءذمئين41ورلملأيرينوراءطس!ضجثوادركوا،تهمذااوءوقدكانوا،و.)ضااكة،الورربولكن

بهألازمعاىيفومجديدتحدالبومالعراقفيإجريطوأنفيوالخطةهذهفضحفيالفض!للهمكانولهذا،وجودهم

اهـفيالحارس!واًلمعركةهذه!يوالعربى،الانسانخسداير،الفوعلىالعالماطلاعفيو،منهاجرةالاخالسإقةء%حة!

هاوية.فياخهـىءرةتردىانوبينالانسانيةبينيكحول.اسوفياتيإللاتحادالح"يقية

ولفهـ.ر!.وحفارتهالازسانلقيماعمقتنكركما،التاريخب4لتهامرحىفيالعربيةالقوميةوصعتلقد

القيمإحماةيكوزواانتاريخهبمغمورلسائرفيارعرب.البحنبمحكوءاىالتجريحموضعالعاليةالقيم،ذكرنا

انكاردونملاذادوماقوميتهمكانكاولقد،أهـةالانانةالعرولم!ةزعبمبربقوث!االتيالررةالعريريةالحركهوال!قطادت

غسها.حقفيوجريمتهالذازهاألانسانيةالم!عكرانحرافاكتشافالىتسبقانالمناصرعبدجمال

العالمفياواهـلملأمللشيالمحبةالشعوبمعاليوموهمحركةةأمتا،نبعدلاسيماالسادلةبئتصريحاتهعنالشرفي

،جديدةتجربةنحوالطريقويش!ون،أكططحرواونالترجمة)الشيوعي!دحزبالعشرينالمؤتمرتقريرمن02الصف!ة)1(

.الخلودلقيمهاوتضمن،الازهيارمنمسازيةالانتقيتجربة(33"زر)،!ول")9*)!ه*ولكأ*هحنشر-الفرنسية

اللأائمعبدعبدطلهرمشق2،صنفسهالمصدر)2()2(
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101

الاءرلأ-لمممرالتي"العربيةا!ةالى
..بفدادتيجشضاعلى

(

ؤ:ضقم،الاطقالمن،منيغمثور..اطرنلحإقدوا."،الصنم،ز.قحهساءتيلمبرجتيشربربةيالطزا!قاسأ

مستزدح.بةتفلاناورغيراقبورغهـااعتردحم.-قمممفه..الخطىموعتوالمرةر.قيزوالا-ل؟صنىؤاعر

الفمالناصربعبد..ثارعلىالعراقسينفجر.ؤ-سم.دمشريطةالطريقفيأناءـامدةالء!ثعتلةأنا

تبتعوهطوغاضت-لمؤكتة-اخ:اءصربئعةانا7

اشبمارعشةياتنصتيعةم:وفاجعتيسأذبع،والظدمالخيملءوالرعبراقدة/الدربفىجثةتا

ع"بوالربالموتجضبائه"مكفنةبة.بغدادليلباممربيتنا"،وضحكةجثثفشارعناكاهنار"لتتل،مر

ناللهعثةالحتارال"اظالة،"قددم3لدافآور-لتيادأجفاأديرعصسأياالث-م!تمبهارهابرعم،موكلجم!رؤثىاالة!راس!رط!لمةبزرأ

!بالتكلراالمترل!اوالهفم!زلنااطقداستباحامس.زضطرمبالحقدمديةمناختفتالتيمربجدائليا)

اًبي،التتار،بمشنقةوأبيح:ة-!بابرلنايترعتالوقدم"15)-وروساذ*ختقدوفنيؤعرءاب-ضلمارطتيثص

الغ!بمنبماحقةوهـوىمنطلقأالنارتخطشفر!قلبميا،ق-ثلريا،ثعرر!كارثتيأت!لمب..طفلانا

العربيم!ر.افرلحنعلاليجعلهالطاغييدركلمالاإ"لزلوز.هالشةا.ف-13صعةت،ولوفاجعتيسأق!!

أبي"التئار،عواد،وأبيحنقأبابناقرعتالموهم..يغمغ!ونالذينوه!أحقيشدوابشتهتيأءالابرة

غبكالرولاطفلان،تجديا-ءوراثضهالا..اميوتهبحقدمويرلمالذيبدميبحشر-تيفاجعتيسأفء!

لصخبباالدرببد،غرهـ؟انؤالجبل،لخاألبيت.ؤخق!مهيوالصغبرة-بيدياخ-ضبتابراسمرازليبجرا

3ب-كعنرلمسعواشهرشااعكض!ايهفبصرالتزماوؤتهم.."بحةمذثاتل-مديتهمقفوتصرخ..اءسعبا

لحبيعلىكغةيتهووء:قيعلىخخجر.انقضكاوزبتمهـيوماؤت،بالدرفي-قةقكزصد..ءيدق!د

اط-دبالأحمراررم؟سمياوطني..ؤ-!خلتإسلاماباصم!؟ا!ماءـذه،شقأتح!فذبح-ولى،د"برتاناطؤلة

لإلكرزبالتاريىخ!ابغأمنهمالالاظفلمئعالبالمأولاشكوىلا.هوكلدت"بفمي-شهقةتحخرالمي

تهبولم،زصلاشتروعلم-عنقيفىالىحينمعىلعاأفمفمالهن.ا.المةف-!-اولوجمدت..صاقصكارثتي

.ستلبوءمذبرح/بئماأ"امنزبيدأ.الىلامراسعمظل-محينابهجةو05!حثعضأشارو..احدثمبدمي

منالئصبامارفعوللوتتحخهي!الأرضت!خقرلنمتلتهاهـكينو،بالوت!ة:وشوالأطفالةوأص

4



......!م.....!م....!ممهمحير

الآوألىالؤسى،هحينةالطريقملءزولةلغدادفيلير-
العص-لىممرالدماءب!لعسللو!-مولاكو-دعو

.!ارتقوهامجادنافيا،ذهساقبره،دمىفوقليهو

ا!فيتحنىبختئىتشصتجةلجةملتهببالثارات،عطثانمنطلقصفياخوتي،

.بروتخربصامدبيتفىكلزمجرةينداحطفلأدم

36833-!لحفرر3؟\،.بص!لدرب.هبغداد!الجمبلذيفيالاطفاللنو!حةوا

ادربالدمبينودوئهاصورتهلملمتجثتي.ع

**

!يرد،بالزنادو،سك،يهديزرعها.همالالاصالعيا

لادارة(يحتشددادبإغعلىايلوع3.رؤالاطنالهياحارس

الاسمربنأية"أدغميقالخندفتراس-سورياشارع4بدد،جماجمارونوالعوطنيفيالئوارحادييا

الئع!دحيبجربيذو،تبعدلوو،لمالزامعم!خلفعايل

ا!كبدجتوحثهر،تموتشفةاختلجتوباص!ك5.واناصوا.

لدليسمعها،ولاوزوجلاوالد؟دعاء.هواناصرا.

*نشركن14ئذواوصغارهمبين،لدربافيا،سحبو..اقوتمز..الجيعقضل

ليرة21:وسوريالبهأفيا!صررخلفجدارهارتوالوئاكلة"شهيق...ا.واناصر
استردينينجنيهان:اخارنجأفي!5او!سد"واعلىالدمالصغارباسمفيجثثالعراق..يعوم3با

راتدولا5اوفقدوابمنا،بمنذبحو،تمحىمعافلهافي.يةالعروباصم.

.دولارات01:اعير!.!في.العمدتترنحبنسورهـا.ومابرحتالثكلىءبالموصل

ريلا.15:الارجنتينفي.صواالردىعيرببقيةباخوتنا.ءالذا.يبرصيفئا

محد"،واحد!د5لحةدبايسحقه.كاد.ينكعرادرك

يعادلهامااو.ل.ل25:الرسميةالاشتراكاتدالجداؤ!ه،عرافناءاحملخطرانه..عرينكهادرك

مقدمالاشتراكقيمةتدفعويرد!..ذبيحةالعراقعئرزاويهوكل..واناصرا.

بريديةاومصرفيةحو!ةهـاحمكالىندو.حمكبفيالنز.عشهف!اتشد،اليكتوعي

يتقدالنيلوراءفجريضيءحهنتهم!..الصامدون

للأيجدوالنيخة"روبةالغيردماليغرقو...العراقهذا

لاهسلانكتعدالزوىبمابزةدنياوازفتحت،الدربعرفناإنا

الادارةمعبشأنهالتفقولدوامنالاعمارسنلقنا"علبوبمنالطاغيعنقاتل

الأبدلمميدانه،عربيةأغيةاعطاففيسنعود

غد.والتنار.الخناجرغمرولناه.لناإلكبرىالوحدة

انيجدوا..فيالعروبةخيردماليصبغو...العراقهدا-

الى.المراسلاتتوجه

4123..بصبيروت،الآدابعجلةاالعيصسليانحدب

هـ4
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كب!مييميي!ييبيييالادا!"يصر

-.دراسة
لآئيكتبتهااثعسمةاكالمستفيفنهسةالدراو!ك

نازلثالانسةالكبيرةالعربيةالادلبةصص2لمم

*ة،-لمناحمهلتمبة!إرالم!لمرمىلولملاندئكة!ر!ىلىلم/يص!طفصهـه1!ى!هص
"......8.-شممر ،ص.-أ.ا-طعة

؟!ار-عنلثهرافيبصعمصم!لأ!مرفرثصزرئا!لحححى

،،،،لأ**مي،،،*،،،،مى،،،****،،،،،،،،***،،،**،،*،،**أ-*.*،،**ك!**ك!!ذ

نصلوحين.بعدفيماتنتيالتيالخمسةالر(ئعةالفصولعبربهالمسرحيات؟صعبمن"القذرةيالاإد"مسرحيةكانتربما

قراءةنعيد؟نالىونضطرضبابفيانفسئانجدالخاتمةالىجانهومؤلفهاانفيهاالصعوبةهدهتعيىليركفيوليس.؟لمعاعرة

الامناحية.و(لعمقبالفلسغة)*تبهشيءكليطبع(نألمفضاالذيسار.نربول

المسرحيةهذهفي"الشكل"فثلفيالمبانترالسببانيمثلوجوديابطلهيجعلانقصدانهكذلك)بمغيليسى،والكناقة

وتعقيدالاقكارفيتعميد:ائتينتعقيببنفيهاهناكانهوالرائعةتتهيانالم!رحيةمناراداذ4ولا،حدود!افييعيش؟خاذةفكرة

فيتدرجبسعيطا(لشكليجعلانبسارترالاجرركانوقد.الشكل!ي.والاخلاقالسياسةؤلمسفةوياةرساوالقارىء؟لمتفرجذهنالى

قصدهاالتيالعاليةبةالفياللمساتتبرزبحيتطبيعيات!رجاالزمنالمسرحيةتضع!االتي!لمشاكل.فعليلاتتكونانيمكنكلهاهؤهان

بختحقدسار.نرانلواضحوانه.أبعادهاوتكتسبواضحايروزاتف!رعنقامرةذلكمعت!ىانهاغير،و(لقارىءالناقهرطريقفي

تحتاجلافيمسرحيةالزمنعنصريبرز؟نسبيلفيخاصةمتاعبنفسه.مرحعلىتانلنراهااونقرأهاونحننجابههالذيالمتعبالتشابك

سارنر-يخالفناوقد-نرىلاونحن.العنصرهذاالىترتكزانالىنضتهيانليدلا،المثرةالمرحيةبهذهمؤغتنينكنامهما،انناوالواقع

انهانقللمذا1هذا،شيئامسرحيتهتغدلمبالزمنالعنايةهؤهانتفقدهااندونتضعفهافحواتفيهاتركسار"ربانالاعتراف؟لى

والجماليئالفتنةتنبعوانما.الغنيالانجذالمنخفيغاظلاعليهااضفت.ومتعتهالوعتها

لم؟لنسخصيماتوتحليلالمتماسكالمسرحيبنائهارون"القنرةالايدي9)فيبلفتكثيرتناقضعلىتصييلتي1جسعبكاشخصميةمثلاهناد

الفكر.وعمقفيهاشكلانثم.بالتحليلنتناولهاحينبعدفيماسئدرسهالذظر

8ه!ه)35!عمقدعةدوفه!و،مألوفغبرالمسرحية

هوعوشنس
كنابهفيهوبسنهارولدالاسناداشاركما،وخاتمةفصولوحمسة

الىمجرةعقدة،هوغولشخصيةدر،ستهفي،الناؤديجابهمنيخلولاباسلوب(لزمنعو!بمولقد07"؟لمعامرالمفرنرسيالمسرج"

ونؤثرهلهوغوذخحيزانيحب،واضحهوكما،سارتران.ماحدسجنمنسراحهاطلقانبعد،باربنهوغونرىفنرئ.اضطراب7

جانبالىالشخصيةضئيليبدوجعلهقدالواقعؤبانهالا،بالود.هودررفيهاقتلاقياالظروفيستذكراناجاولوهو،ستنين

الىننظرانلنابدفلاالاشكالنتجنباناردنااذااما.هودررفه(تنبعثفصولخمسةتأتيثم.المرحيةمقدمةهيهذهومون

بطلهوغوصيجكلانسارترارادلقد.هودررعنبمعزلهوغوالخاتمةاما..تفاصهلهابكلأعبنناأمامالمسرحعلىالماضيهذااحداث

هودرراما.فيهاالوجوديةالفكرةوصورةحوادثهاومدارالمسرجة--.المقدمةنطاقهفيدارتالذيالزهـثالىتعيدنافهي

هتا.اللفظةهذءئستعملانصحاذا"السوبرمان"م!نوعفهوالادبفيجدإهـاليسالزمنمعالجةفي*سلوبهذاان

تنتهي.لاوالمشاكلالتاعبمنبشبكةمحوطاهوغولناويبدوالقصصيةسلسلتهفيبرولستمارسيلفيهنجحفقد،(لمعاصر

نايريدوسارتر.وسطهمعينسجملاانسان،واحمهبكلمة،انهولها!ولى،!ث!مم!،،8+*!!ت!؟كا!!"4أ8"عتالزءنالضا"لعبحثا"البديعة

يملكهالاومزاياومواهبنعمايملكانهانسجامهعدمسببباننعتقدالاخاذةالمسرحيةتلكالانكليزيالادبفي؟لمشسسيورةنماذجهومن

هوئحوشخصيةفيالاساسيةاللفتةهيوهذء.اتوسطالانسان!*س"ول-!"8)؟!،!!ثا*ه،"كونويوآلالزمن"لبريحسنلي

نا.والصغارةالوسطيةمنمحيطفيمرموقانسانانه.يارينسنةعشرينالثانيفصلهافيتقفزثمالحاضرفي(لمسرحيةتبدأحيث

منوالحقد.بالمقاومةيئتيانهغنيةعائلةمنوانحدارهالفكريتفوقهفارترانغير.الحاضرالىالثالثالفصلفيوتبودالمستقبلالى

(لفكروغوغاء4العامةيمثلاناللذينوجورجسليكمنفمناشخاصنمسرحيةفيالزمنتقديمفيالاسلوبهذا(-ننعمالفيكشرابوفقلم

فيهودرريخبرهوغونسمعوهكذ(.حظا(لتعليممنينالوالمممنالخمسةالفصولفيالماضياحداثلانوذلك"القذرةالا-هـي"

اتيالقد""متميزانهلمجردمنهيقتصانوجورج-سليكانمرارةانتستطيعبحيثوا!تأثبروالقوة-النصاعةمنيتبلغكانتالمعترضة

بكلاسرتيفيكانعنوجميعوجديابيحسابا؟ديانيطلباقالخلالمةبلغاذاحتى،تامامسحاالقارىءذهنمنالمقدمةتمسح

فيالاخلاصجدوىقلةءنمتحدثاهوغوويمضي)1("الشبعصتىانبعدجديدمنالحامريبد؟هنا.تماماالروابطيجرولمحار

الدبهتورترجمة).سارتربوللجان"القذوةالايدي"مرحية)1(المسرحيةفيتبقىوبذلك،تامانسياناالاولجزأهفيناقدنكون

بيروت-القشافدارمطابع-شويرفيواميلإدريىسهيلشيئاتعطينالامبهمةالمقدبةن1هذافيو(لسر.ممتلنةيخرفجوة

66ص(؟165الاحتفاظمو(صلةعلىونقوىذاكرتبنافيبهنحتفطبحءثنستؤعذه
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بأنهيشعر-45،،!ع5،ه"موصدالبب"صسارترسرحيةدونههمالذينعئدالمتميزالانسانيلقاهالذي-الغيظهداعلىالتذلب

واحد؟نسانهناكداـمماجبانبانهانسانالفيومنانيبانيلامناجلوسعيفيماكلوعملتنفسيواذللتصارعت"ملقد:فيقول

عبلرةذ(كرتناالىهذايعيدألا.كذلكليئبانهإ؟م!الوجودفيواننياغبطهمو؟ننياحبهماننيمسامعهمعلىورددت.ينسوااق

يمنضم!هن!يكنلماذاتعيتيانتر-هـكنوكيف":هوغوسادترانغير."!عبثا!واقولافعلكنتعبثاولكت.بهممعجب

ثقة(ن.محتملةيخرلروغوالحياةتبعوألحالةهذهفي)،("؟ثقشهعماالسؤالعنهيجيبولايتناولهلامعلقاسؤالاشفاهناعلىيتر!

وحينينالهاان"لىيتحرىولذلكروحهفيمارخةحاجةبهالاخرينكاناذ؟عما،بهممعجبانهيخبرهمحينمخلصاهوغوكاناذا

-.الخيبةتعتريهيحبهاالتيزوجتهعنديجدمالاالتميزولعل.الجوابنجداننحنوعلينا..يغبطهمانحقايستطيع

هوغو؟نفسيهفيالثقةالىقةالعمالحاجةهذهسرماولكنالآخرينيضايقشعوروهوالغرورمنشيئايتضمنهوغوحالةفي

لانفسنا.الجوابنسعتخلعىاننستطيعولكننا،يخبرنالاسارتر(نبهذاومعرفطفنميزبأنهيدريهوغوان.يتغافلواـعنهانيمكنولا

كماتماما،العمليةالمهمات(نجازعلىقادراليسانهيدريهوغوان.يلوحفيما؟لعقدةهيالتميز

هوغوامامالوحيدةوالوسيلة.جبانبانهيدريكانغارسانانفيزملائهمشاركةفيصعوبةهوغويجد(ننميزلهذاونتيجة

الآخرينثقةءلىيحصلاانالمحببالعكسءلىللحصولوغارسانخاصوجهعلىبلاشياءيحسكانلقد.وانفعلاتهمحماسالهمالحزب

فيالعاملةالقوةاتلكالواقعفيهنابتخدمانانهما.كذلكبأنهماالثمبهخطوظالىنلتفتانالىمضطريننفسنا5لنجدواننا.دائما

ليستوهي"النفسخداع"اسمعليهانطقانيمكنالنيانفسنا"الذباب"سرسيةبطل(أوريست)وبينبينهالواضحة

....-..لسا*محلألأهول!طثه اندفاعالىت!حولهوغوصاحبناحالةفيانها.دائماهدماوه9مامرحلةمي،هذااحسفلقد.لالسهرتر

يدكرنااولا.الطاقةفوقيييموماتحقيقنحوايجابيلا-.وبر؟ءتهالنقيبضميره-انه،.قصتهمن

الذيالقديمامرربااصب؟لطةفيبذلكهذاموقفهؤبهوغو--.(اخطاةءنامةفيمشاركافردايكون،نيستطيع

؟لمضايقةيطاردوبرس.ثاعصبيانم!ي!لصاناراد9ين4وانالحاجزبينه.ولرعانماادر&الضمائر(لمرضى

وليمةالمدينةءنمامكانفيانا،!فزعمنرحرث!والى!جبت!نجدا...لأ.انمنبد(يجدفلموالسموالنقاءهذاهواخوانه

الصبيانض3تراوعندما،إ*ء.دثهاانتتحقةير-.!كاإ.د.-+.:لأ.،ويشاركث!بألدميديهفيهوثمستواهمالىينزلى

هنارتكونؤدانه!لطفباي-طرا(قصودالمكاننتو...ا:-ةبئتالوهوءوث-لةايضاهيهدها!.الخطيئة

مع،،ركضمراحان(لامئةنكاؤ،ا!تةو.4"قاة5وا...".في.ص:.+"خ-.وحمسب(لتفاصيلىفيوالفرر.تأملنا

الاخربن"صد؟قمجردان؟!رء..4ر(دصىالصثيانء...-!."بانهوششخصةيرسموهوسارترعنيولقد

امكانيةء،ىديلاالداذجثهـ!ذافظمؤداكذسةا:..أ-++-أ؟هثىالجسمضعيفرجل؟نهالىمر(رايشير

وافكذبةالاصلفيانءاإبريانه.حصبرى،"ء!قواأ++ء7-.فيسمباففورايحكمانوجورجسليكان.البناء

؟ء؟*.!:قيهااء...--.-.."بالطبعسيتير"هوو(نماقلأللايكؤنلكييخلق

قي.ا(ضعف"بانهحرفيايصفهفهومودرراما
انجارعءى؟لقدرة)ءإقىالذىوووالمضطقهداانا!...

!هيهوعوزوجهجسيكاوهـبا(2)"الجميع

ذ!نهفييقيموكلنهيراـوحالذيغوء3ع؟دا!االاء!ثر-اتقلانعليهتقرحاندرجةبهالثقةقلةمنتبلغ

!منجهبماكاضتاذا)ء:المعادلةمثذهيشبهشيئاص!-د،فيكانلقد.مكانهفبمهودرر

اـررىاذنف!يهودرراقتلاناشنطيعبانني-المسسىاليهاخئتعندمالهصارختحدمسلكها

وسكلفيىنفقدو(ذت."ترىكماتجالرااكونانبدولاانامنيبعواطفهامنجذبةكانتانهأتذكرنااذاخاصةهولررمكنبفيوهو

امكانهافيكان،هوءوظروففىوحياةاندفاعقوةتكونانجسيكايقتلهفرصةلهوغوتتيحانمعقولاولشى،شد!داانجذاباهودرر(لى

المسرحية،عبريتفحكما،انهاغير،المعجزاتتحقيقالىتقودهانانمنواثقةانها.وهذاالغريبسلوكهايوضحهعاكلان.فيها

جشكا!يبماانمنبدلا.العصعلى.هذاتفهمالتيالقناةتكنلموتحدتهالمسدساعطتهاذاخىهوثرريقتلانيستطيعلاهوغو

اهـمكينة.الصغرةنحلتييا":له-تقولنسمعهاهوغوالىالثقة.ساخرة

بازساعتبدأ(نفينبغيقاللاستصبحبأنكتقنعنيانتريدكنتاذاالثقةقليلكذلكانه.وحسب(لبنيةضعيفيكنلمهوغوولكن

برالامو؟نالمسرصنرة.متاررضعهدافي"لقاريءويحس)5("نفسكوالواقع.حقاعملرجلسيكونانهيصدلىانوسعهفيوليىبنفسه

إجاج،رضفسهالثقةهوغويمتلكفإكي.لمهانهايةلاحلقةفيتجرييستطيعبأنهاولاجسيكاوثقتاذاالاهودرريقتلانيستطيعلاانه

تثقانتسضصلانفسهاجسيكاانخير.جسيكابهلثقان،لىبأنيأ-لؤمنين":بهتؤمنبلناليهايتوسلنسمعهونحن.ذلك

والخطوةيقومانمنثماكلويرفض.-اولابنفسههووثقاذاالابهوغوالىالته!فةالحاجةهده؟ن)3("؟بذلك7لؤمنين.اجيبي؟سأقتله

.وعجزءترددءمعوسيداهوغوويبقى.الاوبىبطل-غارسانجعلالذي(لجذرعينمنتنبع"لآخرونبهيؤمنان

123ص)((.61مى2(ل

08ص)5(98ص)3(

7



!-ودررجعلتدرجةالامربلعوقد)6("!بر؟وسئامشيحيننطلققتلفيتسوبفهفيالببهيبنفسههوغوثقةقلة"ترى

يستفيدفلا4اقيخامقصودةفرصةاياهمانحا1،وغو5ظهرإهـيرانيتعمد(لمنتظركانلق!لى؟(ننالسببفماالسببهيتكنلمواذا؟هودرر

اعرفكنت"؟امتناعهبهابرراخياحجتهكانتومادا.هوغومنهاءلىالنارؤيطلقت:حفرصةاوليئتهزانالمتحمسالنابهدامن

بعدوفيما)7("...رمالسببؤلهذا.عمدعنظهركأوليتنيانكيماطلويتقاعسيراحوانماذلكيفعللمانهغر،مهمتهويحققهودرر

...لانكءايمكاطلقانابد(استطيعلن":آخرسببالهيقدم.وتحداهتعيرهجسيوراحتفيه؟نهوساءالحزبصبرنفدحتى

(لتيا!سبابا!تماسفي!لوغويمضيوهكذا)8("عنديأببرلانكوسيلةتتخذانالى،ضطرتفقد،القببمةهوغوصديقة،اولغااما

ايستكلهاهذهانالقارىءويحس،هوددرقتلعن(ءتناعهبهايبررءلىقنبلةتلقيانعاته!اعاىفأخذتالسياسيةسمعتهلحمايةمباشرة

النفسه-ةهوغوطبيعةفيواذهبأعمقحقيقةتغطيحججاالا.نفسههوغوالىالفعلةسينسبالحزبانظانةهودررمكنب

وحياته.انجازبوايتحاشىا!تيالحججويبتدعيسوفبطلنايمضيوهكذا

نتدكرانالىنحتاجهوعولتسويفالحقيقيالسببنعببنولكي.المهمة

اكثرالخيآإ،منءندهانالهصغيرهذامصيبة":عنههـودررلمات3اذهاننا(لىيعيد،شبرتهمنالنقطةهذءفي،هوغوانالحقفي

ن(دونا!-يالهذاحاليف3ليوضوحنرىونص)9("ينبغيمماشيكببر"!،مات":الادبتاريخؤ.كبالاكبرالمسوفذلكذكرى

وءو!ؤتءهاالتيالاسباب.تذكرءعندما،الخطةوؤقهوغوبلككانتوماذا.غريمهقتلبتحاشلكي؟لحجةبعدالحجةانجندع؟لذي

ن(-كبيرخطردون-وسعنافيولعله.هودررؤزوفي!خأخوهلامنلاةراكعلانهالمرةهذه،قتا"لنانه؟تسويفهفيهاملتحجع

!اءإتاتاويفشي!صبيرنقادقدموا(لتيالشا-ل!تبمضف*هولاليهيس!يورفىلكالسمماءالىروحهفسيرسليصنيوهوقتلهفاذا

صعبا؟لسلوكيصبحبحيثينبغيممااكثريفكزهاماتانواحدهالابالاسبابالشعريةالحجةهذه4اشبما.منهيقته!انمنبدلايدا

ؤاتلالمرءانما!):تماما!وضوهودرريقولهما!وهذ(ان.عليه؟ذم!ا:ءـودررقتحلعنامتناغهبهاليبررهـوغو:اصديقربتدممهاالتي

)01("ت!نصتطيم.لاانك:ينبغيممااصتفكرفانرك(نتأما.با!لادةالصعبمنيجعلمؤزلقاولمعاناجاةفيهمايرىفهو...هولررعينا

ملاحظاته!بما!ذهانام؟!مهتونقدرهاملتخثرقدرسارأترىكلرلاب!نهالىالرماصةيصوبانله؟خطروحين.يطفئهماانعليه

ناوالحق؟وسواهشيكسبرمعبهايلتقيالانسانيةالحياةعلىةيدليحثقدممالشيءمضحكاحسابايحسبنجدهعينيهمن

مثشلكانبملاحظاتعنجوهريااختلافاتختلفسارترملاحظاتهذالمجغهلاماوهوالعينينفيالرصاصةفتاتيمصادفةترتفعيده

في!هاندرسمقارزةبدراسةنقومانلممضعوانه)11(مالرواندريهالىتسويفهفيهوتويرتكرثانموضعوفي.النزعةالخياليالق!لل

حيثهذاعهكرنافيخاءعةالآدابفيالمناضلالبطلشخصيةتطوراولعفا!ظخلا!ا،اليهينظرانالىيح!ناجهودرريقتلوهوانه

يطد"الذيالشائعالصنفيصبحالبطلمنالصنفهذايركاد.!اترفلمبجدرانمحوطةءرفةعلىقنبلةرمتعندماالسعيد

معونةلناتقدم"القنرةالايدي"مسرجةانريبولا.القارىءان!اشطاغاكانلو":متيهفهحطرةهوغوصرخةترتفعهناوعئد

.البابهذافيخاصة

(لانكليزيالناقداياهيعطيناالذيه!لتيشبههوغوفلعلوبعد

لقتلسابقةخطةبريدانيستطيعلاانهذلد.)12(بر(دنيأ.حديثاصلر

بمسلكمويدالرأيوهدا.اللحظةبروحييقتلهان؟هلكماوكلعريمه

عندماطويلاامتناطهودررقتلعنامتئعفقد..ملحوظاتأييداهوغو

عئدهـاوجنوناندفاعلحظةفيالايقتلهانيستطعولم،رفكر"لان-م-

....ص--لخف!ءاا
عليهاستحاللقد،اخرى.ءلمة.حسعكازوجته)قبلوءـوفاحاه

9".ددفعالغضبجرفهعندماالايرقتلهولم،سياسيةلاسبابيقتلهان

علىصريعوهودررالا*زمةمنيفقولم،الحارةالغريزةمع

.ا!رض

عن،النقطةهذءنتخطىانقبل،نتساءلانبناليجدروانهرواسه

اللحظةتلكفيهودرريقتلهوغوجعلالذيالحقيقيالسبب

كانتالغرةهذهانام؟زوجتهعلىغارقدحقااتراه.الحرجةالريسلسهيللدثنووبقلم

126ص!6(

016ص)7(

؟16ص)8(لبنانفيجبلينصرأعتسجل"سرةقصة

56ص)!(

175ص1().

مالروقصعةفي""شهيئشخصيةالىفهـبخإصة)111ا-يرنسالادادتدار
!ط05ولنة!ههولم!كا!هـ8ن

مم!ظ"هاـكا9!3!ع*!2رمهـ!!*8+المحروفكتابهفي)12(ههحر!ي
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يشنطيع"نثونيشتهيمابكلناعمالنايب!والذيالشابهذاحققهان؟هوغونغسيةمعانسجاماواكثرأعمقاسبابايخفيستارمحض

منئبنوءجاءتهقديلوحفيمامزاياهان.ذلكمعسعيدايكونانالاشخاصالسنةعلى،فعولاحبواببلاالاورلممئلةهذهقيكسارتر

مشابهلهنجدانوسعنافيومتئاقضاهذاوليس.بالنقصالننعوريعانقهودرررأىحين،هونمواننرجحونرن.-ل!االىيرشدما

طفلا.،فلئضعنفسهاال!اةوفي،الكنث!عظماءبعضقضصفيجسيكاانادركلانهلا،عميقةذ!ممةصدمةالىتعرضقد،جسيكا

متوسط،محيطفيوالمادي"لروحيوالغنىوالوسامةبالؤكاءمتميزاويشعرفيهايثككانانهقبلرأينافقد-الحبتستأهللاغادرة

-مادةمزاياهمنقيخنونالآخرينالاطفالان.يحدثماولنرقبقدنفسهبهودررالعميقالروحيايمانهلان،انما-بهتلسبانها

اوليكونوقد.قيمتهمنوينتقصونبالمذلةيشعرونهوقدللضحكغلىعثرانهأحساذانسانأسعدلحظاتمنذكانلقد.تزعزع

عنالاستقلالعلىيقوىلاهثىمدللانهوجههفييلقونهتعليلوكانوحماسةمطاوعةفيذهنهفيادفأسلمههودررفيروحيمرشد

يتحولونالاغنياءاولادانالمعاصرةالحياةفي!لاحظوانه.الرته.كلهالمشاكلهالقاطعالحلفيهفراىعندهالمقيمةعظيمالعثورهدا

في،اووهدا.شبابهمبدايةفيخطريناشتراكيينالىاحياناانوعدءقدالعظيمالحقيقيالرجلهذاان.وحيد(يعدلمالآن

فييشكماسرعانالموهوبالولدان.لهوغوحدثماالواقعكاناذن.جسيكا.بعانقهودرر:المنظريصدمهوفجأة.بيدهيأخذ

الافيهايررىفلاالزملاعمنحاسدر4بمنظاراليهاوينظرمزاياهذلكزالماانه.فورا"بنفسههوءوثقةوانهارت.صدعةشيءكل

وتبعة.نقصا.واندفع.احرىاعتباراتاجلمندائمابهيصحىالذيالمخدوع

السوبنتميالمغئيةاستهبحارباتالىهوغواضطروهكدا.لديه(لناساعزهودررعلى،الاعلىمثلهعلالنارواطاق

لعنهمنسيتخلصبهؤاانهحمسبوؤد.المحكمقلبغرضهصزبعبرسارتريقدمهاارقياللفتاتءنبعشراتمبررهذاتعليلناان

و.بعاملونهبهإتقونلاالاصرين؟ن.خطأهدرك5ماسرعانولكنهالتميزغدوبةتمتلكالتيالشخصيةتلك،باررنهوءوشحصيةءنالمسرحية

وخبر.وجورجسلبفىمسلكيرنجاكماعبنهماوالسخر،ةبالحفرتخلواندونالاولىاللحظةمئدالقارىءقلبءلىتستحودثاعربة

لاغيش،اخلقلماذي":رلهـودرهوخو!قولهماهذالرابرنجاتأيبدكان"؟نهعنهيظ!للولبسان.واحدآن!بوالسذاجةالتوحشءن

انما..ذلكلاعرفحاجةبيولميست،ارحياةهيمااعرفولست:عليههودررحكبممنيقتربوهذا)13("منظمغيرصغبرافوضوبا

جميعأزعجوانا.مكانهـ!نيوليسالحياةعنفائضشيءانا(لثانج!الناحيةمع.لمتعارضانلاالحكمانوهذان)14("لهدامانكؤ)

عندنتساعلونحن.)17("بيبثقاحدولايحبنياحدلا.الناسعاللةمنينحدرانه.المرهفة(لناعمةناحينه،هوغوشخصيةم!

الحالةهيهذهكانتان؟فدائيايكونلانهوغويتحرقالى،ؤا:هذاحملانهحتىبنفسهالانشغالكثروباتأفسدحتىفيهادللغبية

يهربانالوحيدغرضهوانمابالحزبولابالسياسةمعنياليسفهويكون(نينويكانحيثهودرريبتالىصباهصودكلنمجموعةمعه

يلقبمهودررمنهاماتعليقانملكوثانية.طعمالهايحسلاحياةمندقيقافهماتفهمهالذءيةجسيكاانوالحق.عليهيفتمدءملرجل

ء.رفاقكمعالاموراصلاحبلامكانان":هوغونفسيةعلىضوءاقالوهبمايحدثونناالذينالناساولئكءنانك":تعلقعندما

والحق)18("نفسكمعالامرتصلحانابقضيةفيمااصعبولكنهودررو؟ما)15(".الاخرونبهاجابهمعماابدا،جد"ونناولاللموخرين

ن(منوانماهوغو1ءبازلويىموقفمنياتنلافالاشكال.هودررمع-.)16("بنفسكالانشغالثدإدانك":بحقلهفيقول

حادعملالىالهرب.يحاولبلوظروفهنفسهيتقبلانيرفضىهوغووقدينبغيممااكثربنفسهيعنىبانهنص!اعراكانهوغوولكن

لاقئاعاالاالسياسةوليست،نفسيههوغومشكلةان.فيهتفكيرلااحتفاظهان.ينجحاندونهذايغلبانيائسىج!دفيحاو)،

هذايدركإنالمدهشةببصيرتههوررراشتطاعولقد.خارجيالمحاولتهواعيةغيرعلامةيكونقد(لمسدسمبمأ(هـللةطفولتهلصور

ويشخصه.بصلابتهالخارجيوالعالم،الهشالداخليعالمهبينتوارزايوجدان

هودررحياتهلافيلقىفيالحظنقطةالىاخيرايصلهوعوولكن"القذرةالا.يدي)مسرحيةانوالواقع.الخرالسلوكعلىوقدرته

يحسيكادوما.امامهينفتحجديدامستقبلاانويحسبهويعجبيتحولنراهانناالاتجا،ـ.هذافيهوغولتطوردراسةالاليستكلها

العزيزهودررهوها:ا"ساةءلىيفيقخىالاولىالفرحةبنسوة،تاماانقياداولويسأولغالآراءينقادالذي،الاولالفصلءـوغومن

والالمالسجنمنسئتانوتأتي.نفسههوغوقتلهوقدبالدممضرجاأوريستمثل-جريمتهعنالتكفيريرفضالذيالخالمةهوغوالى

بةينتظرءفراغوأيمضيعوحبهوكمليدركالحياةالىيخرجثميجيء!اانبدلاالتيللئتا"لجكاملتقبلفي-"الذباب)ءفي

لهمونفلنالحربعليهمواعلن(هلهحبرفضىانلهسبقمذلقدوعلىبنفسهالمفرطةعنايتهعلىيرثوربهذاوهو.كهذاخطررفض

وهو.تامافقداناوالحزببلويسايمانهفقدولقد.بينهمجذورالمدةهذهطيلةسلبياكانانوبعد.ولويسباولغاالسابقايمانه

هجراهجرتهفقدجسيكااما.لاولغاحقيقيااحترامايحسلاالآنبتفوقهيشعرالذيالباهرالعنيدالوجوديذلكوهوامامئاينبعث

الىويتحدت.بجلسان*لهوليس،فعلاوحيدانه،لا.قاطعا.واحدآنفيالوجودقىووحدته

)91("فيالعالمخر2شخصايمن؟كثمراحبهكنت":هودررعناولغااجلمنالمبكرللموتواختيارء،هذاهوغومصيرانوالواقع

فيلهبقيمااعزهوبهوايمانهلهودررحبهانيدركماوسرعانالشخصيةفيوحتملا،الذاتعاىساحقاانتصارايعنىكانفكرة

نالهلدفلاثمومن،لهالممكنةالوحيههالحريةفيهوان،الحياة
61ص)13(

حيسالهلهوغويحفظانأالحزبيريدوماذا.الحريةبهذهيتمسمك
146ص)،1(

لحظةفيقتلهوانماهودرربقتلمكلفايكنلم(نهيهحعيأنثرظ11ص)ءا(

171ص)16(016صل()1588ص)75117ص)16(
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هميوآرائهئقافتهفيلفظيا،التجربةقليل،*فقضيقالاثرر.هو!وانذعمتاذ(في:بعنهفيصغهـةموازنةهوغوويقيم.وغضب.غ!ة

شخعيةمنلشىانهوالو؟قع.المتحمسوناليافعون(ل!قينيكونمامقتلشرفي؟لعزيوقتيليفس!أسلبهوددربقتليكفنيلملوشي

قويةملامحذولانهليس،الاصهلىهودررمنتقربادسحيةفي.حيلاليساحضوبذلك.النظرالقصيرو*غبياء؟عدا؟0دبرهسيلى!

وامجابناحبنا*8ضسابفييفلحلانهايد"وانماوحسبطئوفةيخرقوةكرامتهومرر-ءالى(ردفسوفالعاريةبالحةيقةعرختاقااما

ومنالننلسارترمنحهولقد.بهيقومعملركليقولهاكلمةبكلالموازنةمنموغوويضرج)02(".ثمناحياتيوتدفع.المسلوبرلمة

ببرودةيحيبهانولون*نسانيةواقعيتهالنبلهذايسلنهانثونمن،مكرة؟جلمنالموت:"النب!"في(،؟وديست"بهخرجبما

*"نيالشاعرشخصياتلبعنىيحمثكما،المثثيةوجفافالكمال.هوثررأجلمن،؟لحقيقةاجل

يمتلئسولردوانما.و؟لنبلبالسموالزاخرةمممرحيلا4في)21(شللريمنحالوجوديألاختيارهنا(نالىهنانلتفتانلنابدولا

الضروريةالحاجاتمعتامتطابقفيالحياةمنمنبثقاانسلأليانبلافتاءيجعلهالذيالمالوفمعناهط!يتركهولاايجابيةقيمةالموت

ومصالحه.للانسانوجهفيرهيبةاحتجاجعرخةمناقللشىهوغوموتاق.مجردا-

وجمالهاهولررشخصيةعمقالناتدبهايبزسوسيلةويضردحر؟واولغاديسيدحرريبولاوهو،النظرالقصر(لحزبهذ\

كلكهموهم،بهيحيطونالذين*شخاصفيالبدرتاثيرهنلاحطانهناومن.اعتبارهالعظيممولردالىويردكاملاوسي!سيافكريا

قاوموهااذ(حتىلآرائهرينقالونبهالمأخوذ*فتتانمننومايظهرون.بحياتههوغوكضحيةتمجد

هذاعلىالثواهدواوفح.ضعفهاواثباتدحرهاعلىوعملوااولا

فد(ئياالحزبارسلهالئبىهوغو،نفسههوغوالعزيزبطلناهوألاقانهودرر!خصية

(لشخصية!غةمنفيهيجد(نالىبه*مرفانتهىهودرريئتلا

فيمعهيجلسبأنهـلمهمةمقفيكنفيبهيؤخذحملهماألاصالةوعمقهذهعملاقهوهودرربانيحكمانالناقدعلىكرانظنهلا

اعجا-اعمقعلىمنطويااليهويتحدثيتاملهمبهولىامفتونامكغبهالنمو؟ميالشبالنىفضا"للبينيجمعالذي"سوبرمانها"اوالم!رحية

خلالمةفيلاولغاهوغويقولهطوفي.(نسانازاءبهشعرانسبقبينمتميز(عالياينتصبالنيالشخصيةامنمل*نسان.ورو!ية

يامناكراحبهكنت.اوكاياهودرراحبكنت":المرجةبطلنايبدوبهوبالمقارنة.بيحيطونالذين.؟لمتوسطينإلابف!ثاص

يديهاحبكنت،اسممهوانارا.اناحبكنت.العالمفيشخصوضصشاهماوانمآفيالمرحيةصدبالحوارمنديستال!دملىهذعم).2

)22(".ممهممونا؟تهد،عواصفيبميعوكثت.ووجهه.اصتنتاجاهوغولساتغلى

ئشصهولررانهوغوقلبملأتالتي(لحماصةهذهصروكان

النصئلمقابل.هلىنفسهيفرضاصيلكي!انلهحقيقيانسانبئنه

هذشعابأمايثمثفرمائثيسشحردانالىلمبلكوخولحامهحده!هلرةلهوغولدجملورائطوامكثنة

شينا(لمرءتعظيلاخياليةملهاة،لحياةانيدسوكان،..

))الاهامشيءبقوحرللجببيكاهدانعمعهوأل!وةأ3فرا-أاوبدنماحقيقثاحولي.يعيشبشبر*مبرشارءف!م

فيتتحول؟لنظرية*شياءبدأتوانما)(2("ريكورفيأميثيانني656.صب2لأ682تلفون

لاجديدعالملهانفتحذطراذ.هودروقابلحنحقثقالىن!ره

كل)،:هولردهنيقولعندماالفكرةهذهيشخصوهو.بهلهههدالمقمسيانيىتحقيقلال!أبنرسائل

وانماوحسبحقيقياهووردفلش)25(،،حقيقيايبمويمسهماجبرجميلتحقيقللجاحظالرسائلو؟هموالتبيبنالييالمن

يلمسهشيءكلفيت!ري"حقيقته"يبمانعلى-القمرةيمتلكشلحتفكعورتحقيقللغزالي؟لمستقيمالقسطاس

ونحئ.النابضهالحياةالى4؟لفرامناصابمهتحت*شياءفتتعولجوزيبندلى*سلامفييةالفيالحركاتظريخمن

لروخعمرو*سلامالعرب

-7مالصفحةعلىالتتمة-عايغانش-مصرفيكعربيةالفكركل

بوزاشخصيةشللرعندورقمنالمصنوعةالثخصبكامثلةمئ)21(ثميبررجصفراء؟لواح

الصنف1وهذ."ىرلوسدون،الجمالالرانعةالمرحيةفيصيبمحمورركاملالحياةمئنظر؟ت

كتبهاالتيالخلابةالمرحي!بمضفيشلالعاثشياتمنخطدحسنالماثكب*ملالأو!كافل

؟لجنه"من؟لخردج"مرحيةفي"عنان"مثلالحيمتوفيقالسيدلطفياحمدالعربي؟لعالمفيآلحرياتممبكة

.شهرزأدمرجةة!"ش!ريارءوشخصيةرستماسد؟لعظمى"نطعيةاللهمدينةكنيسة

.171عى)22(بالوفيبواصفالتاجمذا

87عق!22(الحصرجمي"سمعالعربيةالثقافيةالوحمهحول

9مهعى.أأ،2ظمرطرلى-
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من2لةنتانينب!ناحىلحوسليكيسعيلسيهيلوبىمستقصيرهوعلىقفريعسهنظر!ثالاعقىسائضفخة!ر!---بهرحمهلمئشو-

!ادورالم!ارعهويحلملوبهميملكوبذلكسهملكللطيعاسيايعول

له.اغفرهماليليس-سليكسسوغويبدوهورررغرآخرشخصالاتجيةالمرسيالىمنندري

يكونانغرمنالحزبفيانخرطقديكونان!بلى-هردرريعبححتىبهودرر-مولعاهوغويصبحاللحظةهذءومنذ.حقيقيا

..بالبؤساليهمسوقاالىيقتلجاءفدائيمنيتحولماوسرعان.عليهمستحيلااغياله

يظهرهودررانوالواقع.لهوغولومهعنكليايختلفوهذاهذامنابروليى.لهوينقادهودررمعيتعاونمفتونتلميذ

يسخصطبيمةاناستطاعوقد.للأخرينعمهقاوفهمامممشةبصرة.لهودررانتصارا

كلنوقد،يومينمناكريعرفهالمانهمعنفسيتهاويفهمجسيكاالمفاجىءجسيكاحبيكلنانقصدقدسارتريكلنانبدولا

قالوعندما،المغازلةغرلثيءتصلحلاانهالهافالعنرماحقعلىاجتنبالذيمابالضبطنعرفلاونحن.تميزءعلىآخردليلالهودرر

وميمسلكهافينرىكماصحيحذلكوكل،كروجتحزمهلاانهالهوغوقوياشه:هوغويااسمع":كلملا!هانستذكرانناغرفيهجسيكا

نفسههوغولنفسيةهودررفهماما.المرحعلىامامناوتغدوتروح.حقعلىانهمن*نسانيتاكدحتىفمه3يفتحانوحسيه،جدا

،"بنفسكلإنشغالشديدانك":كمرةمناسباتفييخجلىفهو)26("الحزبصالحيبغيوانه،مخلصصاروبلنهأعتقدكنتاننيثم

انكتفر)ء،"نفسكتزدريلانكالمجرتزدريانت"،"لهدابمانك"صدفةمحض-كلنولم،هذاقبلبدأقدكاناليهانجذابهاانغرر

)92("يهاممااكثرتقولنسمعهابعدوفيما.اليوميطعامهلهتهيىءاناقترحتانها

نبلاهودرريظ!رالحادةوالبصرةالنفسضبطجانبوالىكنتيقبلوننيكانواوحين.حلمفيعشتلقد":نفسهلهو!رر

نابعدحتى،قطيتغرلاهوغوازاءنيتهحسنان.يمنناغظيماانيانيويخيل،امامكهنافانا*ناما.الضصنفيبرغبةاشعر

.الغرضلذلكمسسعايحملوهنهقنهينويانه-جسيكامنيسمعلحممنحقيقيرجل.حقيقيانك.الصباحوانههنيهةمنذاستيقظت

ذلكهودرريرففىهوغومنالمسدسىيتنئىانجسيكاتقترحوعندعااننيو؟!قدحقامنكلاسشالىواني.ودم

اكلمه"سوفانني.الناسنذل*وينبغي.ليذلههذقان":قائلا)27("شيذاعليكانكلفلنحرثومهماما-تثاءبيافعل.حقااحبك

هوغويهينانعلىالقتلاحتماليواجهانهودرريفضلوهكناهوغوبينمقارنةيقيمانسارتريحاول،اخرىمواضعفيكما،هنا

.هذهمناكبربعذاتتضحيةمنوما.عنوةسلاحهمننججريدهينلدسلاهوغوان.المتميزالواحدهوهودررانالىمنتهيلاوهولرر

مضرجايسقطنراهفنعن،حدعنديقفانيابىهولددنبلولكنغضشبابمنيملكهماكلمنالرغمعلىبسيكاعينيفيهودرر

نئىوفي،عليههوغواهقهااتيالرصاحةاعانجنهوقدبالممنوجهاايضاانهمنالرغموعلى،ووسامةمثقفوفكلوحماسة

انهللحارسينفيزعمالمشنقةمنقلاللهينقذانعلىيعر؟لاحتضار.يحبماالذبى

ودفعهغيرتهذلكفاستثاربزوجتهغراميةصلةعلىكانلانهفتلهانما.هودررالىالتميزيمنحلكيسارتراشنمملهثاناسلوبوثمة

يتضحفمنها،هظيمةالحادثلهذاالنفسذيةالدلالةان.الجريمةالىبجلاءهذاويتضح.الآخرينوبينبينهالمستبرةالمقارناتميتلك

يعفاناجلمنعدواناسمعتهيثوهانيوثرالفذالرجلهذاان،دكارسكيبولألامرروبينبينهيجمعالنبىالحيالمشهدذلكفي

هثالكلالمميقتقديرءهوغواظهرولقد.قتلهالليالرجلحياةبوضوجنفسهعلىسيطرتهوكمالورصاتةهودردنبليقفجث

حرصالجريمتهالسياسيةالاسبابينكرانرفضىعنمما،سنينبعدهذاعبرلنشعرواننا.افقهوضيقوعاطفيتهكارسكيصغارةامام

فيبعنايةخطتهوضعتسياسيمصرعمجدهودرريسلب*علىمتمثلا-الجزبنظرقصربيننقارنبانملزمونباننانفسهالمشهد

النظر.القصررخصمهباشرالىالحزب*ربعةبابعادهالموقفيتناولتجملهاتيمودرروحكمة-هوغوفي

مننموذجاليمثلمرسومكليهماوهودررهوغوانالرايوخلامةعلىالاعظمالدليلانغرر.وحسبالقانمالموقفنظروجهةمنلا

باعتبارهإلمتولب*ندطاعيتجلىكليهماوفي..والكمالالعانيالخلقبعدآرائهعندالحزبنزلهالليالكاملالنزولطبعاهوهودررتميز

الطئب.والصعودالنمونعوبلاسانيةتدفعالتيالفضيلةوصواب(لمتوفىخصمهبحكمةيننرفانالىلويىاضطرحيثوفهته

جسراشخصية.شاملاكانهودررامملويساندحارانوالحقيقة.نظرهوجهة

نايصريلاالقاريءانجسيكاشخصيةفي*شكالابرز*مظاهرلعلفيتتجلىماح!رتتجلىشخصيتهوقوةهودرراصالةولكن

قلقةشخصيةانهاعلىاومنبع.يرههااناويحبهاانلهينبغيكان،يتكماليهونصغي،المسرحعلىامامنانرا.اننا.الشخعيسلوكه

وقد.لنايعطيهواض!حارأيافيهايكونلمنفسهسارترانوالظاهر.كليااخذاد*مأخوذون.إننافنحسويقودهم*خرينيعاملونشهده

شخصياتخلقفيينجحلاسارترباناجملانحكمانبلاكاشايكونمنازعةيحلوهواياءترينا،امامناالمرحعلىفيهايظهرمرةاولان

الفاضلة"البغي"م!رحيةفيلزيبا!ستنناء-قىيةنسويةفهو،حالابهبالاعج!نؤخذانناوالحق.والحارسينهوغوبين

!لأ!ل!ا*هـ8!!اللفيةويميزالثلا،الرجالنفسياتويشخصالموقفطبيعةيمر!

ول!اولغاتنقضهلاهذ؟حكمناان-ماوجهعلىضعفهالهاكانوقدانفيينجحخىلحظكتمضيوماعينبلمحةالنزاعتسودانني
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،لحيرةمن2كرنفسهفيتثرولمالتمثيليةالموكف*تعطهفلم.اجمالاالنساءعلىهودرريطلقهاالتيالاحكامولاجسيكا

آخر.ولالهااولىلاوظنونهوكواحر(جفيذكا!اتستعملبانهانشعرحنجسيكانه-5اننا

،تهزلولاتجدان؟لحاحفيجسيكايسأرهوغوكا!وعندما؟لحزببه.ناطهاالتيالمبمةتحقيقعلىالقدهـةنفقدءررجةألىدرهوبلبلة

اكبرالتباساتالىتقودهكانتوانمافصاجواباتمنحهمحنلمو؟نهاضعيفبانهاليهايحاءاتهاتواعلحينبنفسهثقتهتسلبهانهاذلك

:)32(كاحلت!ليةبمحاوراتتعليق!لهامننرىكماانظعبلاتهينهوهي.منههودررقتلعلىأفثر

.قول6مافيجاداني!جسيكا:هوغولاانكآمل)ء"حبلىامر؟ةكنتأنكلوكما":المناسباتمختلففي

ايضا.وافا:جسيكانحلتييا"تتحملهالا؟نك:!ثربهاالىدعاكلوحتى(لكحولتشرب

ذلك.قلتنيوقد.جادةتكونيانتمعيلاتحاولينانت:هوغوعلىتنطويالاالعباراتهذهولعل).3("زوجييعتبركانه،الصغرة

انت.بللا:جسيكاندريولكننا،جسميكاغير؟خر(نسانمنجاءت؟نهالوذاتهاحدمياهان!

ذلك.في"ليك؟بتهل.تصعقينيانيجب:هوغ!و.الرجولةبفيةلديهايقترنمبتنلعاميمعنىوايجسعيكاتنظركيف

جادة.بأننيصدقتأذاسلصدقك:جسيكاهذءتهاملاحظةبعضفي*هانةوجه؟نالىننبهانالىنحتاجلاوفد

.اصدفاني.حسنا:هوغوفي،الطبيعيمنفانيكنومهما.للانوثةاحتقارعلىجوهرءفيينطوي

تصدقي.9نلعباتحاول؟نتبل،لا:جسببكافيحتعتمتهنكر(متهوانيهانبانههوغويشعر؟ن،الحالةهذهمتل

ابد؟.منهنرخرجولن،ذلكمتننتهيلن:هوغوتنظرين4تستطيعينلاانت.محتملغرالامرغد؟لقد":بقوةعليها

فعلا(لجدكليجدموغوانمولحو؟د1هدافي*،لامعنصران)31("تضحكياندونبعداني

جسيكاوكوئ.النهايةلى2والتمثيلالهزلفيجسيكاتمضيبينماعن!ماذلكمنابعدينعبهوغوففسيةميالرديءجسيكاأثرانغر

منالخيابئ.قريباعبثياجعل8؟لخطورفد،!موضوعفيهوغوتش!هونموارز.(لاثياءضيقةوفي9لحياةفيموبرمةشكوكانفسهفيتنعي

هوغوألى؟ورسظخذ!رماء!صةخرضةر!!قو؟،اوارقىوهو.غرلاكبيرةملهاةلهيبدو؟لوجودن2منالشكوىعنيصلا

؟مام*نكشالى؟لىمؤأمرتهتعرضوبغهك،هولررمكنبفيهوبينمااكلعبعنتكف(نباستمرارجسيكايسالان؟لىمضطر؟نفسهيجد

افناعلى.(وفد.؟لئيا!زبمعحرجموقففيوتضعههودمراحيانانشعر(نناو؟لعق.مزلهامنجدمايميزلا؟صبحلانهوالتمثيل

خطورةتدرريجسيكابانذجزمفىنشيىلا-هـلموضهتا!رحتىفيثرام!كيكيةبلهجةو؟ل!م(لتمثيلفيع!قهماتستغلانتتعمدبثها

تتعمدانثونضبثطغلةانهاالينايخيل*حيانبضيففي،علهاونحن.اجملاوبالحيةبهامونحوثقةتز!لكي،تستغلهاا!ح(وق!

الطائشمسل!يفسرانيمكنالذيمو!لفرضهذاومشل،الاساةالمريب*بهامتتعمدجسيكاان.مؤلمةحدي!ثهمافي؟!لص!هذءنجد

يمكنلامسلكوهو،هو!ررمكتبفيالمنقمهتحتاخذتعندهاعبثابهتعبثانهالى5دليلاتصيههيولالهاخلاصهالهوغوتؤكدهيظ!

تقاليد.ذيمجتمعفيتعيشفناةاقيمنيصدوانلامحيراموغوويبقى.مقاصدهودحرمعنويتههممغرضهمخلصغر

؟لثانيةبصورتهاجسيكانرلمتناوللكيالسبيللنايمهداثفرضيه!الهاحبهمقابلفيينالولانحوءياهانو8صيطةوكشفن4يستطيع

نادرةجسيكافيهانحب(لقي؟لثحظاتوليست.؟ليناتحبيهاالتيا!كوهـتملكهذهكافتولو.والشكوروالحرةالقلقمن؟كر

تناولفي!وغوبسرفحينمو!هاص؟مث!.هـلمر-كاةسي!في*مرلكفى،مرأحةالمخلعيغي!موقظتعهنجسيهـاكافتلو...ا!لة

فيبنيتهيبوع،نإفىشكخىلسافهعلىالسبطرةفيغقدالشرأ!بهويلعبيخونهلهص!ديقا؟نمنالمرءثقةفكل.هوغوعلىأخف

!ىرتهاكلبرسهيكا!لهنا.(هـصلرسينالىمودرر4!رنثوهـعلىولغلك.عليهارليللاشكودعد؟بمنبك!رعليهاهوق

عتراف!4علىعكيةتغسمر؟تواسباغ؟نحارسينتضلببلفيلتفكرية4يتمئيوكانطريقهافي"لحياةوضعتهالذيهوغوعلىونقلقجسيكا

وتعابتنفجرعندماالعطفأشدجسي!علىنع!افنا.هوغوحي!لهمنالحرجةالفترةهذءفي؟ؤرهيشدنصيرافيهايجد؟ن

ذنبمن؟،8لزنبو)):سطحيهعابثةصلها؟.ءمحر4هـةمرفي؟لمجتع85،88،01الصفحاتالوالىعلى).3(

ق!اله؟مااسمعت؟شيئانيتشرحلملأذ؟؟شيئايعلمونيلم!ر843ص)31(

وضعونيمنذعاماعشرتسعةمغستلق!.لككمالياشيئاكنتبانني

؟لمعروضة،!شياءالمس4ئعليو!رو؟؟لرفيلاتم!مفيا

عليلشيوانه،يرامملى.ماتسير*بورجميعانأضقدوجعلتموني3ونقداهـبيةلراسهـت

لماذا؟طيكذبتململا؟.*و؟نيفي!لو!بوضع*بشيءهـهتم.ان

-..حيد!للطفى*ثبفهمفيمحاولات

ترتععاثنياثوضعهوهؤ؟؟ت+3("؟ال!لعمهميتركتموليالبستايخمالبطرسالفرسانالشعر3ء

جميصا،،لمنساءحا!لسانفتصبحالبطولةمرتبةسجسيكافيهالادبمنشتق!بكهابوالياس

كانتولماذا.نفسهذلكأجرمناحتقرهنثمشيئأالمجتمعهدمهنوفدشرارهاللطيفلعبدالعرب!غية1لجاج

اليى؟وحسبالغريزيةكلو4طفهاوراءتجريسطحيةعابثةجسيعكاللجاح!والغلمانالجواركطمفاخرة

؟لرجاللانكشي؟2خرشيثاتيئ؟ن؟ليهاينلبلما!تمعكنعبودلملرونالشديافىفادساحمد

؟؟لحدرودهذءلهالىسمواقد(نفسهمفاضريلعمراكلبنانيةالضيقة

؟6ص)32(وتبير،4مشولىثار

013ص)33(
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المرحيةفيوالفأسفةالسياسةنهسا04خ!أفسرحيةسسدكاميفنؤحصممما،ذكيةوجسيكا

تنعب؟لنيلألاىتيف!وهنا،ف!نمغقيمفيالسخفمظتدرهـفورا
(هتمدهاعيربالفلسفه؟!مآلاخلقدرة4*يدير"عسرحية

بعضعلىضوء،يمقي؟ى؟لى؟لمسرحي؟لعملاثىحىبالحول!م،ننعملأبرولاهشيقةولالوجةسصن؟ئتستطعفلالهضحيةهي

انويمكن.؟لمعاعرةصورتهدياـلسياسي؟لا!ئءلمفيا!اياضلةوكافها؟!حدصةفيوت!بقغعبفىلهاروجهايفضلخنى

يمثلقع(ل!4فيمنهمكلألانرمريةميمالىكلهاا!بماتنخمرخطوةفعفجسيكا(!.مقجةنهنفسهاهيقانتكما"لساسسةمي

نعمدحينعذراسارتربولىجان*لناذذتميحوخن.ءسةفكرةافهـلذكأءلارترمنحهالقد.؟لوجوكهيبا!نىحوةة؟مر4نحو

كاتمالي:؟جمالياجهولانفعاقلرجةالى؟تعميمالىمنيجرهعالمت4*،ليها.،ويجتنبهـهمبهاالمحيصيبصانني

"للا!لأى"*خلائفكرة-هوغونثاتلخ!منامرهيفما،فييمجتمعهاضلفا؟لتبمالنرسبات

"للانسانالاخلالىز!فكرة-هو!ظطقةسيةلل!؟!فطريةكو4ضهاواشننلت،بحتةتقليديةنذة

غريزيةافوثة-جسيكا،الوأفعفيشضا!انها.ت!سثونت!لا!عليهاماكلتلقن

التطرفثرجةالىذانهاعلىثائرةانوثة-؟ولغا"ىلهينيغيعاكلى؟لامثياءوسىيثورلثاني4و؟لمجتمعيحكمهو"حد

تفكرولاتنقادعاميةقوة-وجسرج-ليك.تغيرهايستطيعاتلونءفئاها

وحسباليا-ةفيلافلسقةهوثرلىوراءحول!ا!ترو!بني(نهيثعر؟دسالطفلسلكتسل!رميجسيكالناتنمووه!اخ

؟لاساشةالفكرةائ.؟يضا؟لاوسع؟لانسانية(لحياةىوائرميو؟فططفتلكيويصرخبكيفيدوححولهم!ن؟!رمةإلعثاقييجد&3

سياسةفيةهيهـلضةالمرحيةهذءفي!رترلنايخمهاارسم!؟فيلناوجم!.عئهعحرويمنه4يشعرعاويئا!نفسهالى(لانظار

الضرورية.وحاجافها*نسافيةالطبيعةمنالاوسعبالجوانبترتبطجسيكاان.!قداللغذوأنهانفمبتناننا6نفسها!ضع

نحزبا4لأ:هوثررعبادةهيابسياسية*هـاءقفل!محعاتيوارميارةلانهوعدبقتليعجل؟نلهقحدقيهوغوالىوتن!عبهـلمس!ستخمل

يفصل؟لاينبغيالحكمهذاانغر.3()ع"وسيلةالاابد؟لشماوعملكلقعصقر؟مةسئمتفدفهيحياتهاعلىتغيراسيدخلهنا

حدودفي4لاالخطرعئاءيمتلكلالانهفيهوردالذى!ات!عدلولات!ا!اننفكرهوروريشانرلةنفسهاتشغلوهي.شيءلا

يستهدف؟لاينبغيالحزبانفافلاينانشهوغو!نلقد.هقق1ذ!نفجرةجسيكاان.السببثعئعنفهربطةسةولر4وعاداتهخطه

عكليهردوعندما.يفةهـأستقلاممه؟ن!تكلفهالقوةهنهكافتذا4القوة.لرهاهووهذا

المىيشركان،وسهلةالالشي،حؤبي4،الحزبانهودرر،غموضاافلجسيكاشخعيةتصحفصاعد؟الموضعهذاومن

الفلسفةمنالمظنبسةهوغوفكرةترؤهـخلف(لتي9لخفيةالتجزيثيةالتي؟لغريزية*نوثةعقنموفجافيهاررلمسارنرانلناويلوح

141!)35(هـننا.فييماؤجها3عمدأ)!تعليار؟داننياو،فريموجهالا

علىوقعرتهلذكد4قوةصتنبهاانمنيالبد؟قيةبغريزتهامقودةها2نر

؟ليها.هوثررحنب،لنهيهووهنا،لمصاوتهيتصدونالذيندحر

تنمبالمنقشةفييصحرهوعنسا،هوغوعن؟قوىلانهبهتعجبانها

!بثاصلر*ستسلامهوهذ"اكلش)34("تشاءمابيا!ل":قائلةاليه

)لملافوى

،ءسكأ9!بجسيكافمطنعجبمواقفهن!؟شالىنشرهـىيفوتناولن! !مامؤثةالمناقشةفيعوفوأر؟.دحرتحينموقيهذامثال.نحبها2

س!اس!ةثقافةمثقفةغرانهانمريمنحن،فحسبوذكائهابيصرتها

؟لتقافة.العاليهوغوبرجهفيضف؟نعليهاصعبايكوق؟نبددلا

يشرلىذكاعمايجعلجطهاان.؟لمناقشةفيدحرتهذلكمعبرلكنها

رائةضصبروعةفىىحين(لابشامنتعالثى؟ننسنيملا،ننا9لوافعو.اقوىاثر؟قا

(نمناعمقالموموع؟قلهايزعمبان،دحرتهوقد،يتخلصهوض

ضيق.و؟لوقتذال!اذلهايشرحهانيحتمل

العروفالعربىللقصاصنععماإن!قلعلىويعنافيأنجسيكافيالرايوخلاصة

لذكاء2؟عطاها؟نهغرجاهلةج!لهاثقد.سارترتعمدءالمرأةعنفاعاد

أثريسلولسف!دكنور.الفرعةتمنححيناتامهـلجدضلىقاثرةولكنعابثةوخلقها،كخصب

ولكن-هوغويصفهاكما-(لعفعمنبتمثالى؟شبهباردةصرهالقد

بكلمة.يلتيحينالمناكسبلالرجلحبهافيتندفعلاناستعدادعلى

بببروت-الآدابثارقالبايفيتصاخ؟نيمكنخمانسانيةمادةجسعيكاا"،اخرى

وحسب.ظروفها(لىفمردهفصورمنفبكاوما،المجتمعيختار.رائع

016ص)؟2(
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والحكلماتالاخلاروفواروالقوانينان.الانسانهيالوحيدةغايتهااستقلالتعتبرهوغوفكرةانحالايحزرهودررانذدك.الشائعة

ألانسا!سعادةهوواحدهدفلخممةوساقلالاكلهاليستوالاحزابهوالحزبيجعلوفيلك،لهايئتغلاتيغايلالهمناهمالحزب

الىالانسانيةالمصلحةهذءاجلمنمافرداحتاجواذا.وراحهالعزبيبقىانيفضلهوغوانلواضحوانه.المجتمعمنبدلاالغاية

ناواجبهفانوالاقذارالممفييديهويغمسطهارتهغنيتغلىانالوحيدةالنعبيةالفرصةيضيعانهزاثمنكانوانمئوبيخرنقيا

افضلاظوقيةاللافيهاتصبححالةوهذء.فوراطهارتهعنيتغلىاننستخلصنحناردناادا-يمتقدفهوهودرراما.الحكمزماملامتملاك

منتحققهلمابالنسبةالاالجرتمتلكلاالاخلاقلان،الاخلافيةمنيحكمانسبيلفينفسهيحطمانالىاحناجاذاالحزبان-عقيدته

تصنححينمنهاالتغلصفييترددواالاالناسوعلى،للانسانيةخمعةحققغايخة.قدسيكونبهفالانهفورانفسهيحطمانواجبهفانالبلاد

هذه.المكمالنحوألانرفاععنالمجتمعموكبيثقلأعنافهمفيعبئاانيتماونعرضعئدماهوثررافنرحهاالتيالخطةهيالواقعفيوهذ.

سارتر.فلسفةتشنهوقدهودررفلسفةهيتحقيقعنقاصرةويراهاشباستهايعارضالتيالاخرىالاحزابمع

التالية:بالصيغةيوضعانيمكن،يلوحفيما،هودررشعاران.استقلالهيفقدانالىحزبهيعرضوبذلكلىكاهويمملالىتيالاهداف

."ابعدوليى*نسانحاجاتتقتضيهالنيالحدالىالمبادىء))لانهوذلكللحزبهودرريريدهماكلهيلىنحكملرصةاقلاران

"الاطلاق"فكرةمنسخريةالمسرحيةدصبحالاساسهذاوعلى.يقعمماويخرهاوالشكلياتالالفاظفوقالوافعيةالنتائحيضع

المبداهذافينجدانوسعناوفي.والاخلاقالسياسةميدانفي.فيههوغو

المثبركتابهكلمرارايسخرالذينيتشه"سوبرمانإ)مناصداءالتيالاخلاقيةفلسفتهوتوازنهاالسياسيةهودررفلسفةوتقابل

الصينيوبحرفيةبالشكياتالتمسكمن"زرادشتتكلمهكذا"اشدما":بهوغويهتفهودررنسمعاننا.تقديمهاعلىسار.نرحرص

يذكرن!قدالمرفقينحىيديهقذارةيعلنالذبماهودرران.والقوانين.يديكتقنرانمنخوفكأشدوما!صغريياطهارنكعلىحرصك

عافقهاعلىتأخذالاعباءفحملالتيالروح")37(يقولحينزرالشتتراكولمأذلكمنيفيدالذيذامن!شثتاذاطاهراابق،حسنا

ا!ساسمان."فنرةكانتاذاحىالحقيقةمياءفيتغوصانانتماما.والرهبانالصراويشفرةهيالطهارةان؟اليئاجئت

.المبادىءمناهموالحقيقة.واحدالموففينتؤثوالاخىبهاتتنرعونفانماالبورجوازيينوالفوضوييناخقفينامعشر

بينواضحدرقلىالخفيةبمقارناتهالضوءسارترسلطوفدمكنوفيهكذا.فظلون،حرالربلاتبقون،!يئاتفعلونلا.ماعملا

منينتهيلاالذيهوغواما.وهورررهوغوفييتمثلانمودفينحتى،قذرتانيديفانانااما.القفازاتترتدون،اليدين

للانسانجشة،فلسفةالىهوثررفلسفةتستحيلالنقطةهذءعنداقتبسقدسارتريكونانصدفةمحض!ليستانها0)36("المرفقين

ابشعهودرريستغفلفانهوهلنظموالصدقالمبالىءعنالحديتالامكارمفتاحفهي،العد!على.العباراتهذهمتالمسرحيةعنوان

يديهانيقولالذيهودررواما.-يقتلهلكيثذنهفيستغلاستغفالهوغومحافظةبينتضادبازاءهنانحن.ءنهالعملفيالفلسفية

بتجريدههوغويهينانعلىالقتلاحتماليقابلانيفضلفهوقنرتانحتى"هودرريديوقذارة،جهةمن"الطهارةا)قواعدعلىالصارمة

النفس.ونبلالخلقسموفيالاعلىالمثليكونوبذلك.سلاحهمنيديهيحفظانبينخرفلوهوغواما.اخرىجهةمن"المرفقين

التصنعالىيشيراهوأهناكلهاالاخلاقمنيسخرسارتراترىذلكسبيلفييلوثبأنالخرابمنكاملةامةينقذوان،نقيتين

أالاخلاقمبادىءوفقجلالهميسيرونالذينمنكرفيوالتكفلاتتالساكنايحرلرفلانقيايبقىانفلسفنهوفقلاختاركفيه

الىهودرريوجههاهامةاخرىعبارةبدليل،كذلكالامركانربماترتبطاندونذاتهافيغايةاصبحتؤدعندهالاخلاقلانوهذاالامة

احذرانئي.دائماالنظامعنتتكلملا،1:المسرحيةبدايةفيهوغو،الاخلاقفانلهودرربالنسبةاما.جكةكأامنالعامةبالمصلحة

هودررانوالظاهر.)38("الكلمةهذهيخر!مهمفيليىالذينالاشخاصالاليسحزبابم!كانواذا.اءاىلغايةواسطةالالميست،بهالحزب

الاخلاقلان،النظاموبنودللأقالاصبمبادىءالمستمرالاحاسيحبلالتحقيقوسيلةالاليستفلاخلالى،والنفوذالقوةاننحقيقوأسطة

منباقةلاالانسانلطبيعةعفويةمحصلةتكونانينبغينظرءفي.الانسانيةالسعادة

يبدوهذاومن.الوقتطيلةيطيمهابأنهويشعرالمرءيتعلمهاالممادىء
.3(1ص)36(

ينحدثبينما،عنهايتحبتانيرفغىالتيالمباثىءيعيشهودرران

يعش!ها.انيستطيعلااتيالمبادىءعنكم!اهوغو

والالتزامالمرحيةوقصصواساطببرروايت

التيالقليلةالمعامرةالاعمالمن"القنرةالايدي"انلنايبمو

فيبم!بوتبشرف!ةتحملمسرجةانهاذلك.الالتزامفيهانجعالديزتتىلشايلالاعدام

نجحتذلكمعانها*،بسطهعلىالمؤلفحرصوألاخلاىالسياسةخوريلرنيةءملونةصحون

المنجدالديندصلاحالخلفاءقصورفي

اطارهامنتخرجولمتصنعيشبهافلمالفنيةالصورةعلىالمحافظةفينيا!كرمشرتجةاءاطر

تطغىحيثالعربيالشرقفينظرنايلفتبانجديرالنجاحومذل-هذاعبودلماروتجبابرةاؤزام

بادبناتنزلكادتألالتزامالىجارفةدعوةسنواتعشرمتذابر!ثبكهلاليدصوايا!اوسكار

مكي.لاحمدالقمريىلة
القسم.نيشهلفريدريئا"زرارثتتكلمعكذا!كتاب)37(

النلائة"التحولات"باب.الاولبيروت،المكشوفدار

37ص!"القذرةالايدي")38(
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اروموبتاصبهذاان.والظاهر.،،الفبمب"بالذكرواخصهافيقرسامليناظقيالمرحيةهندان.اليوميةالصحافةمستوىالى

ضق!ةمسرحيلأ4تنبجسمتىالمنيلناثرتمثلاالمعاعرةالحيةتمثل*ينبغيالملتزمالافىيببانمتواصلاتلىكرراوقذكرناألالتزاماصول

ان4نمصونحنهفانقول.الممريلتمس!التيالعليا*ربيةللعثل.الموضوعسبيلفيالبمكلوفيمالفنبمقتضيا!يضعي

متطلبكبئاتوفيقفيفثلواقدعصرنافيالمبرنرينالكت!بعنيهمفاررنالايننغي*ننزاـمبانرأىعلىيقرنيسارتروس

مثيبرناد!جودجالمفرالكابراينافيومنهم*لشامومتطلباتالفنالبنفسيزهرةبهاتنبتالتيبالعفويةالبهفيينبتوأنماللاهـيبواميا

!علا"امملو*نسلن*نسان"الرانعةمرحيتهفيكبا!يوقدالقيمتقلباتى-الجريئةالملتزمةالفرةات.الغض!صنهاعلى

صلةلاالاشخاصبيننمنياحو(رافيهو(دادالجحيمفيحوادنهتموريلتمسهالامفاجئةللاديبفرةبالنسبةهي،جيلاوتكلنكدلاعمراتهز

"الثوويالملحق،ءكتل!وبينبينهفر!ولا،المرحيبالسيادلهثنيةفي،مثهفهـفصدعلى،وتتقنحتننثقأنها.خطةلهايضعولا

نا.المفكرالبطل"تانر"تاليفمنباعتبارهبالمرحيةالحقها!يحافةعليتفاجنناحمداءودتتنبثقكماالفنيالعملثنايامقغافلة

النضعتشخيعيعلىيعينناشوبرناردمسرحيةفيالفصلهلىاو*عالةبالحرأرةهشنعةالملنزمةالفرةقرحفى*اذ.عبكللرب

فعن.الملتزمةمسرحيلأتهفيسارتربلغهمااللذينو*بطعالمسرحيبالنس!عرضاجاسانهامععليهايقومكله؟لقيالمملوكانوقيدو

فيمثرقدشوبرنارداننقولاننستطيعالمحضةالفنيةالناحيةحئسارترانلهناالحرفيوالمعنى.صلفهاالنيالموهوبلملنمن

ررفكانهمحضةفكريةنزوةاليهرفمتهمرحيغررمصلادمرحيتهومبادتهبصفاتهقاقمةيكبلمهودررالرائعبطهشغصيةرسم

"القئرةألايصيإ)فيسارترمئهنجاماوهذاالمسرحيةسياقفيمقلاومن.طبيعيةانسانيةاحداثلهوتقعيعيشانساناتخيلوأنما

انموضوعسادتراحرز.الني"لنإحلقيمةتفديرنايزيدومما.تماماروحيةمعمنسجمة،اررجهةالفلسفةانبمثتالحياةهنهسياق

يتحدثالمذيالموفوعمنوامتاعاطرافةاقل"ماحزبوظيفة"هودردوممنى.بهيحفونالذين"لاشخاميوفيظروفهفيمؤثرة*نسانذلك

والفكروالطبيعة،لحبموضوعوهوشوبرناددبطل"تافر"فيهلانناوانماتعجبنارانعة(راءلهلانهولررنحبلم؟نناأيضاهنا

والحياةولاصالةبالفننابضاسارنرثهدكافيذلكومع.1لانسانيتكئولم.،الحركةبالحياةجيالشاانسافاويخننفسيعيشرايناه

عقروكلنهثوبرناردمشهداتنصببينما،محضمسرحينطافىفيوانماسياسيهقالوكافاالخادجمنمرصومةمحشورةهودررأراء

غرامدااشخاصهاوينسيناالمسرجة*حداثجوعنيبعدناجميلوآدا؟ءمشاهرءلمهودملحممنرجلحياةمنجانبلان!هنالهكانت

تاما.اصلألا(لفنيبالمملمغلوهتا،قصير.وسيرته

بصديمنعهولن.اولافنايكونانملىإحرصانيجباكنانمشاهدالمسرحيةفيانننكراننايمنيلاهلاحكمناانعلى

.*لتزاـمكلملتزمايغوناـنشي?نذلكبينالمشهدذلكلهناوخهـمثال.عرفاسياسياحواراتصيحقكاد

المسرحية.اياعتملمناالذيالصرسهوذلكض!اتميسيكوني!روهو،وهوغوبولوللاميروكارسكيهومدر

اـلملالكةنازدعلىوايلداوسكاركبهااتيبالمقلاتاشبه-عليهالسيا!ى!الجانب

تر!::نرةنر-::"::..:!:::..نرة-.-:::.إ::..:..:::-::!ةة:..:::..ةةنر:..:.:..:::..؟:::-:ة:::..إ::-ة::-بئ:..:ة-ءة:..:::::-::..:ة؟:...!صة:.نر!بزخنى.للمسرحالخارجيةالضاعيبمضله)93(مسرحيموارمورة

نجحديثامدرتريمر.بسيامقلالصلحمنفصلاونثرنا.الفصلهذااتزعنالواتا

!!ترنرنرتجرياللهيالمسرحيالنطادعنالمثمهدتحرجلاالحقيقةهذهان

بر!ةنر.؟مرحيةلهفةالحوارالىلألاصغاءفيل!قئاان.القصةحدرودءفي

الى!حياةلمحةتضيفالاشخاصبهايدلياتيو*راء"صرف

.!ظر!ك!سراووء!أا،خيزهي(لحو(ثثعقدةلانالموفعهذافيسياسي!ةاراممنهمسناوانما في!،هرحيولىاسحاصالاسهولا.لا!الاذلكوما.*سعلأدلأمعحصا-مهم

،ني!ه".صأج.تقوملا"القئرة*يدي"سرحيةانوالواقع.ذلكتستدكياتي

نر.؟:.نرني-جيرةمرحيةكإل-فهي،مقتلهعلىوانماهوثرراراءعلى

"خنرترالسنحضرلاون!ن.احداثحومةهيمابمقمارارأءمجالليست

؟:.يزالكبيرؤلعربيللشاعرحسلالبي!مةبهراث!!ديهوثررونسمعكرأسيئياعلىنجذسدكيالمرح

؟تلكيوانما،السياسةميدانفياليارةمعئىوحولماحزبوظيفة

،.يزالنيالش!بيداممنايقتلثموحبنااعجابنايثررالرجلهنانرى

!نرج.السياسيةمودرراراءجمل!تلانهاالم!رحيةنجحتوانما.يعبد.

أ:.:نرالعيسىلسملببمان.بزحيوياجزءا*راءتلكاصبعتومكذا.ومقتلهبحيلاميلارقباطوثيقة

!ة؟أ؟.لممق1من1مزلدبهاونمتفكعليهاتقومالفئىالمسرحيةمميانمن

نجنر.نر،*دأبداردإدأتة!نر.والتالق

إ؟ايضاألاخرىسادترمسرحياتفيتتجليالخاص!يةهذء؟ن

في؟:،لبأنيةليرات3الثمننر"!!ضنه1!زىلاخاذ1واللراوسكارمغالالىمثلاث!)93(

ة..:!؟:.؟--لا!!!!8هءمكلط

يم...نر!نر!الادباءكتبمااروعصوعو

!:-:.-:ة:بز-بز-:؟ء؟::::::-!بز:بز:::-بز؟:بز:شبزبزبز"بزبزبز:بز!.الادبسالواشبالاتجاهعمرنلليلسميهمالقدى
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صغكضف!!افىاآا-ا01-..-----"؟

ص!رسلمجاابقر

(ندوسعنيبحتان-الممواربهفيخذ(نيخشالذيلحلى"

واعلاقةاىلهميكونانا"الظهرةعندظلام"-كستلرارفى؟....
*رجوحة"حر!أالسسه،يكبىىهدهحصى

الامور.الىمتفيزيكيةزظرةمحح!حى-ححححح!-،ححححرح!حح!-ححح!ح!حسص*-ححص*---صى؟البيانصدورعلىمرقد

وب!بنبمنهمالمميزالفارقانالبحثأثناء/و!سنرىأالعربنحننقففاينسنة!،عشهـة.وأصدىمئةالميوعي

هـهينةمستفيزركيةنظرة؟فوأأنهمينالآخرالمتفعيزي!جينلمنظريةان؟البيانهذاأحدثهاكيالكليألاثرمن!لجوم

.ا!حضىمتفيزكيةلنظرةتعلقوا).الديىلكشيك!ديةالماوالاجتماعوالحياةدالوجوترفصحير

النظرةيميزالذيالنظريالجموءعنوبللرغموأالنمرتكزظريةولا،جديدةبفلسفةليستأليوم

التطاعتفقد/ألاسالصيةألفلسفيةمبادئهاؤبلىركسجة11فيمنضوونجطعةبهايدينعقيدةهيبل،وألتطور

ثافبةنافذة!بنالتا!يضحركةألىتنظرأتهذا!عبرليذهيدينونجماعةأو،كبرىلحبياسيةلسسسةمو

نا.شصعبجاديناتحسبصحانبذلكوتمكصن.والمحعية،.محسفيبجنودشيء.اسبهوهم،بالولاءالمؤسه

القرنهذاأوإتلمنذا(سوفياتحققهاالتيئا،:صكحا!أثعكؤحاف!نظرفيكمذهبالمادلةالدرلكأجك!ةتع!)-قد

لشصيوعييئززحهنى1فيمأالفضلنجعودهذأيوهـ،أىأ!.الحياةعلىنحاقخهافوقأصضإته

تفسيرهاوحسنلتاريخ1لعجلةألدأفعةوالقوفللعواملأ!تالحقيعةهذهلظهلرلسنحاول،المقاكهذاوفى

-شيماهوستهاليونظرالجبهسهلخيةتتععلسوفيعدلسيالتطببقلوحيد؟لاتحالتي!ا.للنظريةهدهفينقاهـالضعفاأبرأزمعلماركسر*1

بنتائجها.وتاخذتستلهمهاشاملةرخكبةاوفكريةمتعةمجردألبحثهذأمنأخابةاوليست

التاريخيةالاديةلوصعالنظرةمحاولةهىوأنما،ألنقدفي

مترةفيعنترالتاسعالقرنفيماركسظهرلقداولا،المربىالقارىءأمامالفلسفىالنظرفي-موضعها

منوصنن.اوروبافيالعمليةونتلئجهالعامفيهاسادبالعرجميماالشبلصفوفبينناشطةالملركسيةالتعاليملان

العلمانتصإراتمنبالرغمنه1الغريبةألعصرهذادر1بون4منالبلدالفكريةالااوساطننشاختقدأنهامنبالرغم

عشرالتاسعالقرلهفيالعلمعلىطغتالعمليالحهـقلفيليئظرتهاالدبلكتيكيهدبةالملالفلسفةان،ثان!يلالمتقدمة

الجزئيسهالعلميةالعطياتتخطيهدفهافلسفية..عة..

والحقيقةوا!تأ!ونفىشاملةنظرةألىمتهار!لانتقالوالعاعلالانتاجوسلئلأهميةعلىشددتقهدللتاريخية

الريلضيلتعليهأأعتمدواالتىالالسسمنلىوىن.أ!عاالىافافتوبالتالى(لتلريخعجلةتسييرفيالاقتصادي

هذهفر!عتهم،اصفذسفىأ!ظرفيألرواضيةوالروحاالحقيقةألىيقربعملبواقعيلعنصراالنظربةفلسفتها

والا!للأ!عهاولاجتمايأر!عىارطلم1!ارالىالروحا!لا.نظرتهابصحةتعتق!دالناستجعلقدلدرجة

محاولينويقينبدقةلرياضميات1مبادىءيعتبرونكماالمرأيهماتلح!اندونالتاريخيةالماديةبمبدأوتأخذ

امونتفسصمطلقهئواميسىبضعةألىالوجودأخضاعفهمأن.بلاعتبارالجديرةالحسمبهالمظاهرهنالخطرة

فتضمنتالفلسفيملركسىأنطلقهناوهن.بأجمعهماأهممنوخلاقاوعميقاش!املافلسصفيافهماالتاريخ

ربطثمعصرهاليهاتوملالتيالعلميةالنتالجفلسفتهالفوضىمحنةمنللخروجأليومالعرباليهيحتاج

كلية.عامةبنظريةألجزئيةالنتائجهذهبينالعربنحننظرتناان.العربيةالحمياةفيالمسمتحكمة

فسروأوالماركسيينماركسىانالحقيقةص---آلاوسطحيةضيقةنظرةالتاريخالىاليوم

ثلاثهفلسمفيهبفباديءوالمجتمعلوجود1والكونسنأ؟رىءذأومع،القوميتاريخنازطاقتتعدى

ءأصكصرهمنىالثلأتهجمنهئئلكيةطرلمتف!زمتبعينالممالصيىص31ومحرا..لخالتاحقدقةمتحاهلةالقياسص
لماك!بهعلىودبصىطمهالعلعلىلردكرلنها

هوأمفالضوجورد-1التئثعيرلنو،يحصمللحكممنألتقال--!،ا-علىفترتكزألتاريخيةالماديةالنظرهاما

--تنكرمهمطمتفيزيكيةفلسفيةالسس

التحولمنالعمليةهذهوتدعى،وسريعة،ونفواالكلصةلهذهاصحابها



طريقة"هوالمجتمغحياةفيالرئيسيالعاملانالاسئلةكالانفعالنوعياعتباركلانهناوالقر-ود"نوعيةنقلة"

الانسلنيللوجودالضروريةالعيتىامكانياتتحصيلمادةلسوىلشى..الخواللونوالشمة؟يروالتالنفسي

والسكنوالملبسىوالمشربكالكلالماديةالقيمانتاجوكيفيةقضاتنلهناكانهو،يالثاالبدا.مخالفمظهرفي

عنهاغنىلاالتي...الخالانتاجوادواتوالمحروقات.للطبيعةومظاهرالموجوداتجميعفيقائماضمنيا

نلحيةتشكلالانتاجقوىان."ونموهللمجتمعلحياةمنالكمالتحولعمليةانالديلكتيكيةالماديةترىوبالتالي

علاقةعنعبارةوهي،العامةالانتاجعمليةمنواحدة،.ليسبالتدرجالمتضادينبينالصراعطابعتأخذالنوعالى

المادية.القيمفيهاتنمثأالتيالطبيعةبموجوداتالانسانتناقضمثدأ،ثللثا.للسريعالمفاجىءبالتحولبلالبطيء

بعلاقةيتمثلالذيفهوالانتاجمنالثلأليالمظهراما.السلسلةنهايةفيوبأتنالتنلقض

ماركسيقول.الانتاجعمليةاثناءالانساقباخيهالانسانالتىالسحريةالعحاهيالثلاثةالمبادىءهذهان

علىلانتاج1عمليةفييؤثرلاالانسانان":الصددبهذاوتطورهنشوئهفيبأسرهوالمجتمعوالحياةالكونتفر

،وأهم."الانساناخيهعلىايضابلفحسبالطبيعةهكذا:ستالينيقولذلكوفي.المعقدةعلاقلألهوجميع

ظروففيالتغيرهذاواندائمتغيرفينه1الانتاجمظاهرعلمليظلالتعقيدمنبلغمهماالمجتمعتاريخعلماننرى

ألنظامفيجذريةتغيراتالىمحالةلايؤديالانتاجالوجودان..غيرهاوالبيولوجيللعلمماالدقةمنله

والموسساتوالافكلرالاجتماعيةوالافكارالاجتماعيفيهينفردلامتكاملةتامةوحدةللماركسيةبالنسبة

هوالمجتمعتمطورتاريخآنالقولهذايعني.ال!ياسيةالجتمعأوماالمدكورةالثلاثةللمبادىءيخضعاندونكائن

وبالتاليالمجتمعفيالانتاجتطورتاريخالاولىالدرجةفيهذهالمبادىءاظهارويمكننلالعامالوجودهذامنمظهرالا

الانتلجنواميسيتحبرىانالتاريخعلممهمةتصبحاللغةالىالقوأعدهذهترجمناواذا.المجتمغفي

تقول.ألانتاجوعلاقات.المنتجةالقوىتطورونواميسفيالانسانيةوالمشاعرالافكلرانلولانرىالاجتملعية

الانسانر(بطةعنعبارةوهيالانتاجعلاقاتانالماركسيةفيالماديةالعواملمظلهرمنمظهرسوىليس!تالمجتمع

يجب،الانتاجلوسائلوملكيتهلانتاج3عمليةفيبالانسانبلالمشاعرلهذهليستالاساسيةالقيمةوان،المجتمع

.الظروفجميعفيالآلة(يالانتاجقوىحالةتطابقانألاقتصاديةالعواملتكونوبالتاليئالاديةلاسسها

والسياسيةلإجتماعيةالنظمانالقولهذايعنيفصيالافرادمنأهمالمجتمععليهايقومالتيوالجماعية

الآلةنتيجةفشرةكلفيطابعهاتأخذانملوالاقتصاديةنجدثم.ومشاعرهموافكارهمامانيهممنوأهمالمجتمع

الانسانيالتاويخانالماركسيونيرىولذلك،السائدةهنالثيوجدلاوانهبالثورةالايحصللاالمجتمعتطوران

الشيوعيالدور:وهيتاريخيةمراحلخمسفيمو.هاديءتدرجىسلمياصلاح

الر(سمالي،الدور،الاقطاعدور،العبيددور،البدائي...ء..

الايثتركى.الدورتمسيرهىهنابهاسنعنىالتىالرليسيهوالمشكله

وبهذا.تطورهوفيالمجتمعفيالثلاثةالمبادىءهذه

البدائيالشيوعيلمجتمع1فيالانجتاجوسلئلتكونالتيالرئيسيةالقوىهيما:التاليالسؤاليظهرألصدد

الملكيةمنالنظاموهذا،خاصةلفئةملكالاللجميعملكافى.ونظامهالمجتمعياخذهاالتىالصورةاوالحالةتقرر

الحقبة،هذهفيالانتاجقوىطبيعةعننلتجالشائعةالدوليقيمالذيما؟اخرئالىحللةمنتطوره

الادواتهيالتاريخىالدورهذأفيالانتاجوق!وىالتيالعوامرهيما؟دمارالىويعيدهاوالامبراطوريات

.والنمسلبوالقوسالحجريةهذهعلىالملرك!جةجوابان؟المجتمعبحياةتستبد

يسمتأثرالذيبالسيدالملكيةتحصرالعبيددوروفي-

فو:ائنظاكمانفعمعهئطالعبدبقبيمفردأوبماليعةفعها1بقت!ملألحق،الاداب"برعاتكا

المعدنية،الىالحجريةالادأواتمنتحولتالتيالانتاج

الاجتماعيالنظامنوعية"حتمالذيهوالتحولوهذاالسنوالتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

.المذكوريليكماتباعيلادابمن*ولىالست

وسائلالاقطاعيالسيديملكالاقطاعىالدرروفيمجلدة

،الخادمويسمىانعاملايالمنتجيملكلاولبنهالانتاج.لال...لل59ألاولىالسنةمجموعة

قتله.يمكنهلاييشتريهالخادميبيعانيستطيع(ذفهو"03"25-الثانية!،"

ناتجالاقطاعالىالعبيدنظاممنالتطوراوالنظاموهذادا3"25السالثة""

الحديدية.الادوأتفيالتحسنمن"03-"25الرابعة""

.المالرأسصاحبيملدالراسمللىالدوروفي"03"25الخامسمة"

ولدن،حرافيبقىالعاملاما.فقطألانتاجوسائل"3"25السلدسة"

يملكلاالذيالعاملاناذ،فعالةغيرنظريةالحريةهذه..
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تشكوالماركسيةالنظرةهذهان.فلمسفيامطلبايشكللالصاحبالعملفيطاقتهيبيعانيضطرانتاجيةوسائل

جراعمنوتتطلبواجتؤائهاالحقيفةاختصارمنايضاصاغراقبل.قديكونأوبالتالى،جوعاماتوالاالمالرأس

العلمة.المتفيزيكيةكحملائمتحوروانالامورتعكسانذلك.المالراسصاحبلستثمرهان

يمكننا،بمفردهكل،الثلاثةالمبادىءالىانتقلنماواذافعاليةاكاسثرجديدةانتاجيةقوىالنظامهذاويطابق

الىالكممنالتحولاولا.وفعلهاصحتهامدندنرىانالماركسيةوتثر.الآلةوهيلهاالابقةالقوىمن

توضيج،الىشىءكلقبليحتاجالمبدلهذاان:النوع*اذفتقولالرأسماليالنظامءلىرئيسيةاعتراضات

المقضودتحديدوان.ناحيةكلمنيكتنفهالفموضفانامامنآالتناقضهذاويي!اب..داحىا"منقضالتظيتضمن

ناغر،الواقعالالتباسيريلانيجبمادةكلمةمنتخفضمح!دودةيخركبيرةبكمياتالانتاجاننعلمحين

غموضاللغموضيزيدالماركسييننظرفيالمادةتحديددرجصةالىتحلحتىحدةالمنافسمةوتزيدالاسعار

بانالقولالبىينتهيمادةللفظةالتحديدان.والتباساالىهولاعويتحول،الصغيرةالمعاملاصحلبفيهليحطم

(لماركسيةهنا،وتتفق.المدركةالذاتخارجشيءالمادةيفقدوبالتالي،النترائيةهم1قووتضعفبروليتارياعمالى

اولانتساءلىفنحن.ة)هم!9ولالواقعيةالفلسفةمعالوفيتجمعحينانهاثانيا.مشبهلكيهمامبارالمنتجون

انهااى،لها.بهعلاقةولاالبقلغيرالمادةكانتذا1عماعمليةسمالية9الرتعطيواسعةمعلعلفيمعاالعمال

اعتبارفيالماديةت1الموجودتدخلفكيف،عنهمنفصلةبذورتحملانهانرىوهكذا،شتراكيأ1طابعاالانتاج

تانيا؟ألانسانيةاالمعرفةذاكاذتجوزوكيف،العقق.دأتهافيلنحلالها

اذا،انجرىبعبارة،للوجودللاصليةالحقيقةعنللسؤاليلاشثراكيالنظام

الانسانيالعقلعنومستقلاخارجيامادياالوجبردكانهو.الاشتراكىللنظامفيالانتلجعلاقةاساسان

ىخارجيل؟انعكلشاومنعكساعقلياام،الاستقلالتمامتكونوبذلك،الانتاجولس!ائللجميعالمش!تركةللمل؟ية

عئمدهوتستويعليهالجوابالىسبيللاسوالهو..والمستثمرالمستثمرنظامعلىقضتقدالاشتراكية

غيبيامتفيزيكيايحتبرولذلك،والايجابالنفيامكانيةذكرهاالمارالادوارهذهمنآخرالىدورمنالانتقالان

واقعيةفلسفةاساسهعلىيبشلنالمكنمنوليسبانتقاللا،ثوريةبوثبلتالماركسيةنظرفيحصلقد

معسلمنالواخرىجهةومن.وسبيمة"شاملعمليةالادوارهذهمندوركلاننجدكذلك.تطوريهادىء

الوعياوالعقلوابئالاشياءاصلالمادةبأنالماركسيةاينقيضهعلىذالهفييشتملالانظمةهذهمننظاماو

للماركسيينفهلالمادةاجتماعمنمظاهرمظهرسوىليسوهكذا.المستقبلفيمكانهيحتلالذيالمقبلالدورفيور

اللاوعى؟عنالوعيينشألنإ.كيفيشرحواانهنايزولحيثالشيوعيةوهو،الاخيرالدورحتىايكدوا

فيشيءكلانالقائلالثانيالمبدأحيثمناماونهايةذروتهالىالمجتمعويصلوالتنازعالتناقض

يظلالصراعاواننقيضهعلىداخلهفييشتملالوجود.مطلفه

النقيضعلىالنقيضيتغلبحتىالنقيضينبينمستمرانجىالديلكتيكيةالاديةالنظر.وجهةبايجازهذه

المطلبعتفيزيكي1هذاناذ،نفسهالاولالردفينطثقعليهنظاماتشكلظهركماوهي،وتطورهالبعثريالتاربخ

يخالفانهلجدذلكالىوبالاض!افة،لتقريرهمجاللالائ*!؟9السيستمبمعنىتاماوفلسفيافكريا

علىتطرأالتىالخارجيةالعواملاهميةويحففالواقعوسنحاول.عثنرالسابغالقرنفيالعقلاثيةالفلسفةفي

شيءكلأنأخرىبعبارةيعنيالقولوهذأ.الكائناتتاركينلاساسية1لمبلدىء3تحايلالنظريةهذهنقدفيهنا

.سعيدةبنتيجةهذهوليسماذاتهيحطميةالنهلقيوالتفاصيلالفروع

ينطبقالماركنيةالفلسفةاصولفيالكلامهذاانمطلقةعاحةثلاتةمبادىءاعتباران،اولا،نجد

جميعيجدونلانفم،الاجتماعيةومنها،فروعهلعلىلانهاولا.متطرفمتفيزيكيمطلبالكونتفسميراسلس

ا!لأمصحوان.الحياتيةالمظاهرفيمتمثلةلمبادىء1هذهيفترضلانهوثانيا،الظاهربغيرالظاهرتفسيريحاول

فمثلا.الفروعفيكذللثيصحالاصولنقدفيالسابقعقليافتراضالوجودوحدةان.عطلقةوجودوحدة

نتيجةلروحية1والاجتماعيةالافكاريعتبرونانهمنجد.شيملذاتهامنذاتهاعلىتضيفلاالمادةلان،ماديلا

وهذا،المجتمعتسودالتيالماديةللاوضاعضروريةيسمىماكلهوأدةبلاتهاجمالماركسيةانالغريبومن

معوهبى.لهواقعيا.ومنطقيمبررلابيناكماالقولسوىتهاجملاالماركسيةانالحقيقةولكن0"متفبزيك"

وجهيثنسوهاجتزاءويشكلالبتتريللتاريخاختصارهذ2،لبفظةالسطحيالمفهوموهو،المتفيزيكمن،واحدمفهوم

الماديةالاوضلعأهميةينكرمنهناكولشى.الحقيقةحقيقةعنالسؤالان.للله-فيالبحثهوالمفهوموهذا

محلاقةالاوضاعهذهعلاقةاغتبرناأذأولكننل،للمجتفعمطابالمتعددةالطبيعيةالمظاهرجميعوراءتكمنواحدة

هذاوعممناحتميةضروريةعلاقةايللمسببالسببلانهوفيلك،واحدةبدرجةوالنفيبلايجابالرديحتمل

فينقعالماركسيونيفعلكملالاطلاقحدالىالقولنتيجةالىالتوصلمنتمكننارابتةوقرائنادلةلديناليس

تؤثرالانتاجوسائلان.شططمنبعدهليىشططالسؤالهذااننجدالسببولهذا.بخصوصهحاسمة
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ناولو.انذاكسميسودالذيالاجتماعبىالنظامهوماتستبسدإنكلنأقصرولكنهاالجتمعنضامفيكبيراتأثيرا

النفارية.!ذهمعتتفقلاالتي.ناريخيةالبجث!ذاء،ر"المظاهرجميعلتفسيرالسحريالمفتاحتكونوانبه

النظرية.هذهمعتتفقلاالتيالتاريخيةالاحداثمنعندالانتاجوشائلكا!ةاصبحتلقد..الاجتماعية

رئسس:قسمينالىتقسمالتيالمعدنيةالحقبةفهناكخراؤ،تفي"كوبراابرأ"بكلمهشبءأشبهالماركسيين

.م.ق0.12الحديدوظهور.م.ق0.03البروززظهور.بلباعلى

هزاتح!اتالمعادنهذهمنواحدكلظهورومعا!كورفيالاجتما!ةارر"انالماركسحيةتقول

تجتزىءالتيألاركم!يةألنظريةولكن.مشهودةاجتماعية.فيتلكالحقبةالستعملةالادوأتنوممننتجتالحجرية

نفرذالمعدنيةالحقعةالىنظرتوتختصرهاالحقيقة.....
.......م!المعدليهالادوأتاستحداتمعظهرإلروانايضاوتعول

توامقالتاريحرأدهلتجعلودلكتمييزدونواحده

الحقبةفيالمجتمعوسمانهذاومع.النظريةمبادىءاخرأوريةاالعلاقةهيما:الانوالسوأل.حتميةبصورة

المجت!عوهناك.غيرلاترهاتهوأنممابالعبوديةالمصدنيةالرقوبينالمجمسطبةوالملكيةالحجريةإلادواتبين

يقولوفيه،الوسطىالقروناياماوروبافيألاقطاعيإف،مايكونلنالمعقولمنيكنألى؟المعدزقيوالادوات

اًلحديدية،ألادواتلتحسنكنتيجةظهرانهالماركسيوننظامغص!العدز!ةالادواتأستحداثعندالاجتماعي

اةالحاهذهانجليايظهرفالتاريخ.أيضاهراءكلاموهذاوسائلهبءاءضا.مالوازضأتعنيكووهأخارذأن؟الرق

الرومأز-ةأهـ(طةانهيارعنحصلتأخراكالتأنمااننقولنستطيعسنينعشربعدستستعملالتيالانتاج

التاريخبةالحقائقتزويريمكنولاالرومانيوالسلاح

ت،"2لرالمانفماك!لدلايولذذالنقحضىاكه!االاهذ."لمسيوعيةهذبراتنص!رءـهـاكلهـرحى"ير

ال!تئاءانلينظاح!إلالتانتكنقمصالسناللالوخرقعيمنيمكلالوا9فهحلا!ش"!لأ.!ح!7ء

كمرزرألاجلبعتجراتيمكنهلولكنالرقزظامعنيخض)فهـهولزلىعهر!ى!الا.---ته!!ع!؟بس-+

....-......؟الرة!انظاملقسنالاخلا!-ءفيء،-؟--ممعسهطص/!---.!؟!3ئمح!غ.

زضجاهللاانلحبالمتناقخى،!هذهكلمنوبالرغم-أ
أسساءالتارريخىالفكرمضمارؤىيدمتكسمةالما110

ىوالمادبةالعواملعلىالنشدلداهممةوخاصةكتيرذ---"عس

ا!ستنعدتقدالقبجلمنهذارسالتهاضسهـان.الجتمعحياة

أعنيهوالذى.عنها!خذواانالغيرءلىالانوأ!حح*ا*

خرلىالشديدنجقتخ!يالتاريخيةالقوىالىالنظرات!خا7ء!صم،3ت

اخضهلافيعلىالعمليةالطبيعةذاتالواقعيةالمعلوماتء-3+-لا-9+

اختكفءلىالعاملسمسسلالا-ذوبالتالبمظاهرها

وسانلالانتاانالىلتشصيرانبنارجدروهنا.مواضضعه،لم..مص-:-ء--

الثازبامنحروأ.الواقعيةالمعلوماتهذهمنجزءاكا5--ء-في.!

آلسسلمحمكمغ.بعطضمالذللايلمالفكرىلميطارأا)ضاييخذهوفهيمتنسومكلاأسعلمكا-3!ح!--------

مصى.ويعطيهاويوجههاهدفهاالخرساءالواقعية+--س----=

قعيةالعااللمالواىالسىنناترعليةالقوتلكالمنتحمرةملالبهولمةلىأحقمععهالفيهرذ"،+.!ع-2--ط-----+--

فييتوقفشعوبهوازءدهارالتاريخبعجلةولحاقهالعربي01.)3--"؟-سس=

لموما.النيروالفكرالعلمبزمامألاخذءلىألاعظمالقسم؟-ا-01!او--.-....--:-+--!

معلوماتدإئرةوتتسعالوطنهذلفيالعلمجذورتتعمق4-!ء.-س--*!--!و.*..ك!آ

السياسيةوالثورأتالسباـسةتفنيناؤلنالواقعيةالسسعب"ا.!.

ؤما،العلمعلىقائمةالحاصرالمحتمع3حياةان.شيعااإا.!ألأ:!

/.01بزصسأ

النتائجتوريععلىالقائمةالمؤكسسةتلكسوىالسياسة010أ؟اقي.؟"

الشعب.حياةفيوأستخدامهاوتنظجمهاالعلمية.

للمازفسهعنيعلنالمذيالهـظب
قيحر....ا-حسىحححرح!--حح!ء-ص!--حرى---*--*----****"-كححح!**
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يداكشعرىديوانوتحضئ

حب!قصيدةمنليوتقرا

سواكفيسخافاتهاكتبت

ومنهحباكانوما

توهمنهشيءحماقة

ابغضتهالوهمانجلىوحين

.القصيدهتلكوابغضت

نالىتؤ!لدتظلوانت

القصيدهتلكشعرياجمل

نفسيفألعئ

ام!وغلطةالقديمطشوالعن

القصيدهتلكوالعئ

ابيلالهااتفةوامض

انفعلاتهازيفواكثعف

البليد0الباهتاتوالوانها"دلأ*

تعينولظل...سدىومن

القجيدهتلكانتليوتقرا

مىيولديكشعريلأالرسحىم..ال!رالوا1
حبيبىياح!عىمهىوفي

الكاهبغيظيوفورة

القصنيدهتلكبتمزيقاهم

تمسيالقحيدةانلواود

الرياحاكفذرتههباع

ءشالقصيدةانلوداو،5* ا

رمىقاعفيويطمريموت

حبيبييلحنقىمنوتفحك

نغسوثورة

بريءلذيذبمكروتمضي

شعرياجملانليتؤكد

القصيد.تلكشعريوالطف

ا.

اليكوارنواليوترنو

وانخذاليندمى،ندعىوفى

يديك:بيناغمغماروح

وجوديضياءياليتنيالا

ا!صيدهتلكقبلمنغرفتك

طوقانفلوىنابد!



--جمدعلأ3لغص!..-!ع!م!-س!-ةهلم!.

.لا.ع!*
- !س-صص--ص-

حضيم-------ا؟ص----

المساحيق،وراءالبشعوجههاتسترالتىوكالعجوزفيبكثرةالمستعملة،الرقياو!مالمحقصووةكا!تا!ا

..ا)جراقةإلاجتماعيةبالاقنعةالتنكرألىالمذأهبهذهعمدت،الحديثةحضارتنافيشيءعلىبحقتنطبق،الايامهذه

الجماهير-الشعب-المجتمع:ألدائمةشعارأتهاصبحتفأواز:،إءكتتء!.احارةاا،ذهالمادبد"وب"ءإىتضطبق!انما

والازد!،ر،اقادم!اوالاصبل،الجتمعهذأوباسم...للحف،راتبسيطةفنظرة.مجهوددونجقةالحقهذه

!إالار!ابأنواعاقسىترتكبإ!المبهمالقبلالانسانيالماديالتقدممدىعلىتطلعنا،اليوموللحضارة،القديمة

للحكمأنظمةظهور،أيضاالحسدفقبيلمنلشىأنهكماز-تهما"ما،ذلكعلىدا-لوأقرب.الانساناحرزدالذي

مختا!ةبأساليبتمارسطوألتي.،الطفيانعلىالقائمةالمختلفةر)طغأقد.ا-ومطكأاصياتناونرز-ؤويأت-:إعةامنجزأتمن

سواء.وكراقهحريتهواهدار..وتعذيبهالفردسحقالانسانيةالفعاليةمكانتحلا!لةفيهاخذتمرحا"،التقدم

أ)الرأسمابية((ال!خبةالطبقةتمارسهالذيالاستبدادمنها!لثيءسوفي..!ا!ر!ج

وا((الديكتاتورية))الفرديمارلسهالذيالالستبداداو،للحضارة(الاخلافي-1،نساني)"روصبالوجهأما

."ي"فببوء))ال!ردالسزبصمارسا،الزريألاستبدأدانلايمكنةالتقدمصفةانصتكا.اك!ؤ-ءث!ءإىتماماؤ،.ث

!ولااشدها،الانظمةهذهبينمن،جداللاوالشيوعيةيمكنبل.الاحوالمنبحال-مجازأولو-عليهتنطبق

.للانس!انوتشويهاالانسازيةعلىخطراوأكثرهاللىتعود،المجالهذافيالحضارةان،تردددون،.القول

وفقتولغلطالدعلىمروحتكالزاس!ماليةاالاوسسالمسأمئةاالانسانملامحكليحملالروحبىوجههاوان001الوراء

القديم.

فىبلفحسمبايمييللاطهعلىلحاالعمل%رضمامرغم،العملمرلسببوعلىأ!الغمابربةشرنتقمصاننا

06للاستبدادغايةوتلك،الحزبيريدكماأقكبرعلىللانساقارتغاع-بساطةبكل-يصنلط،الراو،حيالتقدمان

هذاتجسدخاصةوأمريكا)ألغربىالاستعماركانواذاالاخلافي،العملمستوىالى،الفريزيالسلوكصعيدمن

،مووتالوخازاباكأ!طهادوبيلأالاخازصداره!ت.رصبرالاتخاهأولكن.وانسانيةقيةأخلاألسثطعلىالجتمعبناءواقامة

علىتنحدرالشيوعيةالعقيدةفان،اللوناختلافبسبببرائشم-قطهجركات-ارهاب-حروب)الكوارث

بالعقحدةيؤمنلامنرلوقشا،،بافطهادووا،وذلكالمزلقداتاوائلمنذالعالمبهامرالتي(...اقتصادر4ازمات-

ا!للاقلعلىيجاريهااو..الشميوعيةأمامبذورهانموننتسطالتيوالكوارث،العنترينالقرن

!ى4بينإلفبرلمماقلرنقتللريسماا.لوداستفي5.91عامولد"ا!ارفيظ!م"مؤل!-كلسشلرارنر0000اليهذهبنافيما
-3---حر-?-ء-حر--صر---ححرحححح!أالحثطلعطيما،أعسماللار

لخلافهئقتلهفى"ولرإىا!واالحزبالى3191عامنتسب1ةالصحافةفياشتغل.فينافيدرس،التفكيرانصاكدان/

......االاهليةالحربفياشترك0مراتعدةروشاالىوذهب،الالمانياتنهوعيأقيارووألساليب

الحدابثه"حصالشعوتماتعتمر!!يظلام"كب.3891عامالشيوعيالحزبعن؟نفصل.الاسبانجبة!-تانأنسل-لهايخضع

..929101عام"النهارانل)بر!تشكل،العصر
هدهولكن،متوحشة سسحححرحححسفاضثطلكعلىالواضح

ترتكبهبماقورزتاذا،كاللائكةتبدوألشعوبئم----اظهور،الصدفةقبيلمنأو،العبثمبئلا

الحوامل،بطونكبقرا!اليومالدولبعضئم!تا51وتعتجر،الانسانتمنحالتيالفكريةالمذاهب
.هالعزلاءالقرىوحرق،الاطغالوذلحأ.

هـدىص!وفكروءواطفهأخلاقهفي)-

بشاعةفيللاخلافيوجهنااصبحلقد؟..اصسحلقد.وأساليبهالانتاجلعلاقات

!إالقرود!لمفضا"رقما"،افاسفاتا!ذهنظرفيألان!سان

هذا!يحخهـمارتنا،فىالحارزةاحقبكذاانلملا!3-3لمؤ،..!أ..لار..
...ا-!-ايمىلهحياماا..!اا"سلال-لى!ى

فنمو،الحضارةوحهيدننالعكسىالتناس!لم-دكا-؟05.-.صدء!ني. كا.....!سسمرحص!سرح!"للالماجمصدراهـصعهاالا،لسادمامىلها

ث!أ



منليسىانهكما،جانبنامنفكبريافضولايكنلمالسابقحثى.ة.الروجىوحههافيضموريبنابله،الماديالوجه

الكتابطبيعةان.المقصودالسياسيالحديثقبيلتعلرضلثمةوكأننحتقدصرنالقد.ويزوليتلاشىانكاد

...القلدمةالصفحاتفيتقودناوسوف،ذلكتستلزم.والعقلالضمو:الانسانيالتفكيرقطبيبين

القبيل.هذامنحديثالىبعضوخاصة،اليومالبشرفيهيعيشالذيالمناخان

كرواـية"".يختنقحيثانسانىإ!لامناخ،العالمخريطةعنالمناطق

سلمانوفتشنقولا:الكاملواسمه..."رفص"لونهمنجردتهالتيالتشويهفلسفاتظلفي،الفرد

يعملظل.كبرىلثيوعيةدولةفيتوريقائد،روبشوفيسودالذيالارهابوطأةتحتوينسحق...الانساني

وقعتالتيالاحداثدفعته.حياتهطيلةالحزبخدمةفي.المناطقتلكفيالحكمانظمة

بهل،قامالتيالاعمالكلفيالنظراعادةالى،الحزبفيان،الروحيالوجهعلىالماديالوجهطغيانعننجملقد

كلانوادركهخطفاكتتتعف...بهاامنالتيوالعقائوالمسسهـؤوليةومن،الاجتملعيالتعاطفمنالانسلنتحلل

مجردةكانت،اخلافيمستندايلهايكنلم!مبادئهأعمالهأعتي.اعماقهمنتلقلئياالمن!ة...الداخطيةالاخلاقية

ومناقضة،والاخلاقيةالانانيةوالاعتباراتالقيمكلمنظهورنفسرانيجبالاساسهذاوعلى."الضم!"

عدةالقلحسبحياتهطوالعمللقدإ!للمنطققواعدلابسمط،-والسياسية،الاجتملعيةالحيلةفيالمتتاليةالازمات

ء"ا!سيلةتبرراـلغاية"الحزبقاعدة..الشهورة،النفسيةوالامراض،القلقوانتشار...والاقتصادية

.خطأه،-الوقتفواتبعداكتشفولكنهإ!العصرسملتينسمةاصبحتالتيالاوصابتلك

بهوالتهى..المتحررتفكبرهبسببربتنغصاعتقلعذابهاوتتحمل،انسانياللامناخهاتعيش،الجماهيران

اعدمثمومن،بجريمتهالعلنىالاعترافالى،كغيره،الامرتفصح-المناسبةالفرصةتحينعندما-ومنما.بصمت

للرواية.للااوليالمخططهوذلكم.بالرصاص.الطغيانلزالةالىتؤديقدالتي،بالثورةالحبيسعذابهاعن

صريصة،اسبماءابطالهيعطيلاانهولو،المؤلفان...اعمق،حسايملكونالذيناولعك،الافرادبعضولكن

،*له-الاباو،الثورةابواو،الكبير!رجل:المقصوديدرك.المفكرونهم،الافردهؤلاءبةالمأساةيجسدونالذينهم

أ!و*،أما."شنالين"هو،أـلاول-ا!رجل."لينين"هوةمراالادبكانهناومن(...فنان،روائي،شلعرإ

روسيا.:ف!"هناك"كلمة"؟لمفلهاويستعمل.العصر

4الكتابهذاأشخلصان:الكتابمقدمةفيالؤلفيقول،وحساسيتهووعيهالفكريتفوقهبحكم،والاديب

لهمافعلحددتالتيالتاريخيةالظروفولكن.خياليونفتراتفينلاحظلذلكا.العصرمشاكلعنالمعبرهو

رجال.حيواتخلاصةهي،روبشوفحياةان.صحيحةفنياقلقا،النفسياوالاقتصادياوالسياسيالقلق

وكان-موسكومحاكمةيسمىماضحيةكلنوا..كثيرينفمنذ..وارتباطاتهاالحياةمجللاتكليواكب،مصاحبا

الكتابوهذا.منهمبكثرشخصيةمعرفةعلىإؤلفا"ريمارك"طرازمنكتابظهرالاولىالعالميةالحرب

لذكراهم.مقدمالىالانسانتوصيلمأساةعانواالذينمن"بريخت"و

يمثل،روبشوفحياةمنالاكبرللجانبان،ونعتقد...الاخرىالوسائلوكافةوبالغاربالحرق،الجنون

."بوخارين"(محمدالدينمحيي85891العدد،يلأماب-

نعتبرهمل،..كتابان،الاخيرةالسنواتفيظهروقد

البداية؟الانسمانلمأساةتجسيدخير،هوىودونجدارةعن

الزنزانمةبابوانصفق"روبتتوف"دخل..).،الكتابانهذان.انسانيلامناخفي،ولاختناقه،الحديث

واشعلالبابالىظهرهأسندثم،برهةفتريث،وراءهلكونستانتان-و؟لعشرونالخمسعةيرساعة":هما

قشمنفراشعليهخشبيسريركانيمينهللى.لفافة."الثهارفي!م"و"رجيوجيو

وتدثرالخشبيالسريرءلىاستلقى...بطانيتانتغطيهنوع..بينالكتلقاريءيخالجالذيالرئيسيالشعوران

منوليسى،صبلحاالخامسةللانالساعة.بالبطانيةالتخيلونتيجة،الاحداثلقسوة،يالداخل!الرعبمن

للسحانتطلعوعندما..السابعةقبليوقظوهانالمحتملعنناجموذلك،العالمعلىالروايةجويطغىانلاحتمال

قومسيير-روبشوفكان،الصغيرةالكوةمنقليلبعد.3الروايتينلأبطلفيهايعيشالتياللاانسانيةالثروط

أسندوقد،الحائطالىوظهره،نائما-سابقلالشعبطغيانعنتعبرفانها"والعشرونللخامسةالساعة"أما

وراحة،الفراشخارجالممدودةاليسرىذراعهعلىرأسهفىالفردماساةوعن،البشريالفكرعلىالاليةالنزعة

("4ص"..نومهاثناءبعحصحبيةتنقبضأ"رتخيةيدهأما.ككلالحضارةتعالجلنها.العامالانسانيشياقه

وعندمل.منزلهفيروبشوفكانواحدةساعةقبلوضمعهفي،الفردمأساةعنتعبرفانهل"والنهلفيظلام"

روبشوف،كانلاعتقالهالشعبقومسياريةمنضابطانجاء.ا!معيننظامظلفي..الفردي

اعتقل.بأنهيحلمتشابههماولكن،الروايتينبينالمقارنةبصددهنللسنل

كلنتا!للكوابيسفريسة.وروبتتوف...سنوأتمنذحديثناانيتضنحهنلومن.الوجزةالمقارنةهذهالىقادنا
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الدكتاتوريةلثرتهالذيالارهابلعهدالاولىالايامفيبمهمةالحزباوفدهغندما،المانيافيا،ولاعتقالهذكرى

روبشوففاوفد.هناكازهارالحزبوقد...الجديدة،بالذاتالليلةهذهوفي.النوماثناءدائماتعاوده،رلسمية

صفوفتنظيملاعادة،للحزبالمركزيةاللجنةقبلمنرورثموفصحاوعندما.السابقباعتقالهكعادتهيحلمكان

اعتقل.ولكثه،المانيلفيالحزب،النورأضاء.منهيتصببالعرقكان..الكابوسمن

فيوبدت،والذكرياتالصمور"بودارتزعيم"*ولابأ"صورةالىرلسضريةينظرواخذ

فيالحزبممثليتضمكبيرةصورةذهنهكلوفي..سريرهفوقمعلقةالحعورةكانت.الحزب

خشبيةطاولةحولجلسواوقد،عقدوهمؤتمراول*وفيالثوارع،فيالجدرانوء)ى،بيتكلوفي،عرفة

وجوههمفيوبان،التصويرالةبعدسةيحملقونمستطيلةعناو..سينمائيفلمعناعلانوكانها،البلادءانحلكل

عينيهفيبدتفقد"الكبالرجل"الاوالوقارالجدإ!للغسيلمسحوق

يمينهالىيجلسىروبشوفكان.وسخريةدهلءنظرةالذيالشىء،البابعلىالطرقولكن،فروبشوصحا

الطاولة.طرفعندفكان"للا.ولالرجل)ءاما،مباشرة.انتهاءالحلمرغمالمرةهذهينقطعلم،نومهاثناءبهيرلمكان

كانوا،جديدطرازمنرجالحفنةالوقتذلكفيكانوا...البابروبشوف،وفتح،حقيقياالطرقكان

البعثرية،تاريخفيثورةلعظميحفرونعسكريينقلاسفةالمرةهذهوفي.لاعتقالهجاءاوقدضابطينامامهراى

العالم،اتجاهغيرتالتيأدمغتهم.؟.الانهماينولكنقبلومن،نيلالملفيليس...حقيقيلالاعتقالكلن

منالصلف!جماجمهماخترقماصاصغالبلمنروابلابهاازاورو،فالمعقوجبالصلشارةيضعونالذينالنازيين.الضباط

بقاعفيوتفرقوابجلودهمنجوافقطثلاثةاواثنانمنحاربالتيبلادهفيوازما،الحامفيرجدثءانكما

الرجل"سوىجميعاهؤلاءمنيبقولم،يائصينالارضإأبالشعقوهـ-اريةمنضباطقبلومن..ا-اهأ

تذكرلاكانتاسماؤهبمحتى.روبشوف...و"الاولاحدفيومتنس...السجنللىالص!ابطاناقتاده

-"امبيرالرجل"عداما.إ.والشتائمالامناتوتلاحقهاإلارأىوهناك-4.4رقمالزنزانةالىوصلحتىالممرات

..فيماتوقد"الثورةأبا"السالفالزمنفيكانالذيفتثىسلمانونقولا:اسمهعلجهاكتببطاقةالزنزانةبابعلى

هذاومن"الابالاله"يسمونهكانوأ.المناسبالوقتإ!روبثوف

وصيةزورقد"الاولالرجل"بأنألهمسمنيمنعهملما!قبلمنشيءكلأعدوالقداذن

الذينهؤلاءاما..إموفاستعجلثم،ليرفتمهيداالرا-لدويعلىووبشوفالشيقطتماماالسابعةالساعةفيو

الرجل"وكنماداصطاد،كثر؟تغير.وافقد،احياءبقواولخبرته.الجديدوضعهفأدرك،السجنفيالبوق

بقرعقونالبلسارع،جديدةضحيةبينهممن"الاولالزنزانةفيسيبقىانهعرف،الامورهذهبمثلالسابقة

(-44-..!خطاياهمماور،1وبالاعترافندم!صدورهم.:لنفسهقال.النارعليهويطلقونيأخذونهثم،لفترة

لمنطقطبيعيةنتيجة،الامورهذهمثلحدوثانالثورةرجال؟اسيقتلونشياذن؟النارعليسيطلقوناذن)

وعلى،الشيوعيةالاحزابكافةفييتكررالذيكتطهر...ستلحقهمون-لمن،ملتوا..الكدامىا-رل!لى،واالاول

متلزماتومن،حتمية!ةا!طهيرلان.واحدةصورةالغبارسيغطيهمالجميع..مثلهمنتحطمسوفايضانحن

...الزعيم،دائماقمتهعلىيباسالذي"الفردالحزب"(-11-ءلى-المداخنكعكلال

يؤدي،الفردالحزبتركيباوبنيانان.الاولالرجلذ!ىللى...الماضيةالايامالىالذاىةبهوعادت

الفرد،الحزبطبيعةمنلان.(لنتائجهذهالى-محيدلا-ىن.بالذاتاؤتصرارئيسوالى،الاولالدوليالمبزتمر

وهذا،السياسيةفعاليلألهاممارسةمنإلجماهيريمنعانإ.العظمىالض-،نةبتهمةاعدموهوقد..ت-وفلروبصدرقا

سنهماكليصبح-وبالتالى،والجمهورالحزببينهوةيختفي.كألكأعدموه..الثورةدولةوزراءرئيسوتذكر

لرايالمثاينةالنظروجهاتفانولذا.الاخرعنمعزولاجميعااعترفوالقد..دالو-هورززالوا(القهـاوراقؤاالرمن

صحافة--عامرأي:الخارجمنتأتىلا،ألحاكمةالسلطةكانواانهم،والمعنويالجسديوالتحطبمالغذاببتأثير

،عادةجريكما...مظاهرات-اتجماعات-راديوإ!المعصوموجده.."الاولالر-ل"وان،خطأءلى

تقومبل.الديموقراطيةالانظمةفي،علنيةوبصورةكان..ضعيفصوتعكتفكيرهمنفروبث!ووانتبه

لاعضاءوبين..الحزب"داخل"سرية.وبصورة،ضةالمعادقاتالجدارعلىلهيدق"2.4"!انةالزنسجينجاره

شاملةبتحفيةيقوم،ينتمرلذي1والشخص.الكباروتشبه،المساجينبينالاتحمال4وسباوهي..-معينة

قالرأيفيينونهيبلاكازا)ذيناكباراالحزفيبأعضاءتبدأعنيسألهكان.والبريدالبرقدول؟رفيالمتبعةالطريقة

ذلك،بعداوالحزبإ!الصحاراشياهلهمكلوراءهاوتجرفتشسلمانونقولا:كلملااسمهروبثوفلهودق.اسمه

الحدلحعيقةالنهالكوئعة،اعلىيقهنهايعركلضماحقيعميمالسمطمنيلتكيفيدمع:الدقطريقعنسلخرا2.4السجينواجابه.فلشور،

--بعضها!-(فو،النئإممت!م

والتطهيرمإ!للخصفيةغرضة..الذكرياتعالماليعادوان!ما،روبشوف!عليهيردولم

فيثسوعيةدولةاكبرفيالشيوعيالحزبتاريخان3391غامذلككان!يلالمانفيالاولاعتقالهذكرىالء،
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لمضاضلضنغبم!ضغغبضأ:؟فيالانالمسصؤولونعاد،الستالمنحةالعناصرلتصفمة

يحد!الم.المرهالحعيمههدهعلىساهداكاى،للعالم

،ء!؟الحزبتاريخمنعامااربعينخلالروسياميهذا
اعهفسين!ر؟السابقيناز"اءوقبلومن،موتهبعدستالينوصملقد

مهمتهالتطهيرادىانوبعدإ!التاريخفيسفاحاكبربأنه

شى،لهلعيدونواخذوا..التهمةفخففوا،الحزب

!إالاعتبارمن

علىأالعلنيةبولغانين"ون"،كانتالسلساةهذهاخر !إخرونندوفيدي

يغنيالزوارالفمكا

***.

ا!انيالانانالثواق(اطاتالىاطاقتانب!د،وطنهالىفروتوعاد

بلجيكا.الىجديدةبمهمةفدولاسبوعوبعد.سراحهألالمازية

يرقىقمريووليد4"ليوي"معاجتمع،المرفدعلىاقعةالوالمدناحدىوفي

بعد..المهمةروبشوفوانجز.المدينةؤيالحزبرئير

لمل!ذراءضالاراق-فاآصهـيدةفيفروبثصبهفشهر."أيوي"منضةمعار

!إاجنبيوجاسوسوع!يلمخرببانه"وأتهمه،الحزب

الكونتحتضنلمثرحهيا4!ليامبعدزفسهلتسشقثم،ليويوطرد

تتهدجأنفاسا".فيزنزات".وهوالحوادثكلهذهفروبنثوتذكر

هـبسكرتيرتهخاصوبشكل،الماضيةحياتهفييفكركان

يتوهجتاريخا"ؤيمهمتهروبشوفانهىانفبعد."أر(وها"السابقة

اهـ-إكأهـىنقلهللحزبالمركزيةاللجنةقررت،بلجيكا

عيحليلتهفيتنمضلمأ.ب:بلادفيالتجاريللوفدرئشمافعين،الديبلوماسي

طيردوكأفييسكنلمةلسكر!يرته"أرلوفا"وكانت،موظفا"12"معهكان

الرائعبجسمها..طاولتهااوراعروتسوفتخيلها.

01الحاصه

احلىما،جميلالكون

فجرا!ووقىفوقافيحع!الىثدياهااندفعوقد،الغرفةفييعبقالذيوعطرها

وكانت،فتهفيغرنائمةوهيتخيلها..!مثيربشكلالامام

نهروليتدفقحكومتهكانم!،الوقتذلكوفي.اليهليلةكلتذهب

احلىما،جميلىالكونالابراءات!زهوازغكستللمعارضةثانيةتصفيةتجري

.فروبشوحيثكان،المفوضيةعلى"هذاك"جرتالتي

إلحريهعشاقلكنررىلمونظفونا"وواخذ..الكبارالزعماءصورفلختفت

الظلمديغشونزالواماالموف-ونبدالقد.فقطوب،لعمل،جدارسميةبلهجة

!إخفية.خيوطتحركهاالتيكالدمى،لروبثوف

صراعانضاءزالواما...الجدرانعناختفتالتيلوحدهاالصورلشىا

اعتقلوابالذينعلاقةلهلوسجلاتونشراتكثيرةكتببل

أصاتمنهمتدفنلىفيالتجارةتبحثالتيالكتبجميعايضاأختفت.هناك

ودأعمرثيةتعزفلمللشؤونالشعبقومسييرمؤلفهالان،والاليةالخارجية

الاولالؤتمرتقاريراوكذلك.ايامنذاعتقل،المالية

يهكالبشرملالعالماغسكرببةوالدراسطتالثورةقبللماالتلريخوكتب

الحريهلكنةالاكاد*ة!وضعتهاالتيالوسوعةحتى،والاقتصادية

جديدةكتبووصلت،المفوضيةمكتبةمنءاهاسحبت

أمنيهزالتماحتىعذكرات،والاجتماعيةالسياسيةوالعلومالتاريخفي

مذكراتبدلهاوجاءإ!سحبت،توفواالذينالثورةرجال

.(-71/-إ!إالامواتالمؤلفينلنفمى..جديدق

العفتفبطسرة ..ارزهرأرلوفاامامالاحداثهذهعلىروبعىموفعلقوقد

لهملى...ححر..!ر-حم......،...-5.الصف!"عهكاالمءنمنممة-
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القنصلية،موافيجميعالىالارهابعدوىسرتلقد!ا

قبعللتيفكرظلسملذكرلوهافاخلالولالفترةعلىاحدلكىجمنهموفلملتلميخلحرؤ)افرمىظملام

الى،الآخرهو،يستدعىانقبل-ببلادفيقضاهاس-91(لصفحهعلىالمنشورتننمة-
!!!ه!ء!5!-!!

كلفيعالقينجسدهاورائحةعطرهاىن."هناك"طبعيعيدواانهو،نسوهالذيرالوحيدالشيء"بقوله

مائذةوعلى،والمكتم!،الغرفةحوفي..فمهدكونمكان....ع
.-"."العديمهوالجرالدالصحص

!إإلحزبيةللاجتماعاتوفي،الطعام*مكتبةفيفماإرلوبتصيينموقمنالامروجاء

السجن،فيوجودهعليأيىمثلاثةمروروبعداسبوعوبعد-سياسيامسؤ.وليتهاوبتحمل،المفوضية

صديقهالحققكان.الاستجوابالىروبثوفاقتيدخشةبانحتارهماجتماعاالمفوضي!ةموظفوعقدفقط

فوجآمر،الحشبفيورفيقه..الدراسةابانالقديم.!أتنصيرواتهمتبشدةفساأرلووهوجمت..حزبية

اـ!ايفانوف:الاهليةألحربئافيلسابقفيموجودةفيالاولىللرجلثعيرةخطباأن،والسبب

.وانه..المعارضةمعلعمللأنهرولنتموفتهم/لا.،.،..:10001
...مورهدهابمملالحبيروهوروبتمو!وسعر!!عبه

عليهوعرصر."الاولالرجل"اغتيالمخططيرسمأرلوفاضديدبرمائنيئاوان،حدثلماارتياحبعدم

ممكشرلىبرعالهماهعتحرلقصمياكثريمامنلحبعمبالكونصهدلخكملسهسطاجاسوسهو..الحزبفيالمقصرلان.الخفاءفى

ء--.فهامعودعيت،اخرأجتملعفيؤ،أولووطردتإ!وعميل
؟واعطاه،خاصاعفوالمنحثملسنواتعدةرولشوف.0011 ...حينبعدوأعدمت"هناك"الىالموطمينلحد

!إالاقتراحهذافيليفكراسبوعينمهلةلمهزوجتمع"هناك"اعتقلفلارلواخاان،والسبب

وكان.ج!يدمنللاستجوابروبشوفاستدعي..إ!،والتجىللمعارضةالانضمامبتهمة،الاجنبية

اما.ايغانوفمساعد"غليغتن"المرةهذهالمحققالانحدارمدىءلىمثالاتعطينا،فاارلوحلدثةان.

الىالموجه-الاتهامبصحةيؤمنلملانةاعدمفقدايفانوفظلفياليهالانانيحملانيمكنالذي-الاخلاكط

!إفرورتوتيارالوظفينجميعفيسرىفقدغالشيوعيةالانظمة

..باستمرار.ايلمستةاوخمسةالتحقيقدامفرهااررةإليئةايخةلمجرد،لكراهيتهاخفي

التجقيقوانتهى.مراتعدةروبشوفعلىفأكطعمدوا،اليهمالشبهةعدوىانتقالمنوخوفاإ!فوقمن

العلنية،المحاكمةفيروبشوفعترف1لقد.باعترافهةبادازفحكموا..براءتهمعاىايجابيبرهانتقديم.الى

التىهذهاعتراف!تهوبأن،للثورةمناهضلعميلاىنبأفإ!ببراءتهاالثام!القناعةمع،ارلوفما

نفسةزتاءمنبهاأدلى...الححقيقخلالبهلادلى!لىو!ضانها،الارهابيةالحكمأنظمةمنطقان

للصبىرة.المناهضةجرائمهعنللتكفيروذلكأ!ووعيهوب"رادف.الف!ورغارةوزاك،يصاقبوالمستنكف،الثرارقكاب

لكسمساشرح):المحكمةلرئيسىروبثوفقاليكتفيلا،الار!ابصة-فيللوق!عتحبنباالجمهورلان

.والذينالمترددينلاولئكانذارايكونعله،ستوطي،مزالقفيادضايند!عبل،افظامعنرضائهباعلان

.الحزبخطوبصوإبالحزببقيادةيثكونبؤالونلا.الارهابلممارسةمبشصةوسائل،ن!سسههو،فيهايصبح

اشرحالموتوشكعلىوأنا،الغبارويجللنيالعاريغطيشيمارسور،اويخدمورءالارهاجم!اكظاماصحطبلاوهكذا

منل!ملا!نرادعلومثلادرساتكونءالاخائنقصةلكمال-بد.ءاى!ونالذيناو،ايضااعداؤ-وانما،فقط

("ها...بلادناابناء:العقابفيمشكلةقائم،العانيالاخلاقيوالانحدار

واحتتمها..ذلكبعد-مرافعمهالعامالنائبوالقى،جما-!،،البدأئية!حوبالنففيالمسؤوليةكلنتلقد

"إ!لمجانين1الكلابهولاءمماباغداماطالبالإحا":بقولهالصرتهتتناولبل،ولال!!الفردءلىتقتحمرلافهي

باعدامضيالقل،الحكمنصالمحكمةرصىتلاوبعدحابتأت،ا!اضرالمحرفنيالمؤولع!،ولكن-وعشيرته

!بالرصاصرميا-ووبثوف!،فقطمرتجهافيزنحىكر،الاخلافي.وانفدملدين1

عنيتوارىانللممثلوان..الدورانتهىوهكذ!أبسطوتلك..فقطالمجرمعلىالايقعلاوالعقاب

إ!المهزلةمنالاخيرالفحلءلىالستاراسدللقدإ!المحصرحالمسؤوليةعلىلاتقوم،المتميوعيةولكن.العدالةمسلمات

حياتهانروبشوفوأدوك..شيءكلانتهىلقد"لمصسورالى،بالتطبيق،فيناترتدانها.الجماعية

اخطائه،ثمندفعلقدا!الليلمنتصفقبلستنتهياننجدحيث،*خلاؤ!بةالقيمكلمتخطين..كي!دلألية

.الذئابقطيع..القطيعمعالعواءعلىمرغما-يعد!لم،خطيئةوجودفرضندلى،للمخطىءبللنسحبةالعقاب

الضمير.ملك...لهشخصيملك،الحياةمنلهتبقي!وما،شاركوهمنالىوحتىوأصسدقائهأقربائهالىيمتد

للحزبأعطىلقد..الحزبخدمةفيسنةأربعونالمثماركةكانتولو..نظرهوجهةفي،كلياو1جزئيا

وجودينكرالحزب.؟إ.النتيجةكانتفماذا،شيعكلإ!-فق!بالنية

مسؤولا!يعتبرفمكيف!شيءلاوالفردإ..ا"الا!نا"***

05



"عامغث"؟ا!الحزببموجبهيسيرالذيهذامنطقاي

هي،والسياسية،وا!فكربة،لأخلاقية2ا!قضاياف4الوقتوفي،الفردارادةالحزبأنكر)

.(فيالنهارظلام"روايةتعالجهاالتيالرءخسيةألقضاياالحزبانكر...بنفسهيضحيانفيالفردارادذأقر

مارسهابرالانسانيالتفكيرفيألجذوررالسخةقضماياوعيطلبهذاومع،سبيلينبينالاختيارمقدرةالفردعلى

القضيةولكن.اليوموالى..إلعصور-اقدممشذالبشررحمةتحتألفردبات.الخطأمنالصوابيختارانمنه

يستقطبالذي،للروايةاروهـالالالىهيالاصؤقيةليدوروعبىء،لساعةجهازفيترسا،الاقتصلدأقدار

الاحدأثكافةيدورانالترسمنيريدوالحزب،توقفدونالابدألى

مطروحةالاخلاقيةالقضيةان،و!لةلاولورلوح!اشهاسنةاررعون...شرهخ!ويغيرالاتجاهعكسى

.-..00،1أ،.القديمةالاخلاقبقايأبكلقذفلقهد.،الحزبأوامرحسب

مدهبنبينللصادلوالتعابلساس!علىيهالروفيوقاده..الداخليالصوتمنوتحرر،القديمةصةوالعقل

اعنلمية،-للمثاليةالمذاهب:الاخلاقفيرئيسيين(.16-...علنيةمحاكمةالىهذاكل

ينتحوما(التحردية- النفعية)الواقعبةالمذأهب

.فاذا-ا:صورتينالتعاركىويأخذ.تفرعاتمنعنهاضحىالذيالتظلمخطيئةتلك.؟.ي!وتلماذاا

الولائل،كل.."الوسيلةتبررالغالة"الواؤورة،!لتكلتبررالفاية"خطيئة.بنفسهثم،دالآخرينلاصإ"

العقلية:-المثاليةاحالتها!ء.(-161-"+وسيلة
استثنابدوروسيلةآية(

."واحثةا!فلأقيةلاوسيلةتبررلأ،أرهـالمءاياتكل)ووباسمهاإ!إالحكمةبهذهمومناروبشوفكانلقد

لها"قيمةلاأداةمجردالفرد":ألاولىقآلتاذا2واثقوهو،ا!لمجنمئاتوراءهوقاد..بكثيرينضخى

احترامويح!،اولعةف!مةذوانفرد!):يةا!اناح!لتوحتلماذاولكن.إ.الشعبجماهيربذلكيخدمبأنه

بة..0.((!-.لاء-.*صحراءعبرتساقوهني-سنةأربعون".؟.الجما-هيرلهذه

،الاعتقادهذالهـيهويؤكد-ل!ل!ارىءبرههذالمه!ايلوحألارهابوبتصورات،والاملبسياهـالتهديىقاحلة

.بوضوحالقضيةهذهنطرحاجزائهاأكترفيألروأيةان"-،16-.إ.ميعادارضإلىتحملاندون،والمكافأة

:فكرةهويرللروايةالالساسياًلناظمان،ىزولكننامدخلوعند..الحكملتنفيذراوبشو!اقتيد

كمشا،الدقةوحهعلىالمؤلف5يريدوما.((الحرية))سأله..التنفيذيجريلىحيث،الاقبيةالىإؤدياألدرج

....ء.....كلاروبشوففأجابه؟أاخرىرغبةلكهل:الحارس

لالحرلسمالةناتطلمكتمم!اتتتغققالتقؤهي.،لرلوىحيدهوظمعرفة،ضيقاالدرجكان..الدرجينزلكأوبشوفاخذ

-....أومولا..درجاتثلاثبعدءاىكانخلفهيسيرالذيوالحارس

امراضاتلماء،الاحوالمنبحالعنهاالتخلييحوز.....

0000000011ممشىمييسيروبدأ،الدرجلهايهللىروب!!وفوصل

.ائنيطةألومصعلنتحتىفضلأزالمفتزضممبلاتح!لملامونهوهداءلىتنصبخلفهالحارسبنظراتيشعركان...طويل

منحرملحيلامتدادلانه،الخطأاالكاسيوول-سايمةالىللالتفاتمننفسهيمنعا)قيحاولوكان...عنقه

.لخلفا

د.الجريةجو-كان،رألسهموخرةعلىقويةضربةوصدمته!)

معروبننمو!حمدي!،رأيناصوابلناكد....ء.

اشنحقمق:أخلال!لولفاندأ،ركبتاهحتترل،داحدعد،ته!اجاودكنها،!عها.!خو
بالسمياطجما!هـالشعبنقود1..

استنفدتلقد،انااهالامقدةلةنظلسعلدة.علىألارءرتكوم...دورهلحم!لمسمهحولجسما،ودار

سوير..ر...رروعلىللبحر.وأرجحهالظلاملسادو،البلاطعلىوصدعه

النواحسوئمنهايبقولماطانةوونا)جيلهدا!وىالضبابمنكنتريطالذكرباتوعبرت.،الحالكسطحه

منطع!السجةفاقنضرجهننحعواقيناهذهواهقيما-نتالق!دحلقاالازحرسلخناكتقالض،ر-ي،البابءلىخبطايسمعانها.ليهخيل،الماءفوق

الحيلهذاحلدأرىوا؟كا...الاع!ال!بلأتالعفايفي.؟.هوأينولكن.؟.لاعتقالهجاءوأتراهمءل

.-.وأو.؟.بلأد

.(-8.1-الجديدالحلدأرىولا،"إوخ

وهيس!نةاربعون؟..دلمجما!!اك!ا!هـدذأرأئحةوورمدء،حدودلامطاطجسمفودهانحنى

والاملى،التهديدبسياطقا!لةصحرأءعبرتساث.لى.رخملهلالتيللشارةهذهما...الجلديالحزام

ارضالىت!لاندون/إكافاةاواألارهابورر!ورلتالوداءفو!"صوبمسدسايحملمنوباسماعهذ

(-16!ا-.إ.ميعاد

القائمةالحكمأنظمةولكن.الاساسهياذنالحريةشيءكلوهدأ..صدغهفيلخرىوضربة...

وهذا"الحرية"ءلمةقاموسهامنتحذف،ناطغباعلىصوجةرف!ته...تتلاطمزالتماالبحرأمواج،واستكان

الفرداعتبارالىوبالتالي،مانالانرامة7اهدارالىيؤديلشبرهاوتابعت..البعميد،البعيدمنجاءت،اعلىالى

إ!وقتأيفيوازالتهأستندالهيمكن..أدأةمجرد3-165-...الابديةمنانخفاكة،وأتزأنبهدوء

تبررالغاية":الانظمةذهل!إ!الذهسةالقاعدةان.!.روبشوفانتهىلقد
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"تمر!"لن-اتخصيرأينافي-والسببالقائمةالديموقراطيةالانظمةعكسوهذا.."الوسيلة

نطاقضمنخاصاأجتهاداكانروبشوف،.نحرر:أوفاذا.الانسلنسامةواحترامالحريةمبداغلىمبدئيا

لمروبثوفان.أصيطةذاتيةثورةيكنولم،الحزبوالانحرافالخطصأفان،الديموقراطيالحكمانحرف

نابعةجديدةنظروجهةشكلعلىذاتياعطاءلنايقدمقاعدة..المستندفيلا،والتطبيقالممارسةفييكونان

فيفلكيدورظلبل،حقيقيةضصرأزمةاتروجدانهمن،والمعارضةالجماهيربضغ!،دائماويمكن.الاساس

إ!الحزب.70الاسالىيةالفكرة.السويللطريقالعودة

الشخصبيالطابعكان..تفرعاتخلفانسافتلقدمبدااعتبرناهولو"البىسيلةتبررالغاية"أما

"المسسشند"حولخلافا،الخلافيكنولم.عليهاالغالبهو!كنظلأ،التاريشيةالظروفمن..مالفترةصحيحا

خلالروبشوفظللقد.الاهدافأو،للحزبالاساسىفائدةذاوكونه.الاطلاقعلىاساسيامنطلقااعضباره

ولذا،الذاتيةنظرنالوجهةالمضمادةالجهةفيالاوايةت8دلأل"دخلاقجةمتنروعية"ابدايعطيهلا..موقتة

مصسدروهذا..النقيضاوالعدوبمثابةلأعينتالاح..والاستخدامالممارسة

.إ.بالشماتةشعورناللشابقة،القاعدةعاىالقائمة،الديكتاتوريةوالالظمة

ذلك:علىشاهدناروبثوف"موقف"ان،التاريخيةالظروفبعضفيوضروريةمبررةانهاولو

*!!ع!
هوامااذوالانهيارالفسادعولملطياتهافىتحملفلنها

هي-الكتا!دطرحهاكمل-رودشوفارضةمعن..ص.....،
"..4الحربحطيرهالىالسمتعبلفيلرتدانالصاعن

ناهيالحقيقيةروبنتموفاخلافولكن،اخلاقيةثورةانيمكنهالذيالضابطهووما.؟.والديموقراطية

فقد،نطاقهفييدورظلولانه.للحزبدوماتضع.ا!و.لوالانحدار.نقطةعندالحاسمةاللحظةفييوقفنا

فيالاخلاقانوبماإ..الاخلاقهذهءلىمحافظابقي؟االهاويةالىنسقطفلا

!ئنيءلاوا!مرد،كلشىءالحزب..ا!طاعةهيالحزبارفوىكاىةشخصهفييححمرالذيالحاعان.

جمىلفسمهجلجللهالحزبلخزىبجرالحيانة-بشوفالمحاكمةلذلنالك.اتاريخمنمعينةفترةفيلشتعملها،الحكمووسلأفل

ء،!شر!ووقيدصنأستسململقد.والعالى.المبررات،زوالرغم،الامربهيؤول..ولمصلحتها،الامة

منجديد،استعمالهاوالى،يديهفيالقوىهذعابقاءالى

دفععلىالمحققحرصلماذا.للقارىءيتسعاءلوقدلحداثلناتؤبهدهما/وهذاإ!يديهفيلانهاالالشيءلا

يقتلهانالحزببامكانوكان،للعلنى.للاعتراف!روبثوف،القاعدةلهذهالستثنلءكانواالذينوالاشخاص.التاريخ

الجماهر؟امامالقتللمبريرحانجةودون.دو

لتبريرلا،العلنيةالاعترافاتمنللعميقللمغزىر003ءص..النادرينمن

الرجلاو.الحزببأنيؤمنالشعبلجعلبل،القتلميابرارهاالمول!حاولالتيالدكر!كعاتلك

للكميروألمتهم،ألزعيمءلخطىوكيف.ءلخطىلا،الاولعلىالعمليالبرهان،روبنتموفحيا-وكانت،الكتاب

"-ص..والتقدمللمعرفةالوحيدةالانسانوشلةهيالحريةاني

رلا!لأكدسمةمادةالاعترافاتان؟بخطئهطظيعترفيتخدمالذي"الوستيلةتبررللغأية"مبدأانوعلى

يدكماتوالمحلالتطهمرلحركاتوالمتتبع.الجماهيري،الشعبجفاهيرمصلحةاجلومبن..مامرحلةفيعلدة

تتبعللشيوعيةالاحزإبكافةيعجد-ان،الشيوعيةالاحزابالنهايةفييؤديلانه،انطلافتكنقطةيتخذإنيمكنلا

كانت.ولذلك،روبشوفبدايةكانت.إ.زفكهذالصوالالع!لوبإاالجماهيرهذهارهابالى

!**
يكونانباستطاعتهيعدولم،المنوالنفسءلىالنهايةوأعطى،الحزبخدمةفيحياتهروبشوفقصى

انهيارهسروهذا..معانيمنالكلمةفىمابكلحرل!ا،إ!بالرصاصالاعدام،النتيجةفكلنت..شيءكلللجزب

***...ماهـؤلفاستطاعوالذي،الفجعالمصيرهذارغم

"النهارفيظلام"منالفكريالجانبهوذلكممع"تعاطف"بأينشعرلمفاننا..بعمقيبرزهان

..بعمقطرحهالمؤلفاس!تطاعوقد.ألاهمللجانبوهومأساتهوعينالقدإ!لمصيرهنحزنولم..روبشوف

"محاضرات"شكلعلىفىعميفوايةمثنودك!اوبثقلفكاورحثابخىلمولكننا..الحزبعلىقاسياحكمنا..وكان،بالعقل
ابدايعىلاهداومى.

للفكرىمستواهادونالروايةمنالفنبىنبالحل.أراالامرإ!القلبعنزابعةعاطفيةبمشاركةنحوهسثحعر-

انالخدلثلولاحقهللة1الروالفاءفينرتوكنارقراءمعظمانونعتقد.الامرا،ولالحيرةيثيرالذي

.*".وعيبينقائمةهوةوجودفيالرأييثاركونناالرواية

كامل،فنيعملانها"نقولو؟ختصار.طالقد!زاا!اووتمعوعدم،بالعقلسويالروبشوفمصر

وحدة..الحيبالجسمدسبيهةانها.المثيل7نادوةببراعة.المصمعرر

!انفصامولافيهاتفككلا،تام"او!وليمكنبىإ..الحيادعلىعاطفتناظلتلقد

جبدرصمد(الث!ماليالاقديم)-ررط.المصيرلهذاالشمانةمنبنوعشعرنابأننا
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لمضاضلضنغبم!ضغغبضأ:؟فيالانالمسصؤولونعاد،الستالمنحةالعناصرلتصفمة

يحد!الم.المرهالحعيمههدهعلىساهداكاى،للعالم

،ء!؟الحزبتاريخمنعامااربعينخلالروسياميهذا
اعهفسين!ر؟السابقيناز"اءوقبلومن،موتهبعدستالينوصملقد

مهمتهالتطهيرادىانوبعدإ!التاريخفيسفاحاكبربأنه

شى،لهلعيدونواخذوا..التهمةفخففوا،الحزب

!إالاعتبارمن

علىأالعلنيةبولغانين"ون"،كانتالسلساةهذهاخر !إخرونندوفيدي

يغنيالزوارالفمكا

***.

ا!انيالانانالثواق(اطاتالىاطاقتانب!د،وطنهالىفروتوعاد

بلجيكا.الىجديدةبمهمةفدولاسبوعوبعد.سراحهألالمازية

يرقىقمريووليد4"ليوي"معاجتمع،المرفدعلىاقعةالوالمدناحدىوفي

بعد..المهمةروبشوفوانجز.المدينةؤيالحزبرئير

لمل!ذراءضالاراق-فاآصهـيدةفيفروبثصبهفشهر."أيوي"منضةمعار

!إاجنبيوجاسوسوع!يلمخرببانه"وأتهمه،الحزب

الكونتحتضنلمثرحهيا4!ليامبعدزفسهلتسشقثم،ليويوطرد

تتهدجأنفاسا".فيزنزات".وهوالحوادثكلهذهفروبنثوتذكر

هـبسكرتيرتهخاصوبشكل،الماضيةحياتهفييفكركان

يتوهجتاريخا"ؤيمهمتهروبشوفانهىانفبعد."أر(وها"السابقة

اهـ-إكأهـىنقلهللحزبالمركزيةاللجنةقررت،بلجيكا

عيحليلتهفيتنمضلمأ.ب:بلادفيالتجاريللوفدرئشمافعين،الديبلوماسي

طيردوكأفييسكنلمةلسكر!يرته"أرلوفا"وكانت،موظفا"12"معهكان

الرائعبجسمها..طاولتهااوراعروتسوفتخيلها.

01الحاصه

احلىما،جميلالكون

فجرا!ووقىفوقافيحع!الىثدياهااندفعوقد،الغرفةفييعبقالذيوعطرها

وكانت،فتهفيغرنائمةوهيتخيلها..!مثيربشكلالامام

نهروليتدفقحكومتهكانم!،الوقتذلكوفي.اليهليلةكلتذهب

احلىما،جميلىالكونالابراءات!زهوازغكستللمعارضةثانيةتصفيةتجري

.فروبشوحيثكان،المفوضيةعلى"هذاك"جرتالتي

إلحريهعشاقلكنررىلمونظفونا"وواخذ..الكبارالزعماءصورفلختفت

الظلمديغشونزالواماالموف-ونبدالقد.فقطوب،لعمل،جدارسميةبلهجة

!إخفية.خيوطتحركهاالتيكالدمى،لروبثوف

صراعانضاءزالواما...الجدرانعناختفتالتيلوحدهاالصورلشىا

اعتقلوابالذينعلاقةلهلوسجلاتونشراتكثيرةكتببل

أصاتمنهمتدفنلىفيالتجارةتبحثالتيالكتبجميعايضاأختفت.هناك

ودأعمرثيةتعزفلمللشؤونالشعبقومسييرمؤلفهالان،والاليةالخارجية

الاولالؤتمرتقاريراوكذلك.ايامنذاعتقل،المالية

يهكالبشرملالعالماغسكرببةوالدراسطتالثورةقبللماالتلريخوكتب

الحريهلكنةالاكاد*ة!وضعتهاالتيالوسوعةحتى،والاقتصادية

جديدةكتبووصلت،المفوضيةمكتبةمنءاهاسحبت

أمنيهزالتماحتىعذكرات،والاجتماعيةالسياسيةوالعلومالتاريخفي

مذكراتبدلهاوجاءإ!سحبت،توفواالذينالثورةرجال

.(-71/-إ!إالامواتالمؤلفينلنفمى..جديدق

العفتفبطسرة ..ارزهرأرلوفاامامالاحداثهذهعلىروبعىموفعلقوقد

لهملى...ححر..!ر-حم......،...-5.الصف!"عهكاالمءنمنممة-
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جم!ئر

صض!ربرصصص-53ليرم----ححهت؟ضصجميم----

ءص
لأ

كي:الباسمالجديدعهمعافي(للاذقية.الفناةالىقصيدتي!
لم:أاننبم(لحيببةالبلدةتلكالىألاخررةزيارتيومناسبة

/!:!الفوءعنابحثجدران؟ربعةبينصبيةبهاتفنعت

.:نفسيفي*المحهف!

/

بالبصرهبقلبيبأحساسيف!توغلتبعيدهدنيلمنانت

صصحقيرهواطملعلألاماالكونفعرفتازتوالفتنةالسحربلادمن

/صصنضرهجنلتامونرلمحتجئتكيف

غريقهحززبفيكنتشعاعوبعيبيك

والتمصت:فحهزدت
برطريقهليكانتالسجنوبرغمص-.

ضصيتألمجريعععسفورلحنطلصتالفجرأعن

ملهم:الابدايتنضمةفي!المفيهاالفتنةعنمغلنيكعنحدثيني

برص..كطثيت،حد

يرءللحيا.الحياةجرحدىالاهفةيرسلءالشعوقحرقةتروءيمبانينيوءف

ئرللالهويح!تتى

لطفولهعديني

ص.ص.رؤاكعنح!ثيني
للبطوله:ريغني

ءنرالسعيدللعهدالصينينحاودياحماوةيلغر+بيهواكبأحلامالدنساالمحودعيني

البرليد:بالقحرالزهرافتتاناليرمعهدكالمندىالزهر.معتحيينيهف

وزيديالبىراسحرياربيعصافي

..نثيديياال!وحةفىالعصفورومع

قيودععفرلاظلمفلاحروطنالوديعالحثىفي

ءصالصباياتزهوبهعهدااجملهحا70حمزنبلالياليكوقفايناو

الريصاقاتخشىلاوالتحريرالعلمرحابفيدهكعذطف.شلا

نرخالايافالجهثبتغلماناحملم!ا70يثعوعياشعللمحسناءياانا

صرصادادالهصموعبىاننعللموالفتنةالسحرربوعفي

بريتهووأبدنياناالحنااسكبىعلغولهغيرمناختاهةاعاشطفلرب

وشعورانبلاأوعلانكراةةوارفعيميولهالعهدظلمةفيكبتوا

ؤ!غر"وراالزهريذبللاانالزهرةءلد!مريرهكانتغربتي

هداةاللنورانتبلادحنفي

.وجهادي

ممرمراياالجيلوالىصغيرهعندما+كنت

فيهنفسكاصقلييذدثصيا

بررعدليهسراديدنيافيغابوبياضي

العثالا:فيررفئىكثيرهبجرافات
!4الدنيامنالمحلمعينيعصبوا

نمهأرو!عزبرةدمثقصغ!هدارسوى

*زر!لا!!*!*ح!لا!لا*ئرئررز!نز*!!زر*زر*!!!!*!*!*!إ3!!ح!*5رز*زر؟***!!!!لالإيز*!!زر!!؟*بخ!*!ئنصلا:!*زر"!****ل!!رز!!!!!*نر.ل!33!!!*زرزرفى!*بز*لا:*3،!!ل!لالا!!3**!ل!؟!.!!!3**ل!نررزحرح!*!!3*رزح!فى!"*-زرزر3نرلا!3نر.زر:3.6رزثر!!3:!33،!3!!2!*لا"!3.3،!*خ،بما!*!!!!!!!!!!**!خ!ح!لأ!!!*!*!*3
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03."لمي!رءعيعسسيم
شطواليمفشزلم!االممكف!تسةا

عرمعمي
موابرأنجمصطؤني-أسسى

فيهتملامفتوحوحبموسيقىمجالفينضطربونحنمنالشعرءالجديدبقضيةيكفرمننجعلحيننخطيء

الشاسعوتالتفلمع،لحظةوكل،موضعكلالموسيقىغرضاا،و،للسخطهدفاغصوبيوسف.الاستاذامعال

صمانعالبدويذلكيسمعكانماوبيناليومنسمعمابينالساخطينلسخطبهيستهدفمايفعللمفالرجل،للهجوم

؟؟البحور.المتهجمينلتهجماو

وكأنما،الترابنحمايةيدعونيزالونلاقوماهنالثومنفهوغريبجدالاسبقالعددشعرمنموقفهكانحقا

.بتطوير.السماحوغدمتجميدهبغيرتتحققلاحمايتهاذاتتطلبلانقدهامنهطلبالتىالشعريةالمادةن2"يرى

علىأربعوا:الاعزاءقومييا:لسدنة1لهؤلاءلأقوولنامثليكونحتىلايوجزوهومسهبل"كلامافيهاالبحثححر

فيهم،تتسعحونالذينالقدماءكانفقدانفسكموعلىالناسوموقف.الافاضةيجيدالذيالنقاشرجل!لاستاذ1

انهاعلىرسالتهميفهمون.لاباسمهما،هـتو!ررونالتيالعبارةهذهتعمورهالاسبقالعددشعرمنالاستلذ

...ذكركماالعروضيينمنقومو!ؤلاء،وررحميراكفاءسيمفوئية"بهاونقدنرمالتيالاربعةسيمرءبهاأختتم

فىوالصعان،الحاشيةفيالكافيمتنعلىالدمنهوريكان"لحنين)\بأغنيةالقصيدةهذءاوذكرتني":"الزحف

وهي-عظيمنجاحوقتهافيلها
علىالعربياللفطبناءان".يعولونمنظومتهعلىشرحه

كونهفييقدحلاالعربيالشعربحورعنخارجمخترعوزنريسيا،العبلاشدوا

المذهبهذاونصرشعرا"كونهعنيخرجهولا،شعراياريس،جبالوالبحر

فيالتجديد"صلحبنقلكماالزمحعثرلمصترىفيلحدلقمطا(بىمتساويالشاعر*مقراءتهممنالنبعراءعادفقد

--..خينبخفىاوحنينببيتيعادمنمنهمسواءالحظو!

الاءتفاء،ارادواولو،ومسا؟ا"للفنالقدماءفهم!وهذابل!ارءاليهررظرانعلينايتعينفانههذابرغمومن

ععثر،السادساليهايضيفواولمبحراعشربخمسعةلاكتفوالم!لو،ينقرضوالمالذينأنصارطلهانظروجهةاوظاهرة

بعفها!لىعادوا4،وتحجيرهانههر1اوزتجميدارادراووعلىربى"منكلمنسواهان-يقولهلوجبابنلامهذايقل

يفدقمونكانوافقدواذن.ونهكاوجزء1شطرابالاعتصار)هامش:سواء(؟يستطيبفلاالتقليدياوالاكلاسيكيالادب

جم!-النغميةالطرائقمنوالاستكثار،البحورتوسيعالىالشعرالىتنظرالفئةوهذه(يوسف1لاستاذكلاممنهذا

يخطوالموهم،الموسيقيةامكانياتهمتستطيعهماجهدايقتفي"بأنهفتصفهشعراكان(ن!الجديد

الشللهوفهذا،(نتهوأخيثنحننقفميخطواتهموالضمبطالاختيارفيالامعانالىيضطرولا،كثير(

الفكري.والجمودالذوفي."الموجزالنلأمفيوالمعانيالصوروحصر،رالاقتضاب

حوزةفيلادخلتناعربيةيخراوزانمااستوردناابناولواولسنا،وتدبرأناةالىمعهانحتاجفمئةاماماذننحن

الاصيلوفهمهم،الحربالعروضيينسما،حةالشعراء.وتهجمسخطلى1معهنحتاجسابازاع

طورناوانمل،نخترعولمبلنستوردلمولينا،للشعرتناولا(لقضيةتناولألىيضطرناسؤألاانفسنلفلنسأل

موسيقىتاريخفىفذاحدثايعدنحوعلىالنغميتراثنافلاتتجحرانالعربيالشعرلموسيقىكتبهل:جذريا

العربي.الشعر؟يرهأبتطويسمح

العصورشعرفيموسيقيةثوراتحدثتلقد..حقاالقبائلفيهكانتتضطربالذيالموسيقيالمجالنكالقد

ذوأتكانتالثورأتهذهانواضحرلكن،الزاهيةالعربيةفقدذلكرمع،ومغلقامحدودامجالاجاكلايتهافيالعربية

كمايهـتكررثم،بلحنلحنفيهاستبدل:رثباتيةطبيعةهلىعادوابليكتفواولم،للشعرلحناعشرستةوضعوا

وجمالاوبساطةبسذاجةالزخرفيالرسمفيالوحدةتتكروالموسيقيةممكناتهمنكمراواستخرجوا،فاعتصروهبعضها

.متجددةفتجاملةلوحةتعطىلاومنها.معروفهوكمل،وئهكوءوجزأوهشطرو.حيث

سأبيقكماسيمفونيةفهيلمعاصوة1الحركةطبيعةاماالشعرفيالموسيقيذوقناتحقيقمننحنلحرمفكيف
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"التفعبا")1!خذز،باتيحدثلمالخكثالتخويرهذأ:أد؟خرفالعبارةبهذهبوصفهاالانولاكتفبعدفيما

أزفسهم،الحرالتصعردعاةبين،شاعكماموسيقيةوصدة.الرتيبةالزحرؤيةهذهتأبىمتطورة"حربهبةانفجارية

4شأز)الحرالشعرمنكتبمااكرانمنسؤهوهموهذاالنظرةعندانهاالاالحركةهذهطرافةمنوبالرغم

تمتمدبصورعلىكان(القديمالشعراكثرشأنذلكفيولكسى،لهطب-وري،وتطويرلقرأثلىايمامتدادالعميقة

متفاعلن،يستخدمالذيالكاملمثلواحدةتفعياةعلىنستخدمبأنناالقازاجنمعبالقولنكتفبىبالاينبغيذلكنبين

يستخدمالذيوالمتقاربمستفعلنيستخدمالذيوالرجزلانهمرؤوضصيلالطفهذاموسيقيةكوحدة"التفع-اة"

كتبنااذافنحن.فعلنيستخدمالذيوالتداركفعولن.ناقصاستقراءءاىيقوم

هيالتفعياةبانالقولصحالبحورهذهفيالحرألشعرالمتعرانوهيخطرذاتحظة2ملانلاحطانمنلنابدولا

ماقراءةلدىنقولعساناماذاولكن،الموسيقيةالوحدةبحورجميعيستخدملمعاشهالذيالقرنربعفيالحديث

:حجازياحمدالشاعريقولهشأنالعربعندلهابحورعدةعلىاقتصروانما،التطيل

ادمربفيزالماالستخدامهاالعربأباحالتيئالبحورتلكهيلانهاخاص

ضحكيومهمرجالاضتياانناالملاحظةهذهو!عشى.منهوكةو11!جزوءةاومشطورة

..(لملكيقبللوتلكالىشعوويةلازاريخيةبر،سةمدفزع!تعمدنا

يسكوالمم،،معينةبدرجةوطوروهاالقدماءاعتصوهاالضيلاوزان1

كلا؟الموسبقيةالقصيدةوحدةالتفعيلةانقائاجمنأؤرانا.يراوتطواعتصارانحنفزدناها

"مستفعبن،همابينهماالشاعريراوحتفعيلتانفهنا...ليرىواسعخيالالىيحتاجلنالاادبىاؤرخفاثمومن

بحرهوالقصبدةهذهاليهتعزىالذيفالبحر"فاءانالاليس-المتطورالحركيطابعهرغم-الحديثالشعران

علىوالحديثالقديمالشاعرلدىيقومالذيالبسيطالتيالتطويرلحركاتخلاقلوتطويرا،طبيعياامتدادا

كلفيالتفعيلتينهاتينبينالراوحةاساسعلىالسواء.جاهليتهمفيالعربابتدأها

(فمعلز/مستفعلنفاعلن)مستفعلنشطرأ.-ااأااا111118اأا!116118111118011811011611611011011011811111811111011111811.811611611111111111111811ا(1""8ااا.ا!هجمر"11801

التالتماصيلفيددهبذدل!قعيددىاستقرىيتعرلع!مدعدىعدىالحربهذ"-لهصص!إ!ل!ط!ير!رصارا

فيبلاغاتقعبدلحن!ممليلمزهذشضلنموقاذعدتهفيءلماحساجدت-:باص!ارتقد!

يد.المزانتظارعثيصيم؟"-يربليئلماتاللمادتعزلركىهالرعةكدأ؟

علىلاالوزننقيماناهوالانحتىقولهيمكنوالذيتهلزبمةفييرشاككلشهـكعائلعن

العربيالبحرتمثلاساسعلىاوانماتفعيلتينعلىولاتفعيلة-لىغ-

فينعيشدحظة.الابداعفيفنحن،ذوقناقرارةفيبكامدهت!رونصل!لزالزلا!يجممممممف005-

المحرنغمةلاستحضارنصطنعهالذىالموسيقىالتردادهذا-أءمممم

...تصصصصالومرصسه.صصصصصص03مت
والوجدانالنفسدفقاتتفتضيهالذيسيقيالموالكماخذ:تء

ولمالخليليةالبصورفلكفيندورزلن،ماانناهذالممعنىتءصارببمغب؟صءصءصص.،م-

ناكماوامانةص!قهذاوفي،المدارهذاعنبعيداننطدق؟ل!ةالبطصصص003ت

والامس.اليومبينللصلةتوثيقافيه?
صصضهالوب!ل!ءصصممرص003ت

:ليسألرأسهويتفضسلفمايتجاهلانلاحدوليست.ء.

"ثصعر؟الجد-بدةإلطهـائقهذه4تؤدرالذيالؤرضوصا-كلكاصصايررقي!صصصص.م.!

واثراء،المغميةلكواركثابيرهايدغرفيصكلفيش!اغرتهازئقدلارمكاتجدتلدودطرلمعاتصصصص،لم!ىمم!ءءص"ير15مىت

يمكنلأمايحققالمتطورالحركيالشكلفهذاذلكاومع!!صصالضصءصصصص?05؟

الجامد.الثباتيالشكلذلكيحققهان0،ه،ء
س؟ردموم!لربمميزصءلمعصءلرب!هممرص5عزا

ص-ءفى؟005

اختيالبلماميةامحريةايتركلىلهدتحريرللحظةلالهداشلفاالمحؤيهود-لإللتلرتجيدزاير!هـثقنىهالزكه

بها.صالخاقالبهاالعضيىلعالم1فياممبيالمهـتباتمنامممتمذءظلب

حين.فيالقصيدةفيجملةكلتنغيملنايتيحثانياوهوتو1!زثط!!قيالذشل!ىهـاصعكئةوهن

كتلالنايقدماليومالىالجا!ليةمنالملتزمالنتحعرالئلأ553.ررءصد-سر-!ب!ضاص!-.برص!ض

نجدونةالموزالكتلههذخلدافيو،ابياتاسمهانةوزمو61181ء،111116011111111،111110110118118116110!اااااااول1181180811811111811"ا6(10"111111111116011011611011011011011011"ااءا
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مختلفة،بحورمنالشاعريشاءماالواحدةالقصيدةف!بالايضاح!كفيلالثمفوريةغيرموزونة،والمثالوالدفقلتالجمل

لانها3،الذريعلبحومىرتص!يتمحمعهذلبحولحركة-الفئنلوسمولكنهذناالدولةسيفصرعهاسدايصفالمتنبيالطيبابوقال

موقفكل-حلحةمنتقررلماخاطعاتطسقااعتقدفيملكانت:الاسدتحاممطمنيلالاقافةومخلالعارمنعهالذي

.....كيلالبدتيهمنغيلهفيلابسالفوارسبدممتخضب

تتنقللنم!ىآلننلىالممثماسسيعىوالالصماحبهلمتماتئننهسبهتتنقلسبيلاالحضيضفيالىمايبننكأنهالحجاربالصمرويمك

-...........قيلامماخافمنحتنهمنبخائفوليسمضاضوالعار

ليدلكيتموالما،الملهوجالمشوالممزا،تمهعدتدلمباعتهولكنقديمعربيكشعركبهلموزونةالابياتاوامتلفهذه

وتصويرهالتدرج1هذمتابعةاردناواذا-اورجفانناعليهاعحعويأشتيأكصعوربةالدفقاتالك!زظرزالو

لمنطقومزيقينمخطئينجد.فسنكونالشمرفيسيقىبالو:التالي-الاد-وءإىعبهانىتجونجدنا

بحرالىبحرمنالانتقالىصوسبلتناكانحتمااذاألنفسالقوارسبدمفتدمب-ا

.استحدثوهالذيالنحوهذاءنىاضزوبلابرديهمنغيلهفيبسلا-2

وتصويرهاششعوريالتطور!ذامسماوقةنستليعولكخاسبيلاالحضيضفيماالىبالصدرويدق-3

ثباتياولي!،متطورحركيلانهالجديداكمكلبواسطةصمضلوالعار-5

.مقيدةمغلقةمنهكتلةكلبأنفيهنحسقيلامماخافمنحتفهمنبخائفوليس-6

الذيقلالتحديدالكافزينمعح!يثىوينته!بسنأوالىتنقمهاالدفقاتانموسيقيةحاسةعندهلدىمنوظاهر

-..-لانرالاولالشطرمنتنزعانيجبوالسينفالراءالموسيقى

العديمالعربيالمتمعرلى1يم!/الجديدلم!مهاهـصكلوهكذك!للرابعاعطاؤهايجبالثالثمنوالراء،للثانيلتعطي

يحفقهاالتيالقممتلمشعبثايحاولونوالذين،..0005..-

هؤلاءلدىبقىقدكانفاذا،القديمدونالحرالنت!كلشعوريةدفمةكلتظعروحتىشطرهكلتستعلحتى

"(لمتناولسهلالحر"الشعرانلهم!مور!اطرارمومدونالحرالشعريفعلماهووذلك،لوزن1منبكفائها

.(لملتزمالشعر

قبكفيالابدتىعزوليفحسب!أبدن،اقولفنالهمالااضيلسهولحسىالسدمهذهتبدأثم.كلاسديميا-التجربةنعيشونحن

..نشرايكتمهمطىنواوخىرء:فحتى،الاتضاحفيالاثكالهذهتأخذثم،الشكلفي

نقطرحيثالشفاهمعنبساتاوالقلممعحركاتدر.وتهتبلغ

فان،المقالمنالحدمذاعنددةالسلصؤلاءفمليقف،وصهـا!اوابعاد!اهـعتامنها،لكلدفقةدفقةالترربة

وسدنته.الحرالشعردعاةءلىقف.والتاليةالسطورل3او!-!ةاؤلفهلالتجربةسقةموهوالنتنعركانةاذا

سيمفونيبانهالشعرفيالجديدةالحركةطابعوصفتزلثفانوحدءالحرالشعريفعلكماجملةكل..دفقة

علويتفليعتصرانللحنيتيحانفجلري.حريرانهأعنيوانا،متازرةمتعلنقشة،وحدةمعاوالموسيقىالشعوريجعل

وتطورهبتفلعلهوهو،والمشلعرالاحالسيسمعمتطورأءهـل!اووءلاوسيقىايجعلالذي"ألتكتيل"هذانجضرولنر

للسي!وني.البناءمنيضرب.الاخرالجانبفيالمشاعرتمملبينماجانبفي

لاالمعروفشكلهفيالحرالشعراناولالنعلمولكقاسصروهى،وثانيااولاالحرالشعريحققهماهذا

الموسيقىمن.وعايماثلوانمل،السيمفونيالاطاريوافقوالشسعرالقديمالشعربينحلسمةتفرقةتفرقجوهرية

فيرومانتيكيةثورةفأحدث،ونياتالسيمةبعدظهربالصورةالتعبرفيقةالتفر7!ذه،لتماشداعيولا،الحديث

،(السعيمفونيبالقصيد"يدعيمابهواعني،المولسيقىمئذلكغيراوالجانبيم،الحواراوالداخليالمنلوبمبوحبوداو

لعمليةسابقاطارلهليسبانهالسيمفونيةعنويمتازفىيكلنانماكصالهاكانانفهذهالحديثةالفنيةالسمات

واتمثالاولو!اماميقفهباالعازفانبل،الابداع.اف!قكلبهايضيقلاالملتزملالش!فانالحرالشكل

تباعماانفعالاتهيصورثم..قصيدةاوقصةالىيصمغيحطسصمةتفرقيةيفرقثالثاأمرالمةانسلفمماويفهم

التزامروناللحنتوجيهخل1الدمنالتجربةلوقعتاركاكلانريبلااذ،رتلونهاالامسوشسراليومشعربين

خلرجي.قاابرحهت-طجمت-،يت"شعوريةمواقفءلىتحتويتجسربة

لانهانجاحهايدملمالرومانتيكيةالحركةهاتهانبيد.لهملائمةتصويريةموسيقىالىمنهاكل

ذه!ا!-ت=دامت!الذيالاء--لالةنانز-تاجكانتبالانتضالالتطورذلكتحقيقيمكنانهيعنيهذاهلومن

النفسيالاداءوفي،الخالصالفنصالحفيالحريةالىبيتمئمثلاهدارلمريعاخرالىممتدهاديءبررمن

وضن،لسخفاصارتانؤلبثفلمالمادقين،والوجدانيوح!ةهناكتكونولا،فوضىالمسألةتكونوبذبكبيت

السيمفوني،القصيدباسمظهرتالعيالنماذجعلىالنقاد؟القصيدةتنتظمموسيقية

السمفوني"العصيد"وسموها-الامصلهذا"ولعل-ماولامر،هذايعنىانيمكن

فعلردجاءتلانهالخرفمنتخلولاالحرةوحركتناوالمازئيشكريبهاقامالتيالتجديدحركةتمخضت

عنمعبراحافظفيهاقالالتيواإبمائموالقيودللالتزاماتيجمعالشعرمننوعأستحداثعنشاديوابووالعقاد
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حدلثاعنصمداالمحالنجبدتنالهادعساة..قيودانفكياشعرانآن

.للعيودعلىالممردهالعمالىعبعريه

الشمالريحلشمودعوناعناالكمائمهذءفارفعوا

قنظيمالىصاجتناالىيثيرمنمنانرىاننلبثولن

ار،!ا،ء-!ووتصرلاالىمشيراولاكونانليسعدنيوائ،وتأصيلهاالحركة

ءماللاقترأح.هذاباقتراحالصددهذافيمتقدمواول،ذلك

دارهبكليةمباركعليبمدرجالقيتهامحاصرةفياقترحته

ال!يمفولي"والشعرالحر"الشعربعنوانام579عامالعلوم

التالية:القيمةالكتبليكونمفونيةالسباطارمنالافادةالىالاقتراحهذاويدعو

ا!عرهؤمعروف!قالبلها،اوالسيمفونية،سيمفونيشعرلنا

كلايبدأعازفهانجدحركاتءلىويحموي،الصوناتةقالب

المئشاوىمحهدتالمفالفحراقل*.5؟واستخراخ،اعتئارهافيرمضيثم،موس!يقية4بجملبنها

......ثم،وزشطيره،،ررهاتحوفيخذاا،الموسيقيةممكناتها

راتمونتغومريترجمةالدكتورفبريدصرمذ3لمجبر-5..الىمقامك!يرهاوتصو،جديدوضعفيتركيبهااعادة

..قضىاذاحتى،جدبعدوتمرح،هدوءبعدفتصخبمقام

50001ء.2.عادشاءمامشاعرهمنوصوروطرهذلكمنالسصمفونى سعدلجارلرجمهالكيمياسيأ-

اوليفرغجدردةحركةليستأنفالاولىطبيعتهالى-باللحن

مصروعهجورجتأليفضحببتانم!025.-."..- حممعاالسممعوسهمن

ااجزءانالريحمعدهب*...11الالسقلالعددالمنشنورةقصيدقمافىفعلااقتسمتهوقد
المعرحالسيمدوليشعرلالىالبحاءدلدالمبلسويمكن

عدهعلىالقصيدةبانشاءوذلك،"الزحفسيمفونية"

.ا،معينةموسيقيةبكميةمنهاالواحدةتبدأمرا"حلاوحركات

الكمل.وتنويعكاهذااعتصارفينمضيثم،معينةوبقافية

اتطوريقتضيكمانمطييخراونمطينحوعلىالقافيةوتلك

جدا.قريباوسيصدرلوهدوؤهلأوحدتهواحتشادهوتوزعه،وتجددهالاحساس

حدادحوفرترحمةاحزهء3الحرلةخرة*4.م1،الاولوضعهالىاللحنعادالحركأهذهانتهتاذاحمى
....جديدمنالاذنفيوقافيتهكميتهليزكد

تجربة،كلتناسبهلاالمقترحالشكلهذاانوبدهي

ارجوألثاعريديبيناطارايكونانءلىاقدمهفماناولذا

يكنوان،اليهتنضماخرىأطرعنمحاولاتناتسفران

منوالفرنسيةالعربيةالكتبعموممعالكتبهذهتطلبامنلميهالافادةيمكنالهفهياخرىقيمةمنالشكللهذأ

واعتاًصيلنحونسير،وبذلك،البحتةالموسيقيةالاصول

الموسيقى.عالمفيأبدعتالتيالعبقرياتمنفيهنفيد

رجعتانغيرفعلتهالذيما:وهولسؤالأمامبىبقي

يرورطاونووأسفسسط!حنبراقجديدبوسموسمتهاوانالقهقرىبالحركة

القالب؟الىتعيدناذاانتوهاالقالبمنخرجناقد

ابداحاجةفيالفنانوهويسيرذلكعلىاوالجواب

لضلحرياضسا!3؟مب.صط،ومعالتنظيمالىتهدفموانينتدعىانبهاواخلققيودالى

الحركةمنالاولالهدفسيحققالمقترحفالشكلذلك

العربيةالبلادعمومفيالداروكلاءومننفسمهاعنالتعبيرحريةللتجربةيتاحانوهوالتجديدية

والاعتصاربالتطويريسمحلانهورحابةوتدفقانطلاقيةفي

543ص.ب-مجانالكميرسل9591دعامالدارفهرساطلبو(الامتاعوهونفتقدهزلنالاامرايحققفانهذلكعنوفضلا

.قيد،كلمنالمنفلتةالحريةمعبهنظفرلاما،فذلفىالموسيقي

لبانبرو!-.اطاركلمنوالمطلقة

السرمصطلىطيطالقامرة
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-اس---عسى--عسهلسعصمى--مسىعسمى!ح!مس!سى---حمسه

مهفىصا5أ-5-ص-ا مه-مهه8
عه)عا
.!--صا
ء.صءس!ا

بقمعماضحهيىضة
!سى--عسم!-عسى-مىسس!مس!حصهأ،-

السلطاتمطاردةمنوبالرغم..وغرهم..الجممرمنفرنسيارمىوامدس"ضراوةفييطوقه،صخريجبلعلىقسنطينةمدينةشيدت

باصدق!لهمويتصلون،شوإرعهافيويتجولونالمدينةيدخلونفانهملهولاءالىمحمقهيصلاخدودا-الصلبةصخورهبين-شقالذي"الرمال

علىيجر؟ونولا،لوجهوجهااحيانابهميلتقونالشرطةرجالوانبلواروع.المدينةعنالمئصورةوسطحة"لاميحي"يفصل،مترخمسمئة

المطرديئهرلاءشخصياتفياعجابنا.اثارالؤيالجانبلعل،(يقافهمويصل،الطبيعةيتحدىالذي،فوقهالمعلقالجسرالرمالواديفيما

مقتها.علىنث!أناالسنيللشرطةتحديهمليربطصلنةصخورفيطريقهنحتالذيوالمصعد،بابدينةالمستشفى

المطادلونهؤلاءيسلكهاالتيالطرقحوليلورماكع!انقاشناكانفيتقعاتي؟لحامةبطريق،بالواديقمةأعلىفيتقعاتيالمدينة

ينىحيثالمدينةغربييدورالنيالحامهطريقأهو:المدينةالىللدخول.منهنقطةاسفل

السكةنفقالىيسلمهم(لئيسكيكدةطريقهوام،الوادبابالىيومزمعيمع(خرجان-الطفولةايام-عندينزهةاجملكانت

الحلزونيالضيقالطريقذلكهوام،القنطرةبابالى(لموديالحديديةونسر،القنطرةبابجسرفنقطع"مس!سيديحمام"الى"الاحد"

سيديجسنرقربمكانالىويوصلالشرقيالواديجانبيتسلقالذييقعالطريقجانبعلىمكانفيالساعاتنقضيوكنا،سكيكدةطريقفي

راثر.ولنتامل،ر؟وسنافوقالجليلةمدينتنالنشاهد،المعلقالجسرتحت

هؤ!ءاسماءأثنا،5ننتحلالذياليومهو،نقضيهيوماقعكانومنالروم!ليةبقسدعهاالجا"ليةالقصبةثكنةفنرى،الخشنةتقاسيمها

دونقلد،يسلكونهابأنهمسلمناالتيالطرقهذهفيونسر،المطاردينضخمةصخريةكتلمنالطبيعةيدأقامتهاالتيالواديجدرانتحتها

مرة،-وذاتالمدينةندخلحتى،ال!مفيوطريقته!ومشيتهمحركالهمشبيهة،سيا!اآثارفيهاوتركت،نفورهاعلىوقضت،دوضتهاانبعد

يقفشرطياثساهدظ،الوادبابطريقعن(لمدينةالىنتسللنحنبينماالجسرونرى.الوسطىالقرونعبيدمنعملاقجسدفيعساكرةبندبات

،بالحجارةو!شاجمناه،التمميليالموففعلينافاستنولىالسلالمرأسرمن،جبارةسوداءحديديةبحبالالمتقابلينالواديرأسىالىالمشهودالمملق

...عليناقبضاثمةالخضارسولىاماميقفكانلهبرفيقفاستنجدا"لفينالقديمة*سطورةم!لكةبحبال-د(ئما-تذكرني

باشباعناس(كتفيافقدالسجنالىبادخالناتسمح!كانتسنناانوبمافيتبحثالصغيرةعقولناوكانت.مغربهاالىمشرقهامن(لشمسربجر

وعناوينهم.آب!شاواسماءاسماءنا(نسجلابعدسراحنااطلقائموركلا،نكمااحسننجدفلم،الجبارجسرنايشبهشيءعنالبسيطةمملوم!لنارميد

الىيدمموه،الشرطةمركرككلنأبيالى(خطاروصلايامثلاةلةوبعدشاهشاهاماك!يااقيالزرافيةالرقابذاتالشراهيةالقر(صنةسفنمن

،الصرسفرحبةمركرمأمورامام-ساعةوعشرينأربعخثل-المثول(لبحروزرصسة،بالجسرالمحيطةالسماءفزرقة،المطالعةكتبفيمرسمومة

ك!و*لثيةبالفالحةيتمتموهو4هـإرفعثم،العصرصلاةابيوصلىنفوسنافيكصركلهاكالتمتعانقيناللونينوعمق،طسفينةالمطوقة

منمسحةتعلوهاالشاحبوجههاوتقاسيمبعيدمنتراقبهوالدتيوكانت...جميلةخيا،تالصغبرة

تجاوزوحالما،العشاءص!ةبمد*يرجعولم.وخرجسلمثم،(لتاثر،أقدامناتحتصغيرشررفي"(لرمال"ميا؟ت!صنشاهدكنا

واجهنيامامهمثلتولماحوشنا،ءأرنيلهإرتجتبصوتدعاليإلمنزلعتبةفولىجسرناعلىوالعرباتالسيار(تبدمرمات؟لمختلطهديرهالىونصئن

:الجهوريبصوتهاصوات:بينهارابطةلافننافرةامواتمثاعرناعلىفتنظبع،لؤوسنا

سلطةانتملم*جم!اهبابنيا..الشرطيعلىتعتديكيف-.الجسرعنصادرةاصطناعيةواصوات،الشررعنصإدرةطبيعية

لكيف!ثرمممنينجلم(لبريءكانواذا،.بلدنافيتحدلا(لبوليسمن"الكهربانيالمصعد"يخترقهالذيالؤاديجثبالىونلتفت

لى؟هليهمبالمعتد!هيالفتحاتتلكبينمن-البصرلمحفيالمصعدمرورفنشاهد،اسفلالىأعلى

فلم،اعماتيالىنفثتالحادةابينظراتان*،انيانوحاولتعلىهذءبمرورءنزولهوتراقب،المظلماخمودهلتضيءنحتتالتيالضيقة

يسدانتعوداللي(بيلكن.المغفرةوهببالجزمالاعترافالايسعنيركابهنشاصدثم،قليلافننتظر،سفتحةاسفلعلىيمرانالى،الفتطت

منبابهاواغلقالغرفةالىدفعني،ابن!لهمنيصصراغذاراياماماذنيهوهمإلواليبقاعالمصعدمحطةيصلالذي،النفقبوابةمنخارجين

...*الغليظةبعصاءعليهوىثم،بالمفتاحالداخل.النب!احجامعنتزيدلاصغرةاحجمفييتصكون

اعجابانؤسنافيتثر،يومكلفينميشهاالسيالمناظرهذءوكانلت

ولم..الالثالويةودخلت،؟لفرنسية*بتدائية.الشهادةعلىحصلت(لقصسرتلكمخيلتنافيوتثر،لمدينتناو*جلالالاحتراممننوءيشوبه

حولالفرنسيالجغرافيةاستاذمعاشتبكتحتىشهرانعلي2بمضىسلطاتنفتهالذي"المنفيعمار"قصة:كنانلسمعهاالتيالبطولية

الحقسيقة.بتزييفواتهمته"فرنسامنجزءالجزائر"الكبرىا!كلوبةصالح"وقصة،الابيسضربالرقيقاتجارهمنعنهاشتهرلماالمدينة

محاوحهولكنارجاعيابيوحاول،بفصليالمدرسةادارةمنقراروصدرالذي"(لغولاحمد"و،الجمالرحبهفيشرطياقتلالئي"الموسي
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؟لسبي؟منخربتبتىلىقل...اللهرحمهسحق!رءلوفيللييفصلاذاالعربيالتلميذولان،.،لفثلباءت

!ط.ايلمثلامةمئذ-..الفصلاسبابفيتحقيقباجراءالمطالبة

م!منراءسلسلةحولهاويد-!،اعلىالىسنابته-ورفعوهوقالهاشقيقتيالذهره"لرغبةاميواشنجابتابي،فمات،؟لغوادثتتالتثم

سينما"خزينةعلىالسطوفيبالمماركة6لهمدطص؟ن..ثعبانشكلليءوهكلا.الخمسة(طفالهاركايةفيومساعدتها،معها*قامةفي

..سجناسنواتبثلاىالمحكمةمليهوحكمت"الكوليزيهعلى؟ث!رفواالذينبلشافيالشبانمنا*فكمئاتواصبحتالجو

!مارولفطعهـلعاليةرالضعكه،يقولوهوك!فيهليمصطفىوفبضيمن2تمكنصثون،عمرءمصيرويقررست!رر5فيهااكماببني4-!

الثركل؟حالثتذكرزلت*..عليياقويانك-مذامعرولتقرءسالمستقبلمذ(لثناءالوسانلا!سطعلىالحصولى

بسهولة.*نسان؟ممرةمنتمحىلاالتيهـلعوارثمنانه..نعمسوالطاقاتالقويةالسواعدمنيهلالىمئات،مسدودة،الأالاإواب:العمر

"لثانية"لسامةعلىالمقابلة؟..هلولياءحمرهسهرةفيد؟يكماسالجاأنرجوننيهليوابت..الو؟سعالبطالةخضمفيهائمةالثابة

.المقصوداماننقردوهنه..البم!برحبةالشرومقىفيمساءفيالصغاراطفالهاوازاحم،زوجهاعرفىمنواعشى،شقيقتيالى

بهاسمعكنتكلالمعلىنافنةمصطفىليفغالليلةهذءمنذ.اليوميخبزهم

..كب.عنفيهالحياةممارسةالىلثوقاتتحرونفسيوكانت،سماطالىفهرعت،عينيفيالدنياراظلمت،الابوابكلوجهيفيوسدت

لاثباءشاب؟يعليهيترددكما"؟لببياااـبل!علىأترثدكنتلقدخارجاكنتبينما*؟ممنيوموفي،هموميهـيهاددتالرخيصالخمر

يتسلاى-(ليوآقبلس؟لحيهذاكان،جسمهفيني4الحيوهـلجثباربعبمد"مصطش"الطفولةبرفيقالتقيت(نينيز)سينمامن

منعظف!رر،منمنعطفادخلتكلماوكنت.تبغلفانةتدخينمععندياجم!ءليهيطر؟لم،ودمهبرلحمهمصطفىانه،صلاا؟؟اقاولهلمسنوات

المومصهذءهل)):مومس!"تساكلاحمىمع*بصادمنرتواريتبيضساءوشعيرات،وجهم!محعلتالقسوةمنمسحةعد(،قغرر

ماكير؟،لذينالشبانهرلاءمنش!؟را!ةتامم!تحتواقعةاما!ا*!لة:رأسهفيانتشرت

لحيالمسكينةهز.تبيعاتالمعقولمنمل؟خياليةقصصاعنهمسمعتإ!مصطقيياشبت-

"شمهمه؟فتماالى-وهحمةليلةفي-بمعتهماكللتسلماسبوعطوال؟؟بيكحلاكي!..!لئىيا*طفاللشيبالحيا-

ك!،مرغمةام،خاقلرطيبعن

ميكثعامصطضكنتلمد(د؟خلقةسشيميففدقصي!صبعبمع،تلكم!رلليلةشيض"ايصصهـإإ!ل!لمل!يرالهىصاا!

فيبخنجرواعبت،رباعشينخرت:الخمروزجاجد،؟لبغاءحياء55-ت،.ع

فقني..الىاليصرى"ذنيمنممتدا*ن؟لى"نرءزاللاوجىشاهم!يخا!اصه5بىس؟قيههلبرصاض!يملقز2كردإن

دفنت*ربعالسنواتتلكلياىمنليدة*نوجهتىسيفيكلماكفيستعرضن!جمبرلي،كليين!جميرر،

ة*

فتركتبضيقاحسست"ء91سنةربيعامسياتعنأمسيةفيوافاكت"الأرضغلفاسإلىجمجقىجصت!قيكت1

محطةائيوبزدتلمنع!ونةألمؤدبعةائسلالسالممنحومي،الحدكمتلةتر،ابمكمحيجمهتأدسكة.لرب1وعبضسه-.ميرالتر!ا!مونزجىفيعقرئا

..رحتارفعساتيباذلامبهوراكبيراللتفدبملىهذءالعقبة،وبينآونة

لنقي،4ال!واءمنرثتيوولانفاسيلاستردقليلااقفكنتواخرىا!6!ورسءفىالمجثا

الطبيعةيددفت2ادتيالمتشابكة*غصدنذات(ح!يفةالخماءكلهذهواناملبخرتالا!سزيرلملص!اا2

بعض!هالهمافافتمثبتنوكركةجعمثسج!التيمولمهاتتطرلمعتلفةالئاوقديتتشابكةلمربهمبا8رقصصهارصهـهءا3

مقكلهاتخلوانلون!اممسا"تجدا*خرلبعفي4وسلك،الوراء

!.!عرافات.حمفلموا95لهىوءاص!ىمحإ،

هعقفتنوفيمةهنهفوبخمثل*.هرهارمبنثوأنهاصونس!ميبترعيبمفصلايكنمنهـصير-يل.؟ب!اصههـال!صعز5

*صردالسماءولوت،بتشابكاو*غصا!،؟لمتعلدبانؤاعهاو*وراقط!لر!)"ين"صس!غ11
نفسيفيتث!كائتالتيهيمتفاعلهممتزجةمتعانقة*شطءهلهكل

أ"نك:6يمادلىيقولاس!لذشللجعلااحدالطبيعةممهكلمضخسيحسا!م!ااورفىالعالمفياكبم؟يمعإتهنكمئي1هدعخفلب

،51ابرالىالتفتكنت،دواقيعدىمثرفةنقطةه!أمروعنمعاوالانثرلمجاعةارئ!لعىصىاوهن

،"جميلمن!رحين"هينبم،.فتتجلازلرأنعة3مدينيمنظرلاشاهدم:34.!سى.-اصءموص؟،جمرسصص

مدينتييكلفيمعينةبنقدلتلتعقوالسويقهوالرنبليوالقصبة
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قهقهةالساحةليلصمتوالأخرىالآونةبينوتقطع.لديهنمتوفرة،الرمالوادياخدودحافةصخوربنتوء؟ت،المعلقبالجر:العملاق

المحتقنةالوجوههذهاماموقفتوكم.عابثةحناجرمنؤ،قهات؟وءمدقىلقدحقا...صتغريةكلكلأقيمتالتيالمحطةمصعدبابراج

يخيل":نفسيميوقلت،بعصبيةاسنانيعلىوضغطت،بالدصاءطبيعيهـومالكرحب!8،الخشضةظبيعتبفيالببولعل..اشاذي

هذهان..اجزائر-ات1عشراتلهعاءعنمستمدةوجنلال!نحمرةانا!ي3-ل)قي-و*نيا!تيمدرخنيالى،بيبتىالىراجع،صانعيدتدخلهلم

وارتسم"شمبسمادةخلاصةلننحناجرهنمنالصادرة؟لقهقهات.المرتبنجرالطبيعيبالجمالاوشونةبالضمناظرهامنمنظر

لموهيتشاالتي،المصفرالشاحب"زهور"عفنيوجهامامياصهب،جواد،وةصمم؟ظيةالمظايالفرنسبمالضابطبزوجلةوالننقيت

كثبداكافحتاتي(عيوشه)الارملةجارتناووجه..الثلاثينتتجاوزوتذكرت،برشاشتهماعناي"والتصقت.يحرسانهاسيئغاليانوجئد؟ن

باددلفلمتاءبومبي!ةصالرئةبسلملالتثم،؟لخص!ةاطفاللأاجلءنماكثراالذينالثوارهؤلاءمنواحدعلىاغثرانحاولتكيفبسرعة

هؤلإءوجوءتملوالتيالحمرةهذهاننعم..كثيفضبابيكسوهاكلفشلتوكيف،قنابلهموانفجاراتبطلقا-لهممديئتيشوارعهزوا

....وغرهما(يموشه)وجارتنا،(زهور)عمتيدملهي،لفرنسيات.محاو+ى

وبدق،الحامةظريقعلىالمطلالساحةسورالىخطواتوتقدمتو(نافالتفت،تتعقبنيتابتةسريعةخطواتضلى؟نطلاقتيمنوصحوت

بجباكللف!هرءا-ءبه..؟لقمررلمأشعةالمغهورةالضفراءال!ضابهـ؟كل!يعنليتحرىوجاء،امريفيارتابفرنسيجضريخطوات6لصورها

مئيوانطلقفضي...برداءملفولمحيئ،بمضىعلىبعضهمءمتكيعمالقةاماملوجهوجهاوجدتنيعئدمالورتيكانتماولشد0-شخصيتي

الصشدترقب...نسورعيونترقبحيثالهضابهذهوراءالخيال:فصحتنفسياتمالكولم3،مصطفىصديقي

*مةتاريخفيثورةاروعالسمراءبسواعرطوتصنع،بثقةالباسم-؟مصطفىيانزلتاينمن-

فكرتكلماحوليحامتطالماالتيالفكرةلتلكانجسمتثم..العربية:يقولوهويديعلىوشد

-،اليومبحالي،اشهرخمسةقبلحانيمقارنةوهي،"الثورة"كيان)الخاوه(تعرفانت،بالحامةشقيقتيعندالايامهذهطيلةقضيت-

(لاثعبهر-هذءقبل-تفكريكان.شخصيتيعلىطرا(لذيوالتفر.ف!،؟فيمذاق،ضةاررلحياةيعدؤلم،الخمراصخهاءعلميناصرموا

...راشدسيديوقنطرة،الجمالرحبةتحدهالذي؟لنطاقيتجاوزلاثم،واخرى؟آونةبينيختفي-اشهرثلاثةمنذ-مضطلىكان

والفدائيين،وا)*ورة،لجبال1ف؟الاافككألااصبحتفقدذلكبر.داما(لعالء"ضحكتهوضحكبشدةذراعيوجس..اخرىمرةليختنييظهر

الذيالثوريادشورذلكصدفىلقدحقا...والاستقلالوالاستممار:قالئم،لهملازمةزالتلاالتي

تاريخيهنفر91؟عنوفمءرل51ان،):قولهفي،يؤمينعنذؤرأز"؟.ويسكيجرعةفيهنتناول،امبنمكانالىبناتل!بانتستطيعالا-

."وجزائريةجزائريكلميلاد...واحدةجرعةالىشوقااشتعل؟ذني

الجنودهؤلاءمن،فرنسيجندييدطىالانطلاقةهدهمنوصحوت؟مصطفىيامنيتسحرهل-

بالممصم،السواداحاطة-نوفمبراولعئذ-بالساحةيحيطونالذين...الجدجاد.كلأنابل-

:قالثم،زرقاوبرنبعيتينالفرنسيالجنديوج!كبمافيويفحصنظراترحمةتحتيقعالجزائرفيمكانايانتعلمأنت:اولا-

بالك؟يشغلهاماموضوعاانيبدو-فينساهمالا-النذالةمنانهارىانني؟ثانيا.النفاذةالفدائين

السابحةالهضابهذءبمنظرمشغولباب!ان...ابرهـا...لا-فيحيلالهمالموتيهددمننداءكتلبيةالموسا"للبابسطحتىالنضلممال

!إاللجيالقمرضوءفي...اجل-مستقبلنامنلحظةكل

شاعر!انكيبلأو...آها-ووهالؤثموؤ"قه،ةالسماص!بنظراتهوجهيفر،مصطؤ،وتفحص

ويروي،ثرثر،فرنساءة.شمهر"!احدمئدالهادماجئديا!هـاراحثم:صمريعلىكمني05

....وبودايرينلامارفمرعلىبقبلكانو؟هف،بار!نرفيهار،31ذانن،الجماعة؟!الى(لانضمامفيترغبهل..ال!ببربالوطنيوسهلااهلا-

ثبىثرةمن؟ور"ي:قذةالذيهونحوي"تبر"احته4الذيمصطفىانوبربدوانوهي،فكرةمراراراودتنيلقد،اللهسامحك...فقطارغب-

النساخرةلهجتهفييقولوهونحوناوتقدم.(لر:هـيهدافىمحاولايىكلفشلبعد،المعلقالجسرفوقمنبرئعسيالقي

علي.با(الفلا،1)هرد)،ظنر"،افرراالجبضقظخخر؟-س:ا:كب،هـه-.الانضمام

فىأعهرمالم،حادةاتبن!يرمقهوهوالفرت?عالجنديحياثم..الليلةهذءسهرةنقضيانقبلتئتحر*ارإبأنا..لا..لا-

..قبلمنرفيقيعينيوالمصيم-..(للبناكوابنجبهانجتسى-طبعا-بريثةسهرة

ءصطفر:لهـ،قيفي"،.)4فى-ؤالكونحو(ت!؟:ا"ء(الةرز.-صا!ء:هـ؟،،:ا،لميرفبموهـ؟،س!شةخفةفيالسلالمالراجيقطعمصطفىانحدرثم

مسنا"تكان؟برذلتفياث*!ا،ماحة--"اؤ،افيإ.دو!ء.ءثيا-:يقولو،جب!تهالىيدء

!فر،م!هط،11،ب(ا؟ةل!و1بخاكلىلا-.الثامنة4الساععلر،،الكولبم-يهئيؤاللقاءالى-

ال!هـ؟فر،تحدثناانلنا!.صمه،؟هل،-لهض!اعلى؟اطة،الثفرةءما!ةال!ساعةبنصفالموعدقبلخرجت

،ا(قاعةضجةءمبتمدينركناشانتحينازبر"اا)*ؤإعةدص!او!ا:مساء!خاامحثاواءونهباءةبز،م"ناللةوةوساحة...آلغربلأ

العنبعصيرمنكوبينظلبنا(نبعد،لنفرينمخصصةمائدةالىوجلسنا..طبعااليهود؟ببر،ا(فر-.

معنىتعملحادةنظراتوجهيفييركروهومصطفىواجهني..بةالمكورةالضخمةالمصابيحواشعة،صافيةوالسماءمئعشاالجوكان

بكفيهريهخيحيطوهـو،ا!وقا.المستهترةالساصرةثكأصيتهعنغريبا،ت،لمبالستيرامقنوهى!،واسرائيلباتفرفسياتؤتمياتوجوءعاىء-لطة

بةالمنضدةءلىالممتمدتبنالسعيدةالحياةوسائلانعلىيدلفيهنماوكل،الملونالثلحكرات
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ضابطاخطرهذاعماروسي."غمالىسي"اغتيالفهوالعمليةنوع؟الخاوءترى؟ناتريدس

العذإب؟نوأعاشدمو؟طنونا.بعئبكانيدهعلى،الفرنسيةالشرطةفي:نطقتثم.بةلحظةالجوابعنلساني؟لم!شةواميت

العناعرمنكيرعددمنالاستعماريةالسلطةتخلصتوبواسطته،وحشية؟خاوهاي-

فيالعربالشرطةعظمانالامرفيوالغريب.قسنطينةفيا!نظيفة؟الخاوءمننوعانايامنافييوجدوهل-

فييعملونوصاروا،الحقيقة(ردكواماسرعان،الاستمماريالجهازطالماالذينالفمائيينهؤلاءمن،فدائنمصطلىانقط4الاناثركت

ا!بمداعداما،الثوديالجهازمعالخفاءوفي،*دارةمعالظاهرورفيق،صديقي..مصطفىالآقهوها..مئهمواحدلقاءالىتقت

عمار"سي"جرهئمعنمفصلةتقاريرللخاوهوصلتهرلاءوبواسطة.....ضاحكتينبعينينفييعدقاماميما!وروهاهو،فد6قيالصبا

وانا.طريقهفيمتماد؟واستمر،بهااستهزأانهلاتهديداتلهووجهت.كلهكيانيغمرتعنيغريبةسعادةانواحسست

يستمرجعله(لذيالرئيسيفالسبب:الخا!لنهداعنيعرلىمن(كمر...شهرينمنذامنيتيهيهذه(نتعرفانت..مصطلىيانعم-

يسيطرونالذين،ق!بشطينةيهوررتاثرتحتوقوعه،*ستممارخممةفيتحت(الخاوه)وفمعكلقد،الليلة(فلالحكجعلنيالذيهووهذا-

هلىالسيطرةفي؟ليهودطريقة(ما..المدينةفيالعام*منجهازهلى،"لانضمامفي(لصادقةرغبتكمنوتأكدو(،يوماعشرينمم!المراقبة

يسخرو؟اناستطاهوافبحسايهم،هـرنساشارعيهوديابئفهيالاشخاصبة.اليكارسلونيوقد

الشرطةكلابمناكراخوانهفد"عمارسي"فرحتطعناعبران0بةصوتيارفعانفحاولتاعصابيالمالكولم

كما،(الصغرخثد"سوىعليهايقدرلا،العمليةهذهان؟لخاوءرأىفيمرنيمصطفىان*.،(فدائياسأصرقريبعما)):اصيح(ن

حركتي،ولرهة،قامتيلقصرنظرا،(لوقتذلكفييسموننيكاذوا:يقولوهوحادةليساقي

لاغتيثهمحاولاتعةبذلتوقد،"عمارسي"علىشديدةفالحراسةانيجب..لندنهتمامامناقثىالفد(ئنمظهرانتعرفانيجب-

عنمع!لتهمسىللخدتيقولم..بثفشلكلهاباتشهرينخدل..وطائشماجن،سطحيشخصانهتصرفا-لهكلتوحي

و؟لشبهة،ابيشقيق؟جمي؟عميعمارسيلانطريقيعننعم..طريقي:ضاحكاواجبته

بالبوهيميةشتهاديولا،اولاعهيهالمعكوممبنلقرابتينظر؟حوليتحوملا...دائماليتبديهكنتماوهذا-

ثلاليا....4ميةفرمغامرةهننتحم!وكاننا،موفوعنافيلنحم-

أبقىثم،"عمارسي)همنزلفيالسبتليلةاتمشىانالصةكلالت:يبتسموهويقولاردفثم

واجررء،؟لحكمفيهفلالفذ،عليهالمحكوميثيان؟لىالمنزلفبمكامختغيا...بشر!ومن،انضمامكالخموةقبل-

رالمحصةالسلاءواسلم؟لمنزلاغاثرثم،اوراقهوحا!ة،سلاجهمن؟؟لشرطهلامووماس

عليمهالمحكوممنزلفيهيقعالفيأ!ثمارحناصيةفي،يترقباننيشاببئهـلىبعمليةيقوم؟نهليهيجب،يلالضاماميد-كلفدائيكلان..بسيطس

...السربكمةهويتهماعنيحيفا؟نبعد،ضوئهاعلىقبولهقسنطينةلقاعمهيالمسيالمجلسذلكبعديقرر

علا)ئوجتهفونجدحه،السابعة؟لساعةلخه،عمار!ميعنزلدظت.الممليةلهذءاللالهطريقةاساسعلىبمهمتهوعيفه

!فدبيوالتف.واخوقىو(لدكيعنوسالتنيبيفرحبت(شريفه:براسهءيومىوهويقولوراحبرهةسك!تثم

-ثعموراحت،بكتعمبمصحةعنلثريفه(يلألاسابتولماالع!ثةلحمبى؟مواص(.لتمل-

ولامبحه،ببرودابناساويعامليضربههكيف:"لشكاوىمنسلسلةلهـ،مستعدا.شيمصطرياتعلمانيجب،؟لسرالهلاتسالنيلا-

وكيف،*شيالابس!طيثورفصاراعصابهتوترتوكيف،ألرتهازاءرسط،شظايد"معو*شى،المتفجرةالمواذمنكيلوعشرة(حملان

عرخلاويصرع،مزهجبما،حلامايحهمفيابلهنومهالىالتوترهنايمتد،.*شظارمنالشهرانهئانمتيخلقلقد.؟لفرنسي،لجيشمنفرقة

بقولها:شكليهاختمتثم،البر؟!ءنومهممن*طفالوكوقط!قظها!مصطلىيارهببةطاقة

لقد،طلىلااصثحت-عمكمعالحبلا؟ن،ابنى-ملىفى،حقا-:هاثئةبابتسامةقاجابني

لصة.فبم،.كلالموتأتمنىا!صحت..."لخاوءعملطريقةميهذه-

الععوءشاه!وعئ!عا،امهاحف،،في،جالسمةة"لصغصحذ"ةكا"لت

وقالت:،ورارتةتتنهاءاء.-صهمومثروبوزجاجة...1().رقمبيتموائدمنملالتالىاجلس7لللأها

بريئتينبعينينفيكحدلىالبيضاويةوحديجة،؟ماميموضوعة"مروش

..يصيه،ضربةالله.بلاسيماطفربباباأن..علي-عثاالىانظركماا!يهاا!ظركنتانقبمد،للمومصنظرقيتغيرتلقد..

بقبلامها.وجههاتغصوراجت،،لرخمابنراعيهااصاعنقاحدتم

ثريفة(*)ان*.،*ستئذانوح!لتوقفت،الثدنةالسا!ةلمفيهننثجاوجى!عاوامتبر،(شانمعاملةأعامل!اعرى،مسخرجواق

ربعوبعد.0ا!ثدةكعدقامتثم..؟نعشى؟نقبلا!ج*ا!متثهوصولقعةو؟ن..بلمنافيالفرنسي*ستممارخلفهايوضاع

ثمتد!يمكانت..المثمةحولو*طفوومي،نا،ملتفينكناماهةمحا!ولاابنة،نت..بلمنافي*ستعماربشاغةتجسمهناار،؟لمسكبنة

الى،ستجابةلادففمي؟لىبد!قمةاثفعكنت،آليةبطريقةارسمالىواغراهااحبته!ث!سبتوء،(البيضاءممنن)مدشةفىمرموقة

بضعبعدايتاماسيعنحونالذين*طفوهولاءفيافكركنت..-،انبعد،نفسهابمعقدعلىكوقعوجعلها،هنا؟لىاوصلهاثم،بثزو؟بم

ملح؟كلهلى؟جر؟كيف":سخيفةفيةببثيضرتثم.ساهكعرن.منغعمدا؟نمصطة!و(خبم.نى..و؟بمعقدزالعقداناوهمها

*جتماهية!ثريعتنافيو؟طح"كوقتنغسفيقتلهملىوات!مرعمي...وضظه،لهز،الثورةوضحت؟نبعدفد6لطت

يامقاقشخصادادافلا،منهاالتخلصيصعبومصيدة،مقمسقيد؟ما،؟لثولىيهقسنطينةمنطمةفيلدائيامرت،فقطدقلالقممشرمنذ
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م!ركيمملفيوات..بيتتربصثسيطان!ينتكمن،عارعميسؤتاليوهرجعاراجعوممعت..مل!مقياكلجعلهاخرشخصثر

!لش!.جشياساطرجنياتنوعكاجانيختنيالمغزنهذاأركانافقفيهـخرىفرةبروزكلا،بالعمليةالقيام!نلهملاعتنر(الخاوء)

،إنوهلئريي!،يتصيبوعرقي،يقثصبشيتجعلالجرذانخرخثةالعثراتلهعاءخلاصةانه،لا..ملحاعىتميمتيروهل":!ىايي

منلهاسصلاالجنونعلموان،جرذهنهذءن5يمرلركانشعوديهناوطعين،اللعمهناعياشترىثمن؟ي،الشرفاءمواطنينامق

كو؟ءكلنفسيفيويثر،الواقعيتحدىكانشعوديلاانالا،الصحةشعبنامهيللتجسسكمقابللهرفعت-بنقوديشترهالم1(الكسكسي)

السببهوالعمليةهذهتنفيذعلىاقداميلعل..يطانيةاكالهواجساخرينعثراتمنافضلاهم،*تلوهؤلاء؟ثششاابطالوتعذيب

؟فتيالهلى؟نسانيقممانالمعقول(من..ار!واجىهذهفي؟لرئيسي"؟(بيهميدعلىايتلااصا!و؟

الئي-*ستعمالىولعنت...غريبشعوريتملكهلا3اليهالناساقربفنجا!قتربت،العشاءمنقتهينااتوبعد،العاثرةهـلساعةوفي

.الاوضاعهذهخإهقفافسست،الب!؟لىنجنودييعمينوجةوهمت،واستأذنتالتهؤة

جيب،معرورموتسمعتدقائقوعث!رعشرةالحاديةالساعةوفي:قالتانها"لا...تشل*

حلالت،الممليةتنفيذلحظةانفعلمت،عميمنزلباباماميتوقفانغلافىمنلاتاكدانزلىانبهولا،ابنيعلييامش!عدعمكاوامراتس

منجزمكلبانواحسسمت،مسمسيعلىقنضتيوشم!تفىقفت.الب!

اكتيالعلىالانانيقممانرهيبلامرانه،يرتجفجسمياجزام(ثريفه!لا)يامنيعميحياةعلىاحرعيانتوهل-

والتصقت،مخبيمنفقفزت،البابعندكلاماسمعتثم...عمهجدرانلهاارتجتبهدةوافلقتهالخارجي.البابوفتحتلزلتثم

!ان.بعدعميسيفنحهالنبمالبابمصراعوراءيجعلنيمكاىفيبالحائطمخزتدخلتثم،عبمزوجةمسمعإلىهـنغلاقهصمىيصلخنى،المنزل

ثم،بحراستهالمكلفةالدرريةفائديودععمارسيوسمعت؟يابوقنح.صيريدبمصباحسشعيناالفحممنكيي4ءورواختفيت،"لمصب

قنةاليايهعميوتجاوز...مزعجاصوتاورا!اتاركةالسيارةانطلقتيراتبئوتمتملالها؟لسلملرجاتعلىعميزوجةقنق!سمعتلقالقوبعد

رأسهم2علىفربته؟لسلمبصعودهموعندما،وراء.المصراعدفعثم.البابمنبنفسهانتناكدنزلتانهافعثمت،هـعرسي

ساتي،منخنجراوسحبت،(لوعيفاقدفسقط،مسمسيبمقبفيالمظلمةا"زواياعرفتلقدمظلما.الظلامإ"نياولمرةهـدخل!ركنالقاعشذايا

مسدسهموجردتهثم...(لثاةتذبحكماالوريدالىالوريدمنفذبحتهكنت(تيارك!دائما-اننبم*ياكابليؤممنفيبخوفشعرتطفولترومامنذ

ثمببط،..وراشوسحبتهالبابوفتحت،اوراقهوحافظةورشاشت،الليلمنقأخمرةلاعةفيمظلمضيقلربقطعفيطفولتبمزملاءمع

بقسنطينة.العربي؟لحيثوارعظلامخضمفي؟ختفيتمنالناضجة؟لسنهذهوفي،*ناما.-بالرهانافوزدائماوكنت

ظلامطبقاتمنطبقةكلتحتاناتخيلفانني،تثرداكلهمضشياب

هداءوددالذيودعل،.طرزةوسناوينالاولىصفحاتهاكي.عنها(دحرلرتدة::صشك!!لمص!ةاهمما!ةاق!لم+ئ!وط!

و!*س!عماريهالدر؟يرميسياالراعمارسياعيالحادلهك!.ةة:.:ةة:.ا::ة!.!ةة:ة::ة:ة:::::ةةة::...:"

توص!حوهـيةالم،العمليةتنفيذطريقةالنوليسيةالدوائرفيكلهالرعب

نابعداقابعتبةتغالرالم؟منزلهبيبالى"عمارسي)ءلشي..!!

هولاء؟ن؟ظن":المركزيالقسممامورقالوكما؟القتيلوذها.

."الاخفاءطافيةيستعملونالفدائيين

غي!يفجل!ي،أسهيةعملعهلمذقهقهاتهغح!لعرلطريمهالمدبتساولعاسطولع!هئريووميف!!!!؟!-.
*كسلسيو!ه("فيمصطعىمابل!،للعمليهالالي(ليومصبيحهومي

بخليته،الحافيالمجلسأعضاءمنطلبوكيف،الاولىالدرجة.لا

وهوقالثم.الطلبهذ(على*صواتباغلبيةالمجلسوافقسكيف+-+أ"++++ه

:اليدرىكنفيفييلكمني-لأ

الخاوءمنواحدااصبحتلقد...عليياهنيئا--ء:*هـ!صكىفرى

قبولي.فيالوفيالصديقلورلعبتلقد..مصطفىياشيا--ع

لك.سلاء)سيعمار"تسليمالعسريقررالمجلسان..اخبزكفيتان-م-./5

لهفة:فيفسات،الخبرهذاوهزني05-+

...اتسلمهوتى--3!--

:قالثممصطفىوضحكلبنايخةليم002:الا.لىابثغ

لىمنمكالدرحةيئعثاة!أمراتلقىذاثاعمليةتنفيذحعلىاعندمالحملالأولىليزيبنايخةا05:يةلما1نزب

في.لنافي001:ثةثانزآهما
منانتهانهوعند،(لسلاحيسلمهمجهولاشخصاهناكيجدحيث-ةاعزل

التعارفومفتي،يعرفهلااخرشخعيالىالسلاحهذ(يسلم،اـلعمببة---.-ء--لم

الر.كلمةهودائماجمروت!ر-واعصبالاميىلو!صل
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وجهه:تفارقلاالتيالسابقةالفدائيةالمملياتتفاميللييحكيمصطفىراحثم

الفضولعنالهمدكلبميدايكونانيجبالفدانيان.علييا-بدنيفشعزو2،تفاصبيلهاهزتنيالتيالعمليةان؟لا...المدينةهزت

..الثوريالتنظيمخبايافيالا*يعكلفييتكلمانيجب..والثرثرةاشتهرتلقد..).5(بيتصاحبةارهابحادثةهيتنفيذمالطريقة

اليهم،بالنسبةمجهولوانت،لكبالنسبةمجهولونخليتكاعضاءانالادارةفيالشخعيناتاكبركانت،القو-بةبارادتها(زببة)المعلمة

نايمكنلاولكن،منهمواحدااليكالناء!اقربيكونانيمبفنمنعمم!ظهربسوطهاالهبتمرةمنوكم.جانبهاترهب.الفرنسبية

مباثرااحتكاكاتنفيذهاوافنضى،عمليةبينكماجمعتاذاالاسرهنلأشتعفاوامرهم(الخاوء)اصمروعئدعا،البشاغواتمنبئناغااو،الممد

اعضاءوبينورينكا*لاياابمون!بين"ررظكاكا!وحيدةوالحاقةه0بببنكماابباشرةغرللغرائبمورداتكوناتيالبضائعكلبمقاطعة،للشعب

فحسباناهوخليتك،الامرهذاتنفيذ(زبيدة)المعلمةرفضت،الروجيةتوالمشروباكاكبغ

نادوندفيقنظامفييممهونالؤينالفداشبنهولاءلامروءجبتكلشجابت2ينما)الخاو.(ءنجاءتهااننيالتهديداتبكلواستهانت

للامر.المملمات

هذاان":ذلكبعدمصطفىوافهمني..الانجرالبمضربعضهميعر!

خلايانا،اعضاءوهوية،نظامناسريةءاى!لمحافظةطريقا-لممهو(الخاوه)من(زبيدع)المعلمةتلقتالقارصةتاءالثاياممنيوموفي

يعرفلاالاثنانهذانوخى،ائنببنمنأكثريعرفلااساديوالفدائيتكونان:اولا:يليمافىرتالفدائينقيادةبانفيهايخبرونهارلالة

..مئتاقدرهامخالفةعليهافرضت:ثانجبا.اليهاالخاوهء.!الريالةهذء

قدرولو...اقلولااكثرلامعينانرممانأنهمايعرفوالما،هويتهما

نادرارزا55-جاةالفرفالى!طاتايىيعرينإةانالفدافيينلاصوار!لةالخاوهخنم3...الثورةلاوامر.ننفين!العدمفرنكالف

أثناءها.نتكشفترة.بختفيانبهعلاقةلهماالؤيناالرفمينةان-يقعما.بفي"4لامااتسةهـط،لا-االساءةعلى.ونوبنا-،"-ن!و!ءمبارة"19بهذه

ء.وارسلت.الرسالمةوابلغتهم،الفرن!يةبالقيادةزبيهـءالمعلمةواتصلت

الىالرقمانخرجالاولىكاتفاذا...صمودهاورالسرالعداليبوح-.

الاوساظفيوظهورهماعملهماالىمادااكانجةكانتواذا،اوحبالبابعندثركلووفف،المعلمة(حراسهالبرربسمندوريةالحالفي

ادامة"اهفالفدانيودخل..داخلكلتةت!مهمته(.ء)رةممنزل

مصطفى:فاجابئييالسرالفدائيبوحامكانجةمنوتعربت!"لقوجدالمنزلحوشوفي.انىسطيوفتشه،الممليةبتنفيؤ

وله،ودملحممنالذلىائيانالا-الانالى-هرابردتلمم-*ارىاشرةاهـا!ةوفي.!ا!ساوسلمهانتظارهفيالمعلمةسيارة

كلولحلى..الفظيعةالتعذيبوسائلتحتللضعفمعرضةارادةفيزبرناانزبيدهالمعلمةتبلغاتزلاؤقيتاحدىذهبترقائقخمس

وقوعه.قيللهويحتاط،احتمالكلحسابقراانهـسبزالثورياهـللأ"ف"11و?مدت...!اقيهالرلد6رؤمءرؤةالاولالطابؤ،

ا)تفتوتهـما،المشرو،اتحسابا-ةاءهـادرءلحظةم!طفىوي!كتالكرسباالىبرخطوكدو"..وراءهمابابهااغلقالتىالغرزن!ودنجلت

بةورر:،ؤباررج!فيموجقعنا(تفيرمنغمسا.!ء،لمالاافبمشاخصاوجورنيابىير!،يىتهفيتطفرنظرات3اتزظرذاابىزرعوجدتى"نرالوثير

عاديأياتةكرؤءم-:لهايقولوهؤلفسخمامسدسهفوهةاليها

وعوابى"ن،الامراءانيوازاةى-ءطروص-إا!ىعصالمعكبمنفذتمنذ-المبلغلاشلامجئت..(ربدة)مملمةيا(المجماعة)منموبانا-

كيسىوراءتملكنيالذيالشعورذلكابداانسيلن،نفسيفىرهيةالىششفذحمراعطلقةانالا،تصرفيانتعتطيعين..عليهاتفق

وعمالصغارععياولاداستعرضتلقد...عميمشلمخزنفيادحملهذهمغادرقيوفبل،اماكنهممنالثرطةرجاليتحركانقبلقلبك

..اللازمةالاحتياطاتاتخمت!قد،الغرفة

ءاح!يم"؟!نو،إتةابىت،قيلا-"هموج،برونيممو،اكل،أحضء!ت!ورر.

لاوهم...والمنصورةالسينماالىواستنصحابهم،علإ3تررديىرمثم...لسانهاوتلعثم...زيبدةلعلمةاوجهعلىالدصشةوبدت

متقطعة:كلماتلفظت
رمدير*ملمهمسوفبئةالبربمثاعرممالانيعمرونهالذيهـذاان!لمرون

انامادحظاتبالمبلغلكآتيسوف..ابنيبا...اتظر-

فياسترسلثمرفيقهعلبةمنلبغلفافةوسحبرلقهعليو.إـع..نقودكمحفظةخازنتكءنواطلببمالجرسدفي-

:ا*ماالفدائيالىالمبلغوسلمت..الجرسعلىاصبعهاالمملمةولموضعت

لها:قالبالخروجهموعن!رما
بدني،لهاقشعر،ضيعاالشعوركانلقدمعطنىياصدقني-

باحاصغهـار.تجدإنهثابالىوس.ا.جمه..!!.!ل-ا،ؤاخذي-
...عرقيكيانيفيلريانهوتصبب،راسيشعرلهلتحسسيووقف

نامناصغراننيلكمواعلن..واهرباببافنح....أ!هاروتالعباحيةاتجةبعبارةيقابلكلنوهو،منزلكامامالمانشرةالساعةعلى

اك.مورمهذامفهولافمتاخزيةصا!ا*!ور(،لا..رهـانيا+ونالبزعزجا!اتكلاللييةتك!ريانوانصحك..(جرس)بكلمةوانما

بتاثر:مصطفىوساله..منزلكبراكي

؟الخاطرةهذههيوما-:"ضلوهوسبانجنهصررهانحووجهثم

وكلمة،السماءفياللهكلمةانتملهىانارجو...اخ!رةكلمة-
.عمارعمييدعلىتيتمواالذبم،ألاطفالعثرات-

زببظ.تامةيااللقاءال!،..،الارص(فىالثوار

المجلساعضاءكلانتعر!انيجب...عليياهؤاالىسبقنني-

لكتقديرهمولولا،العظيمةلتضحننكمقمرونالمد.خةلقاعمظالعسكري4كةتواو...ابىيرهزجاجاثل3زر..!ةا(ءا.ة؟.صتهةبنا)5"رورى

التاست؟..لى4الاالدرجة?"،هـهـاةر-ةةدوم،اولء..،ء:-،كلماالخاوهظ.قىاوا"رواصبرتم.ا)روحيةاتاا(---إت!سكامح.أء(ملوا

المرحلةبهذهمرواالفدائيينكلانبل،الشعورهذاتملكهمنوحملر...بالدقة

موعلىياالثورمنالنوعهلامصدران...العئفةحيلالهممقوالابتسامة،حدةفياليفنظر،خليتيأءضاءعظمصطفىوسالت
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ارددوانا(لتراموغالرت..فدانيةتكلنلائعلاحيتهاالىيثرفيهاللسلامحبهعلىمجنولانساتيوجدولا.و*قيووالدمللقتلكرهنا

ستجمع؟لحياةلعل..آنشنيياصعبةالفدفىمهمةا!":نفيفي.العربيكلانسان

ماداوفخراعتزازفياليكواتقدم،الاستقي!بعدصدفةفنلتقيبيئناالخنحركفرةحادةكلماتهيطلقوراجمكاءفيمصطفىوتململ

؟لىوافيف،(...آنسةياالصغرخالدانا:لكقا**،نحوكيدي:؟لعمليةبهنفنتالذي

انعربيتين.عينيكمن(عج!نظرة،انتصاداشبيثتنهمننابعمفهومفوالثرفاء؟لعربنحند(ـينافيالسلامان*-

*نستئ،بحوارمصطنىاخبرلالماذا:مريعةفكرةبباليوخطرتفئةاليهتدكوناالذيذلدهو!،منالخارجمصدراهووليى

الفد؟ئيات.منظمةالىدراستهما.قضيةيحيلعله،ملامحهمالهواصفتجتازماالتيالتا!يخيةالقبزةمعطياتمنوتجرقت،واقمنامنانسلخت

وبيئهابينيجمعتلوحتىالمستحيلاتمن!و،لهويتيمعرقهااملاما،حا!هاءفيجماعةاليهتمعوقاإلفبمالسلامذلكهوليس،أمتئا

نااما..العادفيالفد(ئيناحداننيتعر!انيمكن.وهحدةعملية..منهمابريئةوهيالاشنممارومناهضة*نسانمةتمييجماعة

ودخلت...*لفالمستحيلاتمنفهذا"الصغ!نجالداءاننيتك!نشف:اشنرسلثمتتقران.ثرلىهببينينمصطفىفيوحمق

مهمةان":نفسيفياررووانا"الثرى،).مقىفيهيقعالني"لزقالىوالصهيونية*ستممارمنلعرب5قفياقظيربمد*وطننافيسلاملاس

"...صعبةالفداضالعربفتنمارسههـنمعناهالفصيحبالعربيالسلامات.ذيولهماومن

ذاتهـءومناف،المفرطهعو?تذكرت"اث!ررمقهى"دخلتكلما7لغةفيممناهعمارلسيفافتيالك:العالمسكانمنغيرنايمارسهكما

وموشحاته،(لقسنطنياحمدالسيدوتخت،وزهريلالهالصارخ؟للونيمرثورتنااياممنيومكلانالجزائريبن...عشراتحياةتوفرالسلام

شباب:(لقسمنطينيةالعاللاتشب!ملتقىا!قهىهذ؟كات.الاندلسية*شنعمار.منال!كأافىتطهروما،؟لاشنممارمتالجزارقطهرمنيقربنا

ا!هىه!اكان..الحديثةالمصطلحلىحسبالقسنينيةالبورحوازيةو*بادةالقتلءن-لام..العربدنيامنالأوركءهذافيالسلام!رسوى

متاخراجاءهلشخعيويندرالروادعنهينقطعلا،برائمةحرممةذااياعهفي.والجوعوالمرض

؟لشل!ك!.؟لاحادليافيفيوخاصة،خاليامقمدابهيجدان:هدوءفيقالهثمريقهليبتلعنخظةرفيقيوقوقف

يتجه،الاحدبدلةويرتدجموالساخنحمامه؟خذانبمد،القسنطينيلتساهمتنتظر!؟لليلةفهذهعهيياقليلالتنمالانتنعبانيجب-

*ندلسي!للموشعاتيستمعاركانهمنركناوينتحي،الشرلىمقهىالى.اخرىعمليةنفيذفي

الفارغةالمنرفه*ندليبحياةيوحيفيهماكل،اندلسيجووسط؟عملية(ي-

عئد-،الفراغلقتلالوجدةالتسليةكانتالثورةوقبل..الجميلة.للشرطة؟لاولىالدائرةمركرنسفس

عند،الفره4لقتلايوحيدةافليةكانتالثورةوقبل،الشيا-

نوفبرسنة"ولوبعد.سومةفهيالنواديط04رالمدارسالمظبرع!هثرينكلالاضئثهر؟عضاحد*نهتىانضما!ملىمض

منللعإدصوفقط!ه،لثعئا!مالمدلبمضهلنىخرختضحلتهيهم؟فىلجرءومث!كلهغر9لاناسميوامبح...درسلا!ىكلامج!عليوحصلت،بنجاحعملية

....قنطينةس!ةد!رت6لاتكلم!الصغهـ"خالد"المستعار

ساقتهاو،الغالدالتاريخيدورهيؤديحيثالجبالالىالواجبوسآفهرروت،ميتااوحياالعغهـ"ظك"علىيقنفيلمئفمنكملايئخمسة

القطررقعةبيقاقتالتيادننقلاتالىالاستعماريةلسلطك4ارتياباتقرفةهيقطمبزأهجزالؤشي"ثفياكبلانةطبعاعورتهنشر

و*بقةالقمعحملاتفيالفرنسيةالرشثشاتالتهفنهاوالجزائريرفي.حولي؟!كوكتحومأت!ون؟لمدينةفي"قجولوبقيت..ملامحه

بسوهريه*المزلعرة"يامهمنيحتفنرلمالشرلىمقهىفانالانامابي!؟ا،جميلمنظوص،،ترام"راكبافتفقطاليومهذاصبيحة

وشي!كهشبانبضعةمن(لاخاليافوجدتهودءلته.وهدوئهواقواسه"الكديةظنوية"فيعربيشينطالبتنبينيدررحو؟رااسمع

برهةبيمريوجلت.*ضاءةالفعيفة؟بو؟سعة41!قاعةفيا!ضوا.عبح1و،قسنينةهزلقد..."الصغرخالد"علىنارييا-

.-سابقا-التختمنصةوداءمصطغؤعليعثرتانالى؟ركانهافيعف.9.يتحدثنالفرنسياتزيلاتناف!ش..بةالفرنسيالبولييبعبع

ناسوىعنهما؟عرفلاخليتينرئببسيثابينمعيإلسمصطلىكان.اموتثم؟راهلواتمنى

اما.(الحالبطبيعةمستعالىةوالاسماء)واسماعيلصالح:اسببما،.*ناليكيستمع"العغرظلد"يكونانيمكن..0اسكنيس.

ما،نوعاالقصرالىيميل،المئكبنعريضي،البنيةقنينمراءفهوماوعتتوت(رصانكابفيدرسناها(في(كارحيه)الفدائيينهرلاءان

طباكلهفي،القسماتحادالجسمنحيففهواسماعيلوأما."لامحمرح.فيهاتعيشاتيالمنطقةبلون

...*نطوائيةمنشع.!ميمصغيا،منيقريباكاند...آه-

عاملالىمصطفىوصفق،الثلا"لة*خوةمعوجلستكرسياسحبتوكدت،"لا!يييس"جريتاتصفحوانا،ابتامةفميعلىوارتمت

...وورقاقهوةفناجيناربعةلناطلبثم..اسماءعنفساله،؟لمقىاليلايصاياالتمد؟ريلهاوا،هـى..؟لانسةهذءالىالضفتان

نلعبلأ؟لرونده،ودحنا،اسماهيلمعصطحوتقابل،مصطفيمعوتقابلتللابرامردتقديه...صعبةالفهائىمهمة؟نيلا..."الصغرخالد"

لاجتماعذا؟لرئيسيللسببتذيةعن،تمويهعنعبارةللورلىلعبناكاى.يحدلا

إخطرلاعداداجتمعنالقدالفرنسبم..امنبالثانيهيونبهوا!غعادافيلاشعوريامينيركرت،الثغرةساحةفي"؟تر؟آ"وقفوعئ!ما

فيخلاياثلاثمثاركةمنخطورتهاوتلاحط..مدينتناهرفتهاعملية،الشرةأسمر،النققبالزهـلتظيلاوجهاكان،(نزلانقبلوجهها

..خليةالىعمليةكلتنفيذيوكلانهيالمتبعةالعادةانمع،"نةيئمااولمئكدمببونذكرتننىالطو،اةباهدابهماالو(?تابئالسوداوانوميئاها

الورلى:يخلطومويت!لممصفىوبداشيءكل:و؟لقوةنجالذكاء؟لناثفتينءيني!،نحويولىفعت..*النلا!ليات
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قييتلخعيالامروهذاالغسيي.المجلسمنامرالكماحمل-

أامن(لصؤفرحبةلضحاياوالانتقام"راتدسيدي"مسكلمفاجمة

!رصاهـصىصا7سىا:الثلاثةاوراقهوسحح!،شفنهيزموهواسماعلونطق-
مهالمطلييى.رساسا!حصدلهمالدييوالاطعالالس!اء

بالعملية؟التلاثالخلاياتقومانالحكمةءبئوهل-

اودافه:فييحدفىوهو،مصطفىواجابه

أوفراميةار!2!سأشرهـ!لة""!صةدار"زقدمحتى،انتحاريبنفدائيينثلاثةالمسعكريهاجمانالمفروض...نعم-

العالكلالغاتمعظمفيويكبكصمااروعمنالهـاليةلخمونوانتم.بجنودءالمعسكزتحطيمونضمن،النجاحدلخطةنضمن

....،الخليةتلاشيمعناء،واحدةمرةاعضائهامنلنلاثةالخليةفقدانان

الموهولن.الادلاءمنلخهالعرليةالىين!اها
...ء..فيجهازلاتغلغلنضمنحتىالخلا؟تتشكيلاتءلىنبقىنريهـانونحن

بدونالقاريءيطالعها.فصيحةنتجقةلىهلةالخة.المديةاحياءكل

ولتر.فينثطاليهاوفسهترتاح.كالاوصال.بالخمسةيرلشمنيوهوصالحوقال

صو.وا!صطالحبقصصاصهوامنلهأخترناهاأالثلاثةنختاروكيف-

.ةف:يقولوهو،خمسةمصطلىورشمه بهدارهينالمرء.الحبررلطانعيرسلطانالحياي

ويخفقصدركلفيتجيشعاطفةثمةدامماالحبباتطوع-

الدلالعنتنفكلاانسيةهناللمثدأموما.ترابءلبها:حابيبهيعقدوهووقال"اللاز"سديمانو؟سقط

وبناز!ا...النحيلوخصرها.الكحيلفها،طروالاتراء؟ثلاثةمناكعرتطوعواذاس

.ابةالراو،الحلوةوابتسامتهاالمخضب:باقتضابمصطفىواجد

الخلية.لرئيرالاخيارامريخنركت

مماكثيرفيهما.ال!!لةهذباكورتاهماكتابان"لروندء(قراشعنبصريارفعاندونوقلت،"الدوس،ءواسقطت

وخيالاكثراوواقعيةكثيرحىبفيهما،ووصفناوعدذاأالمتطوعينضمنالخليةرئيسكانواذا--

..قلجلباقتضابقالثم،وجهيتلهبالحادةمصطفىبخظراتواحسست

جافة:وبلهجة

.لاولانالكنهافينصكاقربرجايرمهررعملةعلىيقدمانالخليةلرئيستبيحلاالعلياالاوامرانتعرفانت-

تبقى.انالثوريةالمصلحةفمن...-انتحارية

:بحدةواجبته

ردوبفتاةمغامراتتقفالارضو!علىقوةايةتوجدولا...المرةهذهمصممانا-

-املاب...

فييقولوهو،اسمايمر(لازاأكلثم،مؤلمةزفرةمصطفىورفر

:(شنسلام

ارلشفرأطيةلسيدةمد!اث-.القضيةندرسسوف-

فردية:فدائيةعمليات-الانصتى-برهاقمتالتيالعملياتكانت

رصاصاطلالىللشرطة،مركزعلىاوفرنسيةدوريةءلىيدويةقنبلةرمى

واصبحت..جاسوسخطف..عميلأغتيال...فرنسيضابطعلى

"اا:هإ2راص،أىىئوآخر،عالمااخوضاناريد...العملياتهذ.تاديةفيمملةبرتابة(شعر

فيدائمااتطوعوكنت،العملياتمناخرنوعفيمواهبياجربا!

رتنان-بببرعصمنالنوعهذ؟فيالفدائينجاةلضتعوبة1ونظر،المعسكراتمهاجمة

متخصصاصرتلانني:اولا.تطوعيترفضىكانتالقيادةفان،العمليات

الدافعاما.خليةرئيسصرتلانني:ثانيا.امحملياتامنسيننوعفي

،الانمننسخكماحرز.وا
هذهفيقبوليعلىواعر،الىتطوععلىاصممجيلني(لذيالرئيسي

وفدائي،خليةرئيسبينفرفىلابانهللفدائيينمثلااضربانفهو(لمرة

جمجلنالكميرسلا95!لعامالثقافةدارفهرسواطلبواتقدمفاذا.2دواجبامامعادي-فدائطايوبين،الاولىالرجةاأمن

لهوقدر،قبولهعلى(لقيادةووافقت"الصذيرخالد"انتحاربةلبملية

لبنان-وتبببر315ب.صفداؤ!ا.كلطاقةفيالمفجزمفهوللهل!عيكون؟لحادثهذافانيستشه!؟ن

علىتحرجفقد-،الفدائيةالاءمالمنمعيننوعفيتخصصيعنامأ

ع-6ثصفحةعلى-كتتمة
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نعمونكدولم،المعسروغالرنا..اللهبحفيفسوىيسمعيعدوله!ا!ا،ء!كلسلحف
يملا؟لخطرصفارةصوتانطلقحتىالواديجوفنحوخطوةءشرين

الصغورتجاويفصد؟هفترددالواديبجو!طويصطممقكويلا،المد!ارجاء-2-3الصكلحةعلى"لمنشورتئمه-

العوتة.اورجاتمنسلسلةفييومينومنذ.ور(!مخلؤنيالذينالصغارالفدائيينمنعشرابئيدكب

هنعذطصبفحبهعلامالواريمصخوردعجاكلع!ررثغلمج!عيسلكتوطريقي،حظانرسقعد،قلبهفيخنجرهغرزثم،فرنسياضابطا.هؤلاءمنواحداست!جضط

امامه.وقف،عجيبهدوءفيلفافةعقبيدخنالطريقفيوسار
صوبتثم...السواجطريقمنالاقترابمتحاشبا،مقصديالقنطرة

هـنويبدو،نهاراليلهواحالتظلامهفبددتالوادينحوالكاشفةالانوار.مشموهينبحراسته-اكلفونالفدائيون

نسااما.2""رقم"الصغرخالد)،(سمالفدائيهذاعلىاطلقلقد
فوماتاليهمافصوبت،الاستعمارجنوداعينتش!تهما31قد!ديه!ه!

بعرب!ت،رصاصهاتطلقوراحت،واوتشكيس)03(طرازمنرلثاشةمد؟فع(ستمعواناعينايثمعتمرةمنوكم."ا"برقم2""رقمابدلتفقد

يوجدانقلنشوةفها.تلاميذييحققهاالنوعهذامنحوادثلرواية
اصواى(لواديوضخم،الصلبةالزمالو(ديبصخورالرصاصوارتطم

...الميدانمدهـفغاصواتبقوالبشبيهةقوالبفيوابرزهاار!اـتمدرسصة،اقتحستالاكمالذتهاتحسىالارضوجهلحلىمدرس

ككمهماصوتكلويحيلشيءكليرجسم(نه!اررمالوادفيلعظمةيا...المبدعالتطورمنقالبفيامامهمرتسمة،الخارجمنمواهبهيرى

جباردويالىضيفا..هذهنظريبوجهةاقتئعتالضادةانويبدو

فع4دكان:ر

النجاةالىابعمحوسلاللمشصللإلحاوركلعلىجالحياةالولدفعنيفيللقاحفةالمحافتلةواليحاقةفي"داشدسيدي"جسرخلفالفرنسيإلمعسييقع

نيالثورةانجزائرياييؤمنكمااومنلانني،الفرنسيينرماص.مطريقومراقبه،"البنزين"ومحطةالثكنةحراسةومهمته،الرمال3

قادتنا:احدقالوكما،ثلالراكاقاذاوخأصة،جزائريكلالىحاجةقلمعليهاحصل،لتيوالمعومات.المدينةجسورتحتالمارالسواح

يستشهدفدأ!ليكلان...حياةؤموتثا،لنحياوانمالنموتلاثرنانحن"سبعينيحويالمعسر(نعلىتدل،(لفد!ليةلمنظمتناالتابعالمخابرات

بفظائعهمشهودفرنسيكابتنقيادةتحت؟لمظلاتفرقةجنودمنجند؟

،ا.باسرلشعبافضلوحياةالعربية،الانفسءشراتباستبهادهسيوفرونقطة،-القيادةخيمةومكان،خيامهفربوتحددالمدينةفي

...*ستمماريسقط":عثارةيلفظصوتمسمعي(لىقطر!زمتبدير!ولحظةالمعسكرنومساعةعن-صموهذا-ئلاخبارثم،ارحارس

فعالمذاورصاص،الخطرصفارةصوتعاىوطغى.-."الجزائرتديا

بجنبلالهالواثيلهوصفقكبرياء.فيالسماءعنانيشقوراح،الرشاشة.لالليلةهذهفيالسروكلمةالحارس

ومس!سماتدشاشةوبنال!،ي!ويةبقنابلمحملين!ثتناتسللنا

لمعمامدفبممنحدلموجافيقيلعموتبةشتمثمهدلمملمسلةفيالعمخرلخالدوسلمه?3،بارثوحيكربالموجودةال!ولمنالسواحخطعبر،وخناجر

...رى....،والنصفالعالثرةالساعةفيالمعسيعلىواشرفنا،مساءالتاسعةالسصاءة

ائفجاولءستةسمعتحنى(لصوقهذااظلاىعلىدقافقوفعتمض!؟،زحفا4اءااهلناالمعسكرمنمترمثةمسافةهلىصرناوعندما

-الفضلافيتصعد*حمراللهب.منالسنةثم،ا(،دينةفيشقطعةضخمة

الفرنسية.النجدةسياراتدمروا)(رءاوه،؟نقفهمت،القصبةثكنةناحية،المسلح*سمنتمنحاجزعنعبارةوهوالحارسمكانالىووصلنا

المروروتحاشينا،(اوتشكشى)نوعمنرشالثىمملعجعبةحلاتهمنتطل

جيتراقاوملا*نا.شي،"صخورمتجاوز((لؤاديفيوووت؟!تبدموعدعلىيبقلمكانورا?نقطةالىوصلناوبرم،الحاجزامام"

عمليةجعلالسو(ءلخطفقحهشى،الواديعقبةاقاوموانما،العدو

رؤيقي-منواحدوزحف،نحقوتوقفنا،دقالقسبعسوى(لحارس

!لىامتاراوازحف،صخرة(لىضخرةءناقفزكنت:شاقةشرىخي!ياحدىاتجاهفي-ا!لاترجالزييرثدياالقامةطويلوكان

قيوهنالهناالطبيعةنعركهابريةبشجيىاتواستعين،امرت،.

(لحمارةالص!ره!حللنضحرلمحواتوسمعنا.السياجمدخللحوثابتةبخطو(ترسأروقفثم،الجنود
ملابسيوتمزقتيد(يدميت.

انا":هليهيردرفيقناوصنوى"؟..من"أبسياحوراءيقولصوثا
منه؟شد6له*،بلاولشبيهااخرصوتاسمعتثم.أقاومزلتولا

."؟لمصعد
ولفطاستشهدقدالثلألى،رقبؤ!انفعلمت،حاسم،نبرةتما.رجه،حدة....

-.الحالةوجههتقاطممء،ندهـتاقةلطر*ستشهاددارءجندياشاهد؟ثم،التحيةتاديةفيتشارداقدامحمظقةسممناثم

اجهذ.؟للأيرقيقناقعميعئد*رضالىيهويثمالسيابمور؟ءمنيخرج
اثرشاشةالمدافم3نماوانقطم،"تسلقفى،ساعاتاد"ضست

،الثلاث(لخياممنخيمة؟لىمناكلوكجه.؟لحالفيبخنجرهعليه

الوالي.حئعاتكلعذا"شفةلألو.ار؟شعةسو6،ببؤ،ولم،نشةافى،.كما!خيمةمدخلعندمنأكلوارتمى.نصيبيصا.،القيادةخيمةو!لت

شسحهاشاهدتثم،"لو،ثىمن!اروترعمودلةةطاءىصنوتسمعتثمقنابرلدملالظواهـمبناها،الخامراخلوريسناهااد:لا.4الالغمفتيل(شعلنا

فى،تصت؟،5،،ء:؟.ا،مخثعهـانصء؟.ء-ذ،"..مله-وقي.ر.-5ا(عهء،،

ص""؟لصخربةالو(ديجنباءلهتزلزلتدويامرسلةالقنابللفجرتو.حارقة

هب":و(قولاسنلأدىحاعا"،اضغطاذا4،شه.،صش.لت!.،3كشحمكلة".

.الكللامطبقاتفبردءالفضاءفي؟للهبء/.،السنةمملثة؟رتفعتثم

"غاد4(لهاا!د.3."راقيينؤلى9لدمومذثورينخيامهميغادرون؟لمعسكرجنودبعغيبداوعنثعا

مكانكلمنالو؟ديحا!رتقد*جنبيةالفرقةقواتوانلدلا!مى!،المعسيقالدورأقت.البدولةبقنايسهضا(مطرناهماجسامهمم!-

قبلالخروجعلىوصممت،منفذكلامامجنوثمامنسدوداووصفتفىفر،تثمنحوهوزحفت،بلألك+لتففلم،"لقنابلشظاياكحت

الىاقربولكهبامغامرةانها،القنط!قيبابمنفذطريقءن،الؤجرطا!ع.!يمس!سيمن!قتاريمو،سه

...الخلاص...جنوررهكلنفسفيالحيلاوتوقفت،؟لمعسيفيشيءكلوسكن
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؟.الشعاب.نسلك،وغمربسسعيملابسيالعرقالصقوقد،الواديجانبفيوصعدت

:هدوءفيواجبتهسوىثياديمقتبقولم،باملاحهفاحرقهاورجليذراعيمي؟لتي؟لجروح

المدن،فيءننخصصو(لفد؟فها..ل!زماحضرةياالفد(ئيينمنانني-الانو(رضوءعلىلاشاهدوارننفت...خارقةبقوةاشعرزلتولا،؟سمال

الوصولاستطيعولاواحدةمرةرأيتهالمقصودوالمكان.؟لجباليجهلانهاناهلوتساءلت.الطبيعة؟هوالءتجاوزاقطعتهاالتيالمسافةالكاشفة

..قبلءنقادتنيا)تيالخطواتنفساتبعتاذااريهالاشبيهةافواهافغرتالتيالاخاد/يىوهده،الصخريةالكتلهذءقطعاللبم

اذا،مستحيلةنج!فيانتماماثقلكن..ثعلبيانرىسوف-هل.هوكماانسانجسمابتلاعتستطيعا!تيافريقياثعابينبافواه

تفلت.(نقبلسننلتهمكجنوديرشاشاتافواهفانالفرارحاولت!عينيامدقلاانني،الفظيعالصخريالجدارهذاتسلقالذيهوانا

تكسوهكل!نحدرعلىيشرفاليهالفرنسيةالقوةسقتالؤيالمكانكانمنتمكننيقوةنف!فيأتحسسزلتولاهذافعلتالذيانانعم

الىواتدحرجأرضاينفسيالقيانوقررت.شعبالىيرؤدي،أعشابالنضالوهذاالقوةهذهسرما،اوراسبجبالشيلياقمةالىالوصول

اعينهم.عنأاختفىثم،الواديقاع...المنشودالامضلوباليومباللهالاي!مان...الايمانانه؟العنيد

نقطةعلىخطواتبضعسوىتبقولم...الحاسمةاللحظةحطشتالجماهيرهذهقوةالجماهيرلقضيةاننزامناالمجاهدرننحناكسبنالقد

المكسو،ليالمواجهالواديجانبالىعينيورفعت.خطتيازطلاقفاضدةتهزالم..باسرهاجماعةعهلىيؤديمناالفردواصبح،نفسها

تغفولااعينهمباناومنلاننيللخاوهابضسمت..وابتسمت،بمفةبغابةثلاثةاجلمنومدفيهاالم!ترفينوجودهاوبوايسهابطيرانه!كاملة

الىاوصلهمسولى".خطوة...خطوة::خطواتييراقبونو!اد"ماجلمنالثانيةالعالمهة؟ل!ربفيتطلقالخطرعهارةكان!؟فدائيين

نابعدلكن..ايديهمعلىاستشهدانيمكن..الاخوةايها2*مإ،دا..اص.لىفاكإ"،)ىولمنتطلقفانهاايامنافياما..المانيةطائراتسرب

."وضابطاجضهـ؟ل!مبنسيوجردت!خكمةكبوورموا!،"وهوابكواكبهكلهالكونباناصالرمالوادفيصخوراقطعواناكنت..

حادةبسهاماحسمستبالارضاصطدمانوقبل،بنفيوالقبتاييؤمنكماا؟ءنلاننيمعي،يحاربوبشرهووديانه.وشهبهونجومه

الىتوجهرشاشةمدافعطلقاتسمعتثم..ظهري!حمتر!!خنة!اديءاجلمن..مثلاجلمنالحق،اجلمننناضلاننامجاهد

ضوبكلاالخاو.انفادركت.جهاتاربعمنورائيالاستعمارحبود!خلفانحاعالعا!.فيالملايين،وتعملمناجلهاوالارضادحماءتقرهالثرائع

فتحفجأةثم،فرقتهءنعزلالذيالجبديشعورعليةطغىضت"متجهاألارضوجهعلىوجريتوقفتثم،زحفا(لطر-وووصلت

لحظةاضواختلست،برفاقهناجةكلمنمحاطانفسهببجدث4(لنفقالىالقضبانمناسيرانوخطتي،الحدهـبةالسكهعرباتنحو

ربيعا.وعثريناثنينخ!ل!صصةفيهءعببتبصوتف!بها!يمالىحياة"ناقربكدتوما...الحامةعلىالمطلسكيكدةطريقالىيسلمني؟لئهي

..الصغيرخالدانا..الجزائرعاشت-اصواتصطالىانطلقتخىالقضبانحولالمضروبالسياجمق

ترام"فت!ةعيونانلووتمنيت،صيحتيالواديحتاتتورددالحالة،هذهفيمجديةغرالمقاومةان"...قف)بعبارةنو(حكلرةم!

...النائلياتباهدابالشبيهةالطويلةالاهدابذات،"جميلمنطرفيلقذفونيرشاشتياحركانحاولتولو.مختفونالدؤريةفجنود

....بدهثةاللحظةهذهفيالينظرتانطلقثم.قاتليمنبئصيبيآخذاندوناموتانوكرهت،الحلا

سعدبت!اناشباحخعسةشاهدت)يىي،ثمورؤممت"..يديرلمكارفع"):يئولصوت

\تن!تج!بن-تح!؟!-!مصوبة(الفيكرس)رشالش!لهاوفوهاتنحويوشجهمخابضممامنثحرج

فمء!!ثمقيدونيسلاحينمنجردولبىانوبعد.وظهريوصدريرأسيالى

%أأ!هوصأ-س!يمطر!األمظليين.2مركزالىساقوني

ع9 ..هوصممت.،المظلاتفرقةمركرفيساعاتست*نحتىعليمضى

!ع..ير!و!ر!اااحدءنتمكننيمحاولةآخرآبنلوان،أتيلبانجمرحلةأمر*على

إ!بفدصفكفىطرءماميتاتعدةاموت؟ناريدلاانني.الاس!ثهادواما،الفر(راما:مرين

إ!امساالثالثةالساعةعلىاليوممعيموعدوجودعن(لمظليينواخبرت...

(ستعدادىوابديت.المنطقةحرباركاقمجلسمعالوحثىبجبل

-،"بدفلا؟لثوارفيهوجداذاخطرمكانوهو،الموعدمكان؟لىلتوصيلهم

ا!ثمرا!صصبا!اىل!اجمضااص،وسال،إلمعركةفيويتحكمونةالمبادرزماميملكونمضحصنبن*بمونواوان

لموسعااسنوشمعربمماضا...المنطقةحرباركانمجلسلسماعالمظليبنفرقةضباظ

كىاقربالىنهلتنا،عموديةءادرا!ور!ثفيجندحاستونءعي!حرج

-ابرو-هـفى!ااعبصمةصورى.الاقدامعلىمشياالمسافةاكملناثم،المقصودا"نمنءسكريمركر

!درصم!مزبواضرهـصهـءابريهىصفىة،7ابهبفيةسوى.اتذكرولم،حياليفيلحظةادوعلىمقبلازنبمولسيت

مسكزمانتباهأءطرالذيالامر،الفرنسيةالقوةلوجودالخاوهكنبيه

هـث8"حمرءمئ!كموءسهافباممهوقىبيدصاصا:كنفيمنيششيوهومرةفصاحفرنسي

ى!اختلاق!هذاكل..كلامكمنواحداحرفااصدلم..ثعلبيا-
--لاولذ(؟المرتفعاتبناتسلكلماذا.0فيهااقحامناتنويجهنميةوخطة
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نر!!:-:بر

نرالمفجوععمريمفلرال!صدديألىتخ!-ىكيفادريلستنر.نربر

ترنر.:تضلوعيهـيئاوعهأرحىكيف،أدريل-ت،رمس،متىأدريلست:.نر

إبئصعيعمنمقالعودربي،الدربلهأمهدلم،اراودهلمنر:في

تر:نرفيالربجفقالسناكالتماع؟رخلىداتسوىبيننايكنلمنر:.:نر
::.!......نر:ةة

تر..،بدموعيطهرهالز-هت،الشكمرامي!و!،الظئون!وو-فينر.:ير

بزفىالمريعالظلامتيه،ذاتيزحو.شقتالظاصبغفاةفىاتراها:نر.:

!؟ول!وع.منمجس،مروحياني.ز،رذأتيفملء.وأستعرت:بز..

قية:.ضلوعيبينرعيشى،عمريملء،صدريملءلكنه،ادريلستبن:.يز

في:في-ة***برنرة:

نر:.وأماليولهفة،قاشؤدربالورثتاثىلو،لحباخهنرج.نرنر

نر.:جناليسعحتواوداتيذوبتلو،الاويهكيتحرقتلوقينر.؟

نربزةأغاليديهالحهأةزظصتلو،ءرو!يتعرتلو،تمزقتلوج..ةنر

نرفي-نينرالحا،قيهمنشفمااذروانقدسيمرحبا،فىسجدتانيولونر.*

فأتالي-دعوتهانىلو،بالحب-عصريحلمتالياولو:نر.نر؟

.:كيانيشغافصالبتهيوممفحي!-فىالذيهذأاعتراليمانرتر.بز

نرتر؟نيسانفيالعبيركازسراب،وأندىكالنسيم.جاعهكذانرتر.نرتر

في!كا.لمخازىاهتدىانى،فأزى،الدربلهأمهسرلم.اراودهلميخشتربزفي.

نر:..نر-*صكل*..نرترني

-نفسى!،سمابتاضسامناو!رينترأكى.اف!ء11الىسمدفى13ركا!مصماممأبزونر ير:لقظةو!لتلكابر.يعت-.قأن،ووراي-اله!وى!
أشحسى-

؟في--هـ"-

شمسي!ولاقيتالمفىضفافالعمرر"حص)ةمنليلغتاترالية:.بز:

!،-!!بؤسكوخفيالنعيمكرفيف،وتمضيترفرؤىترأحاأع!:.إنر
،فيسيلتؤتسرانما،خادعات،سناهاهموو،هـ،نورخاب%)بز..نن

نر.نيجرسالفعمعهعمقفيأنيدري!ابيلكن،ادريلستتر::نر

:تر.قوسقابالمنىشاصايءعن،الوعسودفأالرعنالىي.صودن؟::في
في::أنر:

!بر،ع،:نر.ني؟

ياتجيبلاأو.شتأنفاجيبي:في.:.
نرأقيكصابيحهلتارجازهـويح!بنرة.نر،

....ت::.في
الكئيبالحزينقل-يوسسجىة:.:نر

في..بز:..ء.تر:.قي

دروبي.الطلاملمحىوولمس!

ترنر.عمريحبيبه،يتامىأمانوعمري،فيكأصالبلعنيتننر.:

نرفيأمريواكتم،صدريألسر!-)ىواحلوي،7صدرييريدكنرنر.نرني
:ج.نرءصء.ة:.:!

!!يلغيراكهونبه،مف-يك!جيرتوايأدرنيلابر.؟

بج!فكريشأومنأبعدووهـلكبفربيأراكانمندجح11نرنر.نن!
!نجريوكشعناديبكل،رؤسىليلفيحملضههذا-ولوعي:.نر

رهر!وروضةطشللوإحهالسنوزور!سو!وبىاليصة:.:،

!:قيبفجريفوزالا،ليماليمشاهاهـنعلىيعز،يعزنرنر.تة

؟في.نريز.يغريبالحبوألسحرلسحرك،ءصريلعينيكواعذريتييأئانرنر.:تر

فينر"لضوريخليلدمشق.:..نر

:في.:نرنر:.برتر
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!ص3



صرحم1فاه79*!ع!بر.
--صكا------خ-ألأملم..ءق؟؟لح

!!!!!!!!-!!!!!!!-،لأرز!-س!لم!بر/
تخض!ص-"!ر!صصس!ص!ش!رص!ى!صصصص!ص"صص!!ص!!بربر

*!!.ء.
--*-

الجهودعدااثرالناتتركفلمعقمت-يبدوكما-ولكنهاالعربي

خديلالدكوراليمنيةالنقوشعالمبهايقومءالتيالمتواصدةارفردية!افالعرييالئار!

اليمنزارالذيفخرياحمدللدكتوربالنسبةالحالوكذلكنامييحي

كتبهبماضنعليهافقدشيئامنجهودهتستفدلمالعربيةامنبةفانمرتينوجرومانوكانبهبسو!وملفيلسهنتأليف

!..محا*ابئثلاثةفيالانهـليزيةلاللغةواصدرءالمنحضارة...
...سحسنمحه!زبرومراجعهعليحسنينفى؟ادالدكأورثرجمة

كامةبالعرب(لمزريالنقصهذاعليحسنينفؤادالدكتورلمسوقد

ترجمةعاتقهعلىىخدلامتهيقدمهواجباعليهبئنوشعرعظيمتاريحلها

منلعدد()2791عامفيصثرالذي(القديمالعربيالتاريخ)ساب3عشرالثامنالقرنمشمفمنذاوربافيالتاريخعلماءمنكرعنبم

بة"وادباوتاريخااثاراالعربيةالجزيرةفيالمختصينالاسلالنهاليمنفيالقديمةالعريبةالحضاراتءنوالتنفيببالبحثتقريبا

حيثالنقصوهذاالناحية(لىهذهفكميلهصدرفياترجماشاروقدالا!لر!صةالاماكن(لىوتسللتمتعمرةعلميةبعثأتهنالكالىفسافرت

فيالاوروبية!ابعوثالعلميةالنتايحانهنااقرر(نيؤسفني"قالاكررلمموتافر؟رهامعظموتعرضوالاهو(لبالمخاطرمحفوفةكلهابطرى

فيتظهرولمالاجنبيةاللغاتمختلففينثرتة!العربيةالجزيرةكشطمالطولبالعمىاصيبءن)1(ومنهمحتفهمنهمالبعضولقىمرةمن

المدويةالعرخاتهذهمنوبالوغم(لقليلالنالرالاالبحوثهذهمنالعربية.فيقتلرءالاهاليامرهيكتشفانمخاةةالظلامفي

هذءكتابةحتىالغربيةالبحوثزالتفماالعربيةبالقوميةالمناديةفيبخحانالمحدودبمجهوثهاالبعثاتتلكاستطاعتفقدذلكورغم

الاسرائيليةالمطابعثمرةان:قلتمبالغا-اذ(ولستالاجانبيدفيالسطورتز!حوانالتاريخلثهمعاحضارةاروععنلنعالمتكشفوانمهمتها

أحياناالعربيةمطابمنابهتطالعناالذيالهزيلالنتاجهذامنواوفراغئىالعمرانفيتقدممنالحضار(تتلكاليهوصلت-مامبلغءقالستار

متوهرةمراجعفلابعيداشاقازالمابلاجانبللحالىالطريقةانكما....السحيقالماضيضبابوسطمعالمهاتحددوانوالتجارةوالصناعة

حقيقيةعاميةباعمالال!ليامتحاولىحملاتولاأصيلةجامعيةلرابسةولابرمخثفمؤلفاتلهموص!رتوتقاريرهمابحلالهمالعلياءاولئكنشروةد

ابتغاعالر!صةالدممايةلاالخالصالعلمبمالبحتورائهامنيقصدالمكبة!مرفلاالذيالوفتفي..الاجنبيةا"تباتبهازخرت(للغات

ينىو؟لاالدولةمنا!منلمنمص(لاحتفاظاودرحةعلىالحصول010.000ور.....1،-!.
...منلرجمتمتعرمهتسدرعرالديمهلمعلوماتللكمنسياالعربية

وارضالساميبنوموطنالديانات!دحولالاصيلةالعربيةائرلفاتاي-اؤهاسغلتهترويولاالعربي(!اريءظمأءتطفيلاوهناكهنا

ثم"...صفوفنابينالادعياء؟كثرفماعجبلا..(لعريقةالحضارات.ارملموماتتلكمثلالىالطجةاسسفي-العرجةاكبة

نفسيعلىفاخذبالحرجوذلك(لنقصبهذاشعرتوقد"قائلااردف

مابععىتلخيصاوترجمة(لعربيةالىفانقل؟لاولىالخطوةاخطوأناهتمامهمالناحيةهذءيرلمواانومؤركمالعربعئماءمنننتظروكنا

مرتبةالىبحوثهمبهم؟رتفعتالذيناولئكمؤلفاتوبخاصةالاجانبكبهمفمارفيالمششرقينيربارواانعئالامربهمعجزاذاو(نهموعناتهم

."اليهاقربفهيالكمالتبنلموانلاكتشا؟ءمثلهمالمستجبلويعماوابحياتوبميخاطرواوانالعلميالتسابق

لعربية1لجامعة1علىولا-ءلمماءناقححد1-علحيهمفلاحضارتهممنالمزيد

اوليمتبرعليحسعينفؤار(لدكنوربترجمتهقام(لذي(لكتابوهذايتناولوءوان-كبمااحروما-كتبمام51يترجمواان*بالذات

الاسلامقبلماعصورفياليمنتاريخعنالعربيةاللغةالىترجمسفر..الاجم!ناضعفوذلكوالتعقيقبالمواشة

البلاد)لتاريخالملمية(لمراجعاصدفىبنالوقتنفسفييرهـتبركما

الكتابتأليفعهدحتىالالارمناكنشفقدكانلأثستواوفى(العيهةالقاهرةجامعةارستهاا!يةالا!العريةالبمثةمئنئتظركناولفد

-)3691(عامحزينسليمان3.كورالدبرناسةاليمنالى-سابقا!اد-
الفاحصةالنظرةمعوالاستقصاءالمحثفيوالامانةلالدقةايضاويمتاز

قبل-من-غرهايجد"مااليمنفيالتسهيلاتمنلقيتوارش

ح!ينحثنحولفتمالمس!لاللعندعل!هافيلوص!ولطةلىلتوف!ممقمتعىبينولتيلملاحظةيتملتابخبهاالقاريءيدفيوكتبهاابحا!لهافنرىثمارهـ"3تيانسذلك.منالقليل

الصحيح.الدليل)1812(عامكنعاءفىيقيمنكاالذي"ارنو"الفرنسيالصيدلي)1(
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فيماالاسماءتلكاصولعنيبحث(نفؤادالدكنورعلىكانولقدعلمتاريخالاولفصلهفيالكتابهنامؤلفياحد(نيلسن)تناولوقد

لهمنيسألاوالمستشرقينمن-حتىغرءفعلكمابالعربيةعنهاكتبانتيالاوروبيةالعلمية(&عثاتعنفتحدثاليمنفيوالتنقيبالبحث

تزهللاواملانهااليمنمواضيعمنالكبروالعددخاصةباليمنصلة*1333سنةحتىماهـ)1762(176عاممنذ-اليمناسواراقتحمت

يحتفطكما*سلامقبلبهاتعرفتكانتاننيالقديمةباسمائهاتحتفظكماالعلماءاولئ!جهودمنالعلمعلىعادتالتيالفائدةومدى)14!ا(م

اسماءضبطعلىتساعشاالتيالقديمةباعمملألهالقبا!لل"نير3عددوبينيخاالتيوالصلاتاليمنفيالدياناتجولألاضرفصلهعقد

)2(القديمةالكتاباتفيعليهانعثرالتيالاع!رم.و(لغربالشرقفيالعقايدسائر

احياناوالاعلامالنلداناسماءيضبطالكرمليانستاسالابكانولقدأوهنهوالفصلوهذاالعاماليمنتاريحذلكبعد)هوملياوتناول

كتبعنالااليمنيعرفلمذلكمعوهواللغةمفرداتتضبطكمايحتمدكاناذفؤادالدكتورتيبرحدعلىقلقلةواكمرهاالكابفصول

صاحب(الهمدهنيالكبيرالعالماليمنلسانامؤلفاتوبالاخصا!شاريخاللافىمةالموادلانوارتخ!نالحسىءلىوقايعهوسرداحكامهمصمفي

.المشهورالاكليلالحقايقمنالكثرالىمفتظرةتزاللابحثهلكتابةالمؤلفطيها.اعتمدالتي

والاصلامالبلداناسماءكتابةعناءنفسهيكلفلمفؤادالمدكورولكناولميالبحثاتظارهماوالانقاضالرمالتحتمطمورةبرحتماالتي

الدرلجامعةحتىتكميلهفياوترجمهمافيإسواءالصحيحوجههاعا!.لأمين

فييبلغالتصحيفكانؤلقد.(العربةالاممجامعة)سماهافقدالعرب!بة؟لعربيةلأدولالعامةالحياةلنفسهاختارمقد)رودوكاناكير((ما

الفرابة.فيلايغالهالاصلمعرفةمعهيستحيلحداالمواضعبعضبينأوارهاوشباستعرتالتيالطاحنةوالحروباليمنفيالقديمة

اصولها:معرفةمنجهدبعدتمكنتالاسماءمنطائفةوهذهدا?وحملتبزعامتهوانفردتلعبتهالذيافتجاربمماوالدورالدولتلك

اخرىومرة)ع(صفحةفيمر؟تثلات(لشكلبهذا،ردت"ضماد"والانباظوالرومانناحيةمنالدولهذهبينالشديدوالتنافسقرونعدة

قدانهامع"ضمر"بلفط)91(صفحةفيوردتكما)6(صفحةفيوكيفالاداريةوالنظموالمتشريعللدستورتعرضكمااخرىناحيةءن

بلفظها((92)و)392(و)292(صفحةفيسباءملوكجدولفيجاءتلموقظفيثةالنياوالمجالسالدستورنظاممارستالدولتلكان

كيلو09بعدعلىصنماءجنوب.نقععامرةمدينةوذمارذماهـ""الصحيح.اخرشعبايفيمعروفةالنظمهذهتكن

)156(عفحةفيوردتكما)9(صفحةفيوردت"ضن"..نقريبامترامنالرابم!لمهعقدفقدالرابعالمؤلفوهو(جرومانأدولف)اما

)سائلة(واداسموهي"دنهالموصعين"فيوصو(بها"ضنه"بلفظرءم!وتقدمهالمعماريالفئءظونحنحدثالالؤيةالناحيةفيهوتناولالك،ب

عند-(خرهفيويقوم(ليوم)4(الىالاسمبهذاشوررفيزاللانوروا!فونابلاتكءنتحمثكما/دائيةكلهاكانتخينئذاكسائلان

(لشهر.مماربسد-جبلينمضيقص.أيدو!كأ

اسمابظةفيوردتبينما115()صفحةفيوردتهكذا"شبه،)ا!ماوةالثقاؤةاد(رةاحسنتوقدابحاثههيوهذهالكتابهوهذا

هنتبعرشهررتاريخذاتبلدةوهيالصحيحنصهاوهو"شبو."ادفغإدكأراالىعوكتبانصنعامحرفيوارعتعليمالتربيةبوزارة

الكربقبيلةتسكنهاأرضفيتقعتقريباميلا12عبحوانيشرقاماربمنه4يووالعر-ةالجامعةنفضتالذيالوقتفيبترجمتهعليحسنين

الملكيالجويالسلاححمايةتحتبريطانياعليهااستولتوقدوالعيعر!انجةونرجووؤقديراابلالا*ولفننحني-فؤ(دتور3؟لديقولكما-

انها3بدمموىاثم)389!هـ713أواخرمياليمنحكومةمنواتزءها.0؟مهمتهافيالىتوفيق

الضركيةالبريطانيةللمعاهدةالتابعةالخريطةبموجبعمنمنجزء)ع(

والتاريخالواقعاـنفرغما!ا(سنةألابحاثمنلد،4تجددممافصولهوتابعابحاثهالمترجماستكملوقد

و*صسحا(هلأصفحةفيمراتثلاثاثكلبهذاوردت9!منقط"مسلكترتيبهافيسلكواجنبمةعرليةمصادرعنالحديثةوالكشوفات

السخطين)6("بمدينةالاسمجانبالىقديماتعرفوكانتلا"منكث"ميها.ا*ظبؤرتيب

يحصب(ظفار)منشمالاكيلومترثلاثةبعدعلىتقععامرةكيرةقريةوهيلادارةنزجيهالذيوالشكرالمترجمالسيدبهنجلالذيار!ديرومع

الغربي.الجنوبفييريممنكيلومتر9بعدوعلىحموعاصمةومكان!4اهميتهينالسبشكلميلمصدرلمالكظبفانالعامةالثقافة

)902(صفحةميوردتكما)358(صفحهفيوردتهكذا"براقضاةءلاادارةبوفتسقيمهوبحروفضبفورقءلىطبعفقد(لعلمية

وهي:"دراقش"الصحيحبنصهامكانغيرفيجاءتانهامع"برسر"كما.جبروايةمناكثريساويلاينهو؟لصوابللخطبجدولالمطبعة

العاصمةبلأ)إثل"قديماتعرفوكانتالقديمةالجؤفمدنمنخربةمد*فالمؤلفينلهؤلاءقيجموانالفائدةبذلكلتتمالخرايطتعرباننتوقعكنا

نعرفهم.لمونحنعرفواجمبلادناالذين

1/136الاسلامقبلالعرب:جوادعلي)2(

253صالقديمالعربيالتاريخ)3(وألاءلامهـانالبلاسماءبعضفيوتصحيفأخطاءذلكبعدبالكفوفي

2/88العيرةدلاد-العربية.في:العظمنزيه)؟(!اني-يظهركما-ولعلهوعلمهمكانتهفيوهوفؤادلا!كتورتغ!فرلا

واصدلحميرمدينةشسبوه:87صالمربجزيرةصفةفيال!مداني)5(ا!منعزلهذلكفيعنرء-عونوقداليمنعنفكرةايمنالن!ن

عبداللهللقاضيالمقتطفرإجع.ماربلاملالثانيوالجبلبهاالملححبليالفضاءالرارفيهاصبحتالذيالوقتفينفسهاءلىوانطوا؟!

للعميدلحربية1الجزيرةجنوبفيالبريطانيوالاستعمار.25!-الجرانم،لدىعذراالاياممنيومفيكانماهذالكن..العلماءعندمعروفةالكوني

26هـصالح!عبدكمال.؟االعربيةهيالاصليةلغتهكانتلمنخاصةوالمؤرخينالعلماءمنالباحثين
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معروفةقريةوض!لى(ضاف)الصغرةالمدينةمنبإلقرباخرىونقوشخربةمن)8(ا)جنوبالىتقعوهيالمعينيةالدولةازدهارادان)7(الهيثيه

الجنوبفيانيمركرضورانمنقريبلامسافةعلىجهران-حقلفيمر(تاربعا!لف!بهذ؟ورت(أقبتي".اهـياسيةالعاصمة"معين"

صنعاءمن(لعربي"لقعيطي(لاسرتينلاصرىلقبوالكلمةإ)قعيطي"وضوابها2ع5صفحةفي

اليفئ(لمشهورة.اوديةمنوهوبناوادبمابهالمراد17!!حة"بنانهر).حضرموتاليومتحكماناللتبنوالكثري(

تقع؟لذينقمجبلير!!162صفحة"صنعاءمنبالقربيقومجبل"منالجوفيشقلنهراسموهيالخارد""فيهاوهـلاصح؟اص"خرر"

.صنعاءالعاصمة،لغرببمسفحهفيثرقهالىالجنوبيغربإ)9(

بعدعلىيقعبعرولىجيلوهوضينجهللعله.9صفحة"طنين)جبلعناها؟تيهيولعلها161صفحة"عمران"تبالقربالكفارمدينة"

مللرد.صزيارةأن23مفحةفيورد.صنعاءمن!لملا!لموقر7النارهـخرج:!الجث)01(ليل3؟لامنالألثامنالجؤءفيار!مدانيالعلامة

اخرعوصعفيويقول1818سنةفيكانتعلميةبعثةرأسعلىدليمن)ن()11(سورةفيخبرهاالىلهاقت!ط(قيوالجنةفروا!من

هذء!جهت9918عانممن(لثاني)كانونينايروفي:نفسهاالصفحةمنو!كمران3؟وقر9بعدعلىجنوباصنعاءبينونخضبةمد!فوضوان

التار)يمانالاقرب؟!اصحالمتاريخينفأي"سقطريجزيرةالىالبعتة.بركانجبةكلهاومناطقهافلا

.8918الاولالتاريخصوابوانالصحيحهوالثانياخرىمواضعفيوردتوقد62صفحةفيوردتهكذ؟"محره"

منطقةوهيرابعةمنطقةوتوجد":الجملةهذءوردت58!ةفيالىحضرموتسبنماتمتدساحليةمخطقة:وهي."مهره"(لصحيحبنصها

مشصففيتقريباتقعوهيشبوءمنطقةباسموتعرلىفقطخرايبالجنوبيةالمعريبةا(لغةفيومهرةمرباطألىلىبب!!!تابضول?نعمان

هكد؟("تمنععاصمةكذلك)وقتبانالحالية(هكؤا)آشيبابينالطريق.الساحلتعنيالقديمة

الحالية:عنها-قولحشالكلامسياىفيذكرلثباميسبقلمانهمعونمارة"نمارة"وصوابه48رقمرسم"ذمارمنبالقربمنوره"

فيهاوكانمسكونة(13)شبوهان(ذ(فقط)كلمةلاستعمالىمعنىلاكمفيظهرالذيوالصهريحذمارمدينةجنوبتقعاريوم(لىمعروفةقرية

تلكعلىالبريطانيالجيشفيهااستولىصيث13ع7عامالىالاماآعامل.العهدحديثهوبلالرسمفيجاءكماحمريالشيالصورة

شيبام".؟اصفحةفيووردعدنالى(سواالامامعاعلواخذالمنطقةالايىمتهمدانقنيلةأنكتبه(لذيفصلهفي(هومل)يعتقد

(وشبام)14اليومحتىمعروفهوالشبام"كماالموضعينفيوالاصح"(قيانصفحةفييقولحيثناكشر")رودكاوكذلك98صةحةفقط"حاشد"

وشبامأئفاذكرهامراتيوهيحضرموتشباممتعددةاماكنعلىتطلق"()ثرفىجهةمنبكيلحاشهـجرانسادةكانواهمدانتو":117

وشبامحرازوشبامكوكبانمدينةتحتذخرجبلسفحفيوتقعأقيانمنوليسهمدانوهوواحداعلالىينتميانوب!يلاحاشدان.مع

مرمر.ذيسفح-جبلفي(سخيمشبان)اوالقصةبقبيلةنسبها-قبيلة؟ي-قبيلةتلحقانالعربقنائلعندالسهولة

اسمانفؤادالدكتوركيفةهمنعرفولا"(الاحل)!اسماليومتملكبماتهاوتدافعبهاتفخرا)قيشخصيتهالهاقبيلةكللاناخرى

ممناشهرمنتعتبرا(حريبلاهانمع(اساحل)(لىتغيرقد(حريب).حياتهمعلىيرحرصونكماانسابهمحفظعلىيحرصونالعربكانولقد

الآمنةالمدينةهذهتعرضتحينماالاخرةالسنواتفيخاصةاليمناتوجمطالهمدانياحمدبن(لحسنمحمدابوا!بيرا(؟رخذكروقد

البريطانية.الطائر(تبهاتقومالتيالوحشيةللغاراتكشابةكلنهم!انلنسبافرد.الذيالعاثر(لجزءفيالر؟بع-القرنفي

جبرانهمدانبننوفواولد)12(همدانبننوفبنو):يليماا!لأليل

غرقةوعوابها"القلشبرقتبرج"تخهاشب133رقمصورةفيهمد(نقبيلاوهما.وبكيلاالكبرىحاشدبمفأولدجشماجبر(نفاولد

عند-الاحباشاتخن!اصنعاءاعاليفيمعروفتمكانوهي)16(القليس."ا!بمان

بيتعن-الناسوجوهبهاليعرفوامقدسامكانا-لليمناحتلالهم

.الحرام(للهفيارحديثذ!هاجاءوقدضورانتكوئانيصتمل17صف!ة)ءضرانما(

وفيالحديدهالىجدهمنالاتراكمعسافرالذيالنجر(المستثر!عن

عيناءبلغ.(برثيماالودوفيشودي(لايطانيالبحاران5صفحةفيجاء!ميرينقثى--ءلىأهكذا-فران"منبالقربعثرصنعاءالىطريقه

ثمانيةبعدعلىجيلالىونقلاسربهلظن3ولاساءة8.ءاعامفيعرن-

عنعا،..؟ملكمعحربحالةفيكانالن!هبالسلطانمقرحيثا؟م?صالمربجزيرةصفة)6(

فيذلرالالغازهدءحوكالايضاحبعضالقاريءيزيدان(قرجم.علىوكان!ا!حعبروكومحمد401صالاسلامقبلالمموب:زيدانبرجي)7(

دلأمالاسقبلماممرفي

والاستعمارالجراف!يطعبداللهللقاضي.25صالمقتطف!اجع.)13(ا-رقم:لوحةاليىتجوففيمعينأثار:توديقمحهـمد8(ل

والاب3-6صالحميدعبدكمالللعميدالجزيرةجنوبفيالريطالأني81ص:سغة)6(

301صالعرشحسينللقاضيالمرامللرغغلىتعليقهفيالكرمليانستاف!/600/ الكرمليتعليق؟88و!ارسامينب"تعليق87ا!ليل).1(

87و86و82و8وا72و45عفحهـةالعربجزيرةصفةراجع)14(والش)ن(صرةفيالواردةالاقين1ءاىمتققونالتفسيرعلماء)11(

تعرفالتيحريبتكوقفقدكريتااما":يرما.03صفحةفيورد.فروإنفيهيالجنةحكايةنقص

024صلجرافي1للقاضوالمقتطف3.1و59س08صقحة)01/28215والاكوععليبنمحعدالقاضر،تلميق01/13الاكليل121(

166صالعظمنزيهالسعيدة6لعربيةبلادفيرحلة)16(الخطلميبالدينمحبلاستاذ1تعليق
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كمثماني!ةالامبراطوريةفيالفلرالبونالعبربصنعاءملك)91(هوومن)18(لسلطانواسم)17(السلطانمقراسم-لنا

صعبحسنالدكتورتأليف؟حينئذ

العرببلادانيرىالمؤرخينبعضان"268و267صفحةفيجاء

مةخراظهركتابوالاهتمامبالدرسالجدإوةالحديثةالكتببينمنخرجت).2((لجنوبومنالساميةللاسرةالاصليالوطنهيالسعيرة

العربلفمراليون5"توانهصعب!نالدء!ورتأليفمن؟لانهـليزيةباللغةبلادشمال(لىاننلاحقةالهجراتمنموجات.(.مالىالثالثلالفحواني

."العممانية(لامبراطوريةفي؟لصمورعلىيقولمالرأيهذاانيعتقد!يؤادوالدكنورالخ""لعرب

العربلنزوعالتلرإيخة؟ـلجذورشاملةمفب!ةدرالةالكتابهذاإهـرسفي).2(النظرقيتلكيركر(قيلبي)؟ن!غمالحديثةالعلميةالاراءامام

الىعندمالقبليةالعصبيةوتطوركانواانمنذالوحدةاوا+لحادالىفيقالفقد4791عامفيصصروالذجمويلاسلامقبلالعربتاريخهنكتابه

يرمياويلخفعاالانحادهذ(كانالتيالاشكالموضحا،ؤوميةععيةا!مرببلادأغنبرواني"فوادالدكتورعننقلاترجمتهما9.صفحة

يلي:كماوهي،اليهاباسمالانالمعروفالبشرمنالجنسلهذا*صليالوطنهيالجنوبية

الجاهلي.العصرفيالحلف-اتلكعلىوورلسايعينناانفؤادالدكتورعلىكانو؟ار"الساميالجنس

منالثامنالقرنفيوامتدالطالالسلاءيةالعربيةالهدثلةقيام-2.لا.النظريةتلكتقرلاالتياءالالى

منالاوسطالثرلىوتحريرها،(لهاديء؟لمجبطالى*طلسيالمحيط

لا)ءرانهالقائلةإلسماويةتعاليمهاونثرها،واليونانيالىرومانيالحكمينوالصواب"حقة"256صفحةوفي"هجة"18عمفحةفيورد

جاءوقداليصالوية؟حدمرجمرحاليآوهي(حجة)الموضعينفي

مبلإلسعو!حدلخضومختلف،وم!شبدبحمعءواىحدعجميلخفموعطبقولىىلةفضلدرلعرطوزارااللذين(فيسمانفون)و(رتجينز)العالمينعلىالكلامعندذكرها

...ر.فيالحفرعمليةعلىبالاشر(فوقاما3291و3191عامفياليمن

ألاسلاميةالعربيةالامبراطوريةبناءلاعادةوالقاهرةنجدمحاولات-3(ا!حمراء)النخلةفيالحفرعمليةعلىاشرفاايضاانهمامع(حجة)

عشر.واتاسععشرالثامنالقرنينفياك!،ر!رى!ومهماتاريخان؟لنظريلفتلذي5والشيء(غيمان)و

مملكةلانشاء"والعهدالقحطلألية"العربيتين(تجمبننينمحاولة-؟كانشومهماان)21(قخريالدكنوريقولبينما2891مامفيكانفؤاد

منوضعهايكوىالعربيةوارجزيرة،والعراد،سوديامظواحدةعربيةفون)ان257صفحةفيفرادالدكموريقولثم3291و3191عامفي

،النمساوي(لامبراطورمنالهنغارلةالمملكةكوضعالعثطفيالسلطان*ولىرحلتهماغر3791عاماخرىبرحلةقامادرمويلن()فانو(فيسمان

وافيةدقيقةودرالةخاصةعنايةارلف(ولاءفدبالنات؟،وضوعوهراالر!لمةفيمثركايكنلم(!رمويلنفان)انمع3191عامبهاقاماالتي

الحديت.العصرفيسبيةفدرالي!صئ؟وللكوتهـخريالدكتورذكرهالئيالتاريخصحةيزكدالتاريخهداانكمالاولى

ثولةاقاولالى-"هـفكافتالتي-1691-العربيةالثورة-28915.سنةفيكانتانهافؤادالدثنورعنهاقالوالتي

.الحجازسكزهايبةعرالم!يديتلافىانارجوو3لقدالعربيايخلتاراكتابلمنملاحظةصولديوهذاما

5691س3291بينوالعرالىسور.بهاتحادمحاولات-6يطبعاناسب!افرمااذاالنقصهذاهلىحسنينفؤادالدحمود

صدورعند،المؤلفبنظركانتالتيالعوبيةالدثلجامعةقيام-07الامكنفهرسفيتذكرلمامحنفثمةفهارلهيستوفىوانثاديةمرة

الجمهوريةظ!اورقبلشه(!ملجمعالغرببهافاممحاولةاخر،كنابه

المتحدة0العربيةلإكوعاسماعيللهعشق

.واليمن،والسعودية،وسوربة،ممربينالمعقودةالدفاعمعاهدة-8

91ع6-5591زر-.!

الواحدالالهلفكرةالوثفةالعرليةالهباؤلتقبلانلفالمؤيلاحظهومماكاوو

جميسعوان،المعاصرةالسماويةبالاد،انحينذاكتأثرهاعننلأ8لجان

كانتالوحدةاوالاتحاداشكالمنشكلايالىارنازعةالمربببةالحركات

وان،والامبىكيه*وصوبية(لدولفيسياسيةحركاتمنعاصرهابماتتأثرص!اءالرقيفياسنربوتقعطاهربنيعاصمةكانتالمنرانة)17(

.اتأثرهذاعنيبتعموالنالحاضرةمحاولاجممفىالعرببن!رالعاصتهذهغلىاغاروقدرداعقضاءاعمالجبنمنبالقرب

العسبصماةفي*-ت!لاببةالناحةهذءمعالصتهفى،والمؤلفراجعوأرارتحفمئقصورهةفي.ماونهبوخربهافلمرهاالدينشرفط

منيقادنهاوماالسياسر(الشرقتارفيمراحكعلىيلقي،ارسياسية126صالجرافيلملقاضيالمقتطف

ا!إسباورغ3ملكلصادقا7مرشداسيكونكاشفاضوءابهحالضراتراغ!اءضواحيفيلخلأ!لتالوهابعبدعامرالمظافرالسلطانهو)18(

.(لميدانهذاغمارالمستقبلفييخوضقد83صالمقظف1623عام

فاضلاـبوهئريالمحاصرةوفبالناصربنمحعدالاولىالمحاصرةوتتكانصنعاء111(-ملك

صنعاءعلىالاستيلاءد!ءالوهابعبدعامرالسلطانفهـيهانجحالتيالاخيرة

!ءخسلأالخطيبالدينمحبللاستاذالبئريةالموجاتاتحاهراحع).2(
56وهوه؟هصللعرسيالمراموبلوع83صالمعط!الاعربىاحمدكاى

38سوحافرهاماضيهااليمنفي،فهخرياحمد211(
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صبملمحذبل!فن!ابم

!هه!ع.طص!ط!سرصصلم-صا-أعيممم!م!ه!

ثسسمصرتسمجلأ!سوط
كي

المتكامل.الهندليالنناءمعهقيلأءملا،بمنفجيلنايجتازماالتي،اوروبامنردة1الو،الجديدةالقوالب،المماصردبنا1استوعبحين

علىصوفيأقدعتماكئرا،للحدثالسيكلوجيالتحليللتاروتحت.جيلناتجاربامتصاصفىالاشكالهذهألرع،القصرةالقصةكانت

امراالعملىينتغلمالذيلترابط1يدعممل...وتجزيئهالحدثمدات!ظيتابل!،اليتيمةالخامةهي،الماضيفيتاويخناأحداثوظلت

الاصولفهـةلكلالتاريخيتخطيهافي،الانفحاليهـةالدنقةفورةولكنها.صعبامذاعورمنفللتقط،افرناحاعلىتجرابعفهمانولو،عندناالرواية

النظرية.والقواعد.الماضيالقرنالىاهولهتعودما،العترينالقرن

أيضا.مستقزةساكنةفشونهاتلد/،المستقرقالساكنةفالمجتمماتالتىالمدخنههي،الاقصوصةاصعحتفقد،الجيلهداابناءأما

للمظييس،تخضعانلادابهايمكنلا،المخاضبألامتمورالتيوالمبتمعاتمنبمعزلالروايةوبقيت.أيمهموبفدواحتراقهمعدابهممنهايتهصاعد

الجديد.ولميدهأعلىتطبقهانالامبهتحهاولالذير1المقدبنفسالانصيضبابنللأالتجاربهدهصهرتاذاحتى.طويلازمناثبابناتحدب

القمرةلمصرية1القصةترسمالتيالفنيةالخطوطهدأتانورعد...العبءبهلىا،القصرةالقصةتاءت...الكلبيرةحيعهمبو!لأ

الممركة.نفىوتخوض،الادواربنفىترالروايةبدأت..المعاصرةالتى،التاريخيةالمرحلةهذهلبلورةكاقيةغرالمجزأةاللقطاتداصبحت

صوفيكتبتف!حين!دائما..المعركةجسمهوالغني"الشكل"انكاهلامكاحدى،اي!ناطولعلىستهبقى،تحولكنهقطة،جيلناعاناها

التخطيطقي"التوازيعدم"نمادنا"علحيهمااخذ..الاولىروايتهامثلا.يقالطر

نعثرماالتيالتاريخيةمرحلتناظروفلنجغلواوقد.الروايةلهيكلالببائيامكانيكبكلفعاشها..جيلنااعماقفي،المريرةالتجربةلهبواميد

مادقا،يعبركان-لروائية1اجادتهفي-الماضيفالجيل.ثورةفي.البثريةطاقاتهبكافةويلاتهاوقاسى،ونجودء

يعيثمها.التيالهادنةالمطمئنةالمرحلةعنفتمددت..المعركةبنيران(حمتواءعن،الخ!لاقةطاقإتناتبعدرلم

المتحورنقطةيعترضمابكل..ومأساته،حاضرهفيحيا،جيلناما1و(حتوت.الفنيللعملىالببائيةالاطرمختلفخل1د،الانفعاليةذخيرتنا

كانتمهما،ويكبر،ينموأقيحاول،طريقهفيوهو،أمشاقمنعادةئم...الامراول،والمحنانالعطفبأذرع..جيلنامألاةالرواية

فادحة.اشضريبة.والكشفو(لتوويالتأملبمبضم

التوبةدموع...الوقودوتفرز..البناءتقيمالتىهر!،البيلهذاأيديكالت

علل1اناردتوانما.الدراسةلهلىهعقدمة،السابقةالسطورليست.املغيالمخلصةمحاولاتهإوتقدم

قصتهافي.عبداللهصوفياليدةخظتهاالتيالرائعةالقفزةهذهبهافيجيهلناابناءنجح..ئيئاتمنعانالايديهذهواستطاعت

.الاخيرة.عمرهممألاةواودعوه،الروائيالبناءملىالسيطرة

صوفي-خطواتاقولصولاالجديدةخطواتنااحدى"التوبةدموع"ةعبداللهصوفي

الدراميالاطاراصبحفقد.بالمعابالحافل،الشاقطريقنادعمفيكلعانمتوقد.الجيلهذابياتاحدى،غبداللهصوقي3والسيد

.جيدانعيهاانينبغىالتي،التكاعلاشارةهو-الروايةهذهفى-..القصيرةالقصةفكتبت.الجديدةالولادةلام3صنعوهاطواريمحبما

شيكافلاتصرهىولا.لقصتهااوروبيهاتكنيكاتستوردلا،اللهعبد!ىدصوتثوربدأتثم.وحدهلملبالقلهذا،الاولىالادبيةنشأتها؟ودعتههـ!بل

،جديدةبعجينةالاثنينتخلطلاهىأبل.الحديثاوالقديمادبناكركةمنالجيلهذ!احداثكانت.الضيقةالدائرةهذءءلىتح!ملهاالت!ءارمتبطت

بةلجديذاتتانهاونحسب،الئرقغطرمنالغربدائهحةنميزفلا.الاقصوصةتحتويهاانمناكبر،القلقالحائر

المعجز....الطويلةالقصةصوقىوكهبت

المبدغة،طاقلاشاانوهو.هامإشيئاتثبتان،شصوارادتوانما...بالروايةغهدها(ولش،الفنانةلاقتهالديالنحاحكانودبما

قهـنسخرها،وهاعنا1ولخيالاتناعبدةليست.سيدةبلخادمةليستعندفالاقصوعة.الادبيةحيإتهافيالسابقةالمرحلمةلآثار،طبيميةنتيجة

تخلق،قاددةسيدةهيوانجما.ف!حسبوخلقهالمحتوىخدمةفي.لان..قلققيالثبابادبلأوناعاشهاالتىالمعاناةذروةتمئل،صوني

والجهدالالملسنوات،عادقةثمرةوهذء.وإلاطاروالقالبالمثعكل.وصياغتهاتجاربهمتئمكيلقىوضوحااكئرانعكاسه

جيلنا.عاناهاالتبىالداميةالحملقكوبقية،والتعبازدحامهاهي..صوقيعندالقصيرةالقصةءلمىالاولىفمالملاحظة

هذاخلقفي!اسهمتالتيهي،الملهغبدصوفيالمصريةوالكاتبةوليمى.الفنىالقالبلهلى(النظريةالاصر،مراعاتهاوعدم،بالاخداث

المصربة.القصةلهـذ.،المصرى"الشكل"التحولنقطةعنصادقتمبرهومالقدر،لفنانة1مقدرةقىكامناالعبب
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.الصادقالانفمالمتعةبذلكيحرمءوالقاري...زيببوالسيدةبولاقمنالئخوصاسماءنرىكناماافكثب

صدقلاله3علىيتعرفكلالقاريتدعان،الكلالبةاستهط!عةفيكا.نبينمابهابنىالتي؟الصنعة)ءنتأملونحئ،مراراالمغربةاحساولكنا

ذلدرأيفاسكما.المتتابعةالاحداثخلالمن-القصةشخوص-الجدد.الاحياءهد.-!الكلالباو-المفدس

الشالتقريريةلسمد1رأيناوقد.الروايةقصولبقيةفى،!لااننا،ذلكمعنىوهل؟؟لغربترأثمننفدلماننا،زلكمعنىهل

الصغحهمنالقاريءانتياءكورتبهت،الاوللفصل1ننالفنلنةرسمتها.05كلهالتراثهذاتمثلبانحئبرانما..كلا؟القديمبتراثناننتفعلم

على.ترلم-ذلكبعد-المتعاقبةالامواتوكانت.الفحللهذاالاخيرة.الجديدطريقانبحثأنعليناكان..الدافعةالروحيةبغوته

قربا؟القاريويزداد..بىالملوتوضحها..حادقةطبيعةفيالسملت..الجديدالطريقهذافيخطوق"التوبةدموع"و

وبينهم.بينهيفصلأنمعهيتعذر،حدايملحتى.الجدد.اصدقلئهمنويمكن،الطريقفيتلقاهاانيمكن،طفلة"منى"ةالصضفللفتاة

التيهي،الروايةمنالاولالجزعفيالحورزحمةانقلتوعندماالتيالاولىالمرضاعةهيالاجنبية.والمدرسة.ايضاجارتكتكونان

محرضاليس،لمتحف1هذااناقولانعنيت..متحفمامنهصنعتالمدرلةمنغنىاقلالاصرةتكنولم..كثيرةبفيتامينات،منى،غذت

يمكئ،نادرةنماذجالكاتبةفيهجمعت،حيممرضهوبل..اثرياكلها..الاصنهلنوعرير..والجحيم..فالدين.الفيتاميناتبهلىه

تصفحيئالتسميةهذهحولصرفىسناتختلفولا.!ضاتسمى(ن.السويىفي"منى"احاطتالتيالمثائكةالايحلاككانت

.(17ص)مغرةتحفةبأنها،اب!لة"مبى"هذءاصسطحبت..القاهرةالىعثرةالخامسةفيغلدلىتهاوحين

ألاولى-صورتهفي-بدافانه،أئريامر:!،المعرضهـذايبدلمواذا-السويسفي-!ناك.بهاتعيشانتستطعلمولكنها،معهاالاصلاك

انفاسهم-اولى!معالثعخوصمننزعت،العرضفتقريريةذهنيا.متحفا...الواقيالسلاجنفسيحيطهؤالكل...احداتجرحلااشهـواكهاكانت

ذهنية،مخلوقاتواصبحت..ودملمحممناجامهم.بهتكتسيمايفحكونالاخرونوبدا..الاخرينتجرحبداتفانها،القاهرةفىاما

بانفاس!،عرور،سووةمخلوقاتاىا،فقط!الاحداثخهـلالمنتطورتفاختل..الاصلاكلهاومزقوا.بةالوصطىالقرونبلسلحةلبثهاعلى

الطبيعيةحياتهاوتبرز،ارهتجريديةقخاياهاوتختفى،بانفاسناتندغم....الارضهلىوقغتهاوتنت،شدهاكانتالاشواكلان..توافىنها

الثبرية.إ.فسقطت..وقغتهايثدماصدلم..تمزقتوحين

ضروريةسمةهيلوحاتهاعرنسفبصوفيبهااتسمتالتيوالجرأةال!راميالمحور

احترامصبم،جيلن!بهايلتهبالشالاكأراقمواضعءنالكئففىمامةالم!حورهىأو.الروايةاحداثينتظمالذيالخيطس"هنىو"

خاصا.معنىالتمزقاتهذهاكسابهافيالطبقيةالفوالىقالموركلبهلتعلق،الخي!عذاتتلقفوالكانبة.القصةفيالدراس

المحرفيةالترجمةهى.."منى)ءبهاتصلمتالتيكأالاففالمرلةفيتتوانىلأ"صورزحمة!رأتواذا.كملكهاالتىالافاءةولمبت

التنهى،الروايةمز،الاولالجزءفى،الانجليزيالاحتلاللرسالةالىحولته؟افواءزحمة"كانتواذا.متهحفالىالفصلتحويل

صراخهافىلرجعية1لاصواتالحقيقيالصدىهو،نغسهاالالرةبهالعامبالاطارتربطهالش،الوعيةالأمالةيفقدلاذلكررغم.عرح

.الثيابهيوحدهاالتقاليدبان،تنقطعلاالىتجاوصيحاتها،المسكتمر.للرواية

فيرها..يرتديانبمواط.،يليقلاالتييمةالكم،السويصفي"مش"حياةالكاثبةبهاختصتالديإلاولقالجزء

تماحا..البيترسالةمعالانجليزيةالمدرلةرسا!ةنسجمت1و.متعددةزوايامنةالاصهلى.لناتقلىم،مترابطةلوحاتهعدةهو

انرمزهئ،(مير،ا\واى%حت.الرجعيةقوىععالاحتلالقوىكانسبامسنلا-ملامحهتتبينانيمكنك-ةالأسرب-،عاهـف!!الدكتور

..ءالدملبزر!لاارضءاكمادمهاينزفالتر،الضحية..لجيلناالكبيرعيناهتقولهاللىيالرسممناو،البلدةاهلعنهيعرفهاالتيصفاته

انحرأةط،يبدأ"ء؟سارحمادىعامهافصعدولق!-المدرلةفى-ؤمرعيتركهاالتى،والمفويةالماديهالاثارمنوانجما-ثيابهوالموانرقاعته

الحبمظاهران!كوثرلزبلمتها-سليماتكيفايتكيفلماللىى-بحبها.ومثاليثهاواخلاقياتهاالاعرةجوفيعادةالوالد

جانتمنوالدرلة،جلنبص...ءليهاالالرةاسبفتهاالىته!والرخانحياةفيأثرااثدوبالتالى،كزمتازوجهامناشدءهانمنحعلى"و

ايبنافمعحبهر،او..غائمضائعلجوهر،فقطمظا!رهي..اخرانالستطاعتهافيتتركز،صوف!اجادصاالتيالتلوينوبراعة."منى"

لحواء،"!لوثر-\)الصية،في!س"المصا-خاحتاهو،الذاتوغثق.التنفيلىفلا...كماماالمناسبةالفهـريةثيابها،الماديةشخوصهاأجسامكلبس

!الاله"تمالمبويسأل،3الخادمةاسينة!لآدمهذهوتقدمها،"نى".بهاثضيقاومنهاكتسع

القضيةوتظل..بغيرهاتهمةكلويلصق؟بهآمركلممافحلتلماذا:دم3التى،الجميلةالانسيابيةفىواضحاسببا،البرامةهلىهوكلالت

المت!هملنا؟-قدم،حديد!إ،بيد!وف!،عليهاتقبض..مفرغةحلقةفي،والقارىء.مطهاومنزلقمنارفليص،الزواية!و!نجهااكست

رعد...ل!خ،،،المقصا"فبرعببناته!3ارألر،يعلق-والتارالحقيقر،.بةالمرقمهبب!اوالراحةف!يهايبدالتهـ،الام!نفي..بمديعرقيتر

!الاخىسةأنفالهعليهالمحنىردغظانالحماس-لحظلثؤزي،عادةبالتقريرية،التحولنقطدهمكناواذ(

علىهانمونعماتالانجليز-لةاالمم-ص-4ةظم9زعندهـةالىءنرالاخلاقعنبإلعملويبعد،الهتافاوالتصفيقالىالفنانيضطر،العدفى

رردة-،!اكدملةانرالجر!"..الع!باءوالطاعةالصلاةههع،اءالواجتيازنااثناء-خوفدون-تضتفرالهفوأتهذهانالا.الفنيةاعالته

.؟من!!زميلتهافقةر!وهر!"كوثر"للصديقة،حمراع.معينةتويخيةمرحلة

رونقتفسد-عبدا!لهصوفيعنرغما-بواقمنااللاحقةوالذيولالظاهرةولكئ..العواراوالمسردفيالتقريريحث...القصةوفي

شريررجلبانهكوثروا.ر5رتذانتبةالكليفتنم.الجميلةالصورةتقدمفصوفى.العرضفيالتقريريةهي"التوبةدهوع"ضال!صة

بدمنالح!مراءالوردةوكأن،بالوراثةالخطيئةوكأن..ثرواتوصاحب.غريبضيفالىعانلتهافراديقدمبيتصاحبكأي،شضصهالنا
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شفتيها.قيغإمفةأشياءبفمهلهايصنعثاباتحتضن.لخيثه...الئأب

بجوارهمالقاطخةالثابةانوعرفت..والسينما..المرحورأتالجديدلمجتمع1هذا....لذبناتالثانوية؟.بالمدرسةمتى"وك!لتمط

بقطناللائيهؤلاءاحدىوانها!الرقصر:الغرينةالمهنةهذهتحترفغرامصامن"منى3).وتتحرر.."ويخرهن"العائلاتبنبنعلى؟لمثستمل

واخبوتها،بعيدمنيومذاتاليهاشارت،خاصامكانلالسويسفيالمرةهذهلا-تنسكب..جديدةبماطفةصدرهاويخمفق..بكوثرالشاذ

ويأخذهن،القيامةيومالنارفئليمركنوان-اللهيعرفنلارديئاتأنهنوباشع،لحلاق1محمدنحوتتجهولكنها..نإدياوصديقتهازميلاتهاعلى

.الاسبانوصريرالبكاعحيثالجحيممملكةإلىالثيطانبن1-ورمزي،يومكلصمتدىبعينيهيرمقهاوثاب(لمزدوات،

احدىفيتقففتاةالىينمر،اليهاعمارةالربفيثمابإايضاورأت.لسويسر1سننقلانبعدوالدهمعيسافرانقلبهااعتمرالذي-البران

تعرفها.لامبهمةاشارات،المجاورةالرفاتتفتيتايكنلم...المراهقةالمصريةالبنتلسيكلوجيةالرانعوالتحليل

...بهاتدورالدنياانواحست..القصيرةقصصهافيصوفيتفعلكانتكما،(لقصسيللحدثجزليا

بهذهوملالذيالرهيبالمدىلناتصوروص،صوفيبناودأرت،علمياتشريحاوكان.الاقاليمفمتاةملىالمراهقةبأثاركاملاوعياكانوانما

منى"،اناحسستفقد!الغفلةاولسذاجة1مقالحدهذاالىالفتاةلتعرس1فيوعيهاصتمثارتبل.للقاريءعضويةاثارةبهتستهد!لم

..انذارسابقدونالبحرئيوالقيت،ائسباحةتجيدلانسانة1وتأرجح.المر.بيةلمعشبيوتنافيالائدوالمفهرم،فتيلالخاظروفعلى

حميمةصديقة"هائمبليغة"كانت...قتاتناتداعبالامواجوبدأتمحدد.شاط!!ءالىالومولقىاعلبلا،التائهةالمعانيبهبئال!تاةنفية

الملائكيةالفضاةبهذهحبايضطرم؟فكريلااببهاوءان..؟منى"لدة1لموانتمبالمهعلىيستحوذ،معيناشاباتفتعللم-لذلكتبعا-وصولي

عنيبحث.لمالغريبالمعدنهذافيهااحب.حولهاماكلءورالذاووأسةالعرضمنلةليطوصفحاتالىلتنفذ..وجدها،ونفسها،؟منى!

."منى"حياةتكتنفالتيألغرابةبهرتهوانما..نوعيتهو1المعدنأصالةفهىالغالبةالسمةهوالموضوعىالصدقكانولذا.الفجالجنسى

ث!اهدتهاالتىالطرزكلعنغريباثابا.."عنى"رأتهالمنظاروبنفىمحمدنظراتنحوالعاطفشبلهافيها1فيونحن.؟منى،صورةرصمهما

علىاضلعهبينيحتويولكنه،الطبفيطالباالاليى.القاهرةفيتمبز..الصامتالشابومتابعلأ،الخررواتب،ئعولمسة،الحلاق

...الجامعةديتراهمممن،اترابهسخافاتتطيقلا،شفافةنفص!.المراهقةمرحلةتحتإزوهي،المصهـيةالبنتازمةعنروعةفى

السينما.وشايثمة..والمرح..والطريقوالاسلاك..فقطمنفذاتريد،الفتاةصدرفيالقلقةفالماطفة

طاقةبكل..دمهاذراتوكلبكيانهااحبته.بة."منى،واحبته.الغامضالتائهالنبض!سوىلهماتتيحولا،المهدفيصدرهاقيدتالبائكة

الحب.عنالبحثاضناهاالتيالانسانةوالشمابلخردوات1وبانعالرلاقبينحاسمةحدوداترىلا-اذن-وهى

.......مجهولليءواحدامعنىجميع!مفيترىانها.ورمزيلعامت1

لم..غريباعثظرالهكرى..المتزاحمةحياتنالحظاتاحدى!في!عقد!علىتعثروانما.لخيء1هذاعلمىتمثرلاالساذجةمحاو!هاونن

.عمره"ألبوم"فيبهايحتففالتىحياتهصورضمنءيى"يطلعهاأمينة.ناجيشقيقهايدفيمطويةورقةكضع،جارت!هم،فتحية:جديدة

امهااخبرتهاكماالرديثاتبالنساءالخاصةالبيوتاحدعنخارجارأتهمن2(منى"تقومثم،قحضنهاوهيوتثنحفوقهاكرقد،طرهمخلاملأ

.يومذات.جديدمنالاستفهامعلامةأمامهالتنعقد،تحتها

واعز..الوحلفيثغورمثاليلالهارأت.قدميهاتحتالدنياوسادتانالا،القصةبطولةالمنتظمالفرديالخيطهي"مش"انورفم

.الرغامتحطيدوسهاالميهاانسان.الحياةلمظاهرالابختملقيالانعكا-طتغفللاحموفي

تحطمانهااليهالا-يل..ايضاالمثزاحمةحياننالمحظاتاحدىوفربالجديدة(لمدينة

الواقعية"لافهمت."فكري،الىتربطهاكانتالتيالجاهلةالاغلالقترةأننحسلا..القاهرةالهـعتهبأب،ءاوفالدكتوريصلحين

لمألمانها.الطبيعيالمفعلردععيتناسقفهماانأضاتؤكدرانما.الجديدةالمدتةلاحداثتمهيداكانت،افوب!

يومالهابرزالذيالوحيدالعدوأحفانالى،كلهبكيانهاوقذلتالتى"البكرةلاوليست،للروايةالتطوويالخيطاولكانتأ-لنؤب!

منهحذرتانهاتذكرولم،المعتهترالثاب،"مراد!.-.المدينة!ي.الخيطهلىاءليهالف

طويلا."فكري".الابقةللبيئةممأيرةصورة،لدينة1تكونأن،جداالظبيبيومن

مجونهفيورأت.اذنيهافيصافهـيةصادقةحبهانغامانسابتلقدالمحاطةفالاغلال.المغالاةعلىيرتكزلر.،،التباينلطاالطبيحي!الفعلورد

استعرضولكنه.فكريفعلكمابمظهرهيخدعهالملانه.لحبه1تلكيدوالمدرسة.القاهرةقيوجودلهايىط،(لسوبطف!ط،.منىلآبها

وبعد...مسمتهترا؟كان".ان!صحيح..زيف.دونكاملةصورةامامهاعنتختلفوالسويى.الجامعلأيخر،الثانويةالمدرسةف"لانجليزية1

جريد.منحياتهعرفلقد..6ء...رآهاانجاثطء.كلفىالقاهرة

مراديكنفلمبة.الابدياللحناخ!ضان!بممرهاكلهةمنى،وارتمتاما.اليهالنظر1علىيجسراحدلكنلم،المحدودةالمدينةتلل!لحفى

!إالذنابكبقية..ذئباالا.ابوها.يمنيهمولا..وجرأة..بوقاحلأ،اليهافينظرون،القاهرةشبان

ذقطت.،الثقيلةالاسلاكعنهانقضتانبعفالفتاقتوازنواختل.اخوتهافيقونولأ

اليم.فابتلعها،للامواجتصمدولم.السويىفع!ترهالمكثيرةأشيامرهت..للرفيمهإالمقابلالبلمانبوفي

القدر،علىوسخطهدموعهيذروروهو،الايخرةكأسهكري؟0\)ويثربالفراشعلىيداعبونهارجالوثلاثة،سريرهاملىكرقدجميلةثابةوأت

الاولى:.الطبيبرسالةليؤدي،المثومالبيتذلكالىساقهالذيوفي.الض!إلىمنهاالمراخالىأقرب..غريبةبطريقةتضحئهومي

!إالانسانية-البيتنفىمنالارضطبالطابق-سنهامثلفيبننارأتخر1يوم

04



اجسادناتثعلهاالازمةهذهن1نير..حقيقيةلازمة،حقيقيونياضحلالتائهةالواقعية

التحولونقاط..تاريخنافيرالعةتحولنقطةنمثلفنحن..الشرية
انفاسنانستردولا،الاخيرالفصل،ءانتهفورريقنانبتلع.لاونحن

لمقملة،1أحياساتذكر،المعرلاهةرائحةوتظل..وقوداالحيلمظتصنعئمما1د

ترتحي.لاتنههيدة..حرةفيعماقنا1ص!تصدرتنهيدةمجرد..القلقة
.دفعناهالذيالثمنبفداحة

امل.خيبةفيتتدبل،اعصابنالها
محرىتحولالىوالمصادفات...الاحداثتمنهعالتىالمغاحأتأما

-..والخمرمرادمعضصمتهاالءيفالغرفة..امالناتخيبلم،(مبى"ان

.التار
العلمي.بالواقعتأتلفلاذهنيةتجريداتلهي0.يحاليدمنتبدأ...كثيرةايدفيبنائهاأسهمتقد..المعطروالدخان

فى"منى"أغرقت؟لتيهي،وحدهلالعمياءالمصادفةكانتو
-7-.دالى،الاجنبيةالمدرلةناظريدالى،مهدهافيعليهارستالتيالاولى

للقصة.اردنلهالذيالضخمالمعنىهذاامامناتكامللما..المصيرهذا

مجتمعها.دماءبهاجا.ثتالتي،الشائعةالتقاليديد

"يحوزما"ولكن،المصادفةهذهتقعان"الحائز"منانهثكلا
...بحبندفعهاالتيالضريبة..الضحيةالجيلهذا!نيا،منى"

.اضلثيء"الواقع"ر..لثبء.القادمةلاجيالناكتابتهادىنسخو،استشهادناوثيقة

لدا.،اد.أحضا.---كا.ما-2(0"اى-نها1.ووا
دع.مررفيلرلميب!!سمححياتكمتبنواان!جبأنتم!ر!كمبئ:واحفادلمحالابنائناتقول،(مش"

فاذا...(172ص)فكريمنالانتقامنجدافعوانما-توهمتكما-حببتوازفطواحسست،خ!لعتهالما،الشائكةالاسلاكأرتدلملو.الجديدة

قالتهاالتيالاخيرةالكلمةفان،اساسفعلىمنياالانتقامهذاكان
..وأعل،يختل

صذه.أيضافهـأللسعلى...اليماحضانفيستميوهرحا"منى\\ليىأ!اوفكري..مجرطليىومراد..مجرمةليست"منى3"ق

لثمن.1لفداحةالناعنالتذكرالمعركةرائحةهىالكلملمة
.-.مختلعهاوضاعفياو..صورعدهفيواحدةضحيهكلهي.مجرما

لقبولها.،بللثقةؤلموبناتفرشلم..الكلماتهذههيعت-المصادفةولكنضدالجريمةتقيدفهي..الكاتبةيدمنأفلتالحقيقيوالجاني

لنيئا.أمرنامنندرىلا،حيارىازاءهاوقفنا
..خاطئايكئلمفكري:المفاجاهبهلىهالمصةتنتهيحين،"مجهول"

عشيقةلنفسهيقتبىفكرين1فيتحسدت"مبى"اوهامكانتءاذا-
..النهايهيكتب"العدر"كان..نيةانسلرشالةيؤديءهان

لتحول..صحيحف"هذاان-الاوانفواتبعد-واتضح..دونهامنمننستمد!ااكب،ولواقعية-ذهنياخ!يطااحددان،استطيعولست

صحةعلىتدللانللكاتبةوجاز.ننثدهاالتيالغايةعنالروايةمجرىكتضحاقيعكن،مدىايألى:أتسعاءلولكني.وتجاربنامعاناتناصميم

عوقفها.؟الانسانىدورهافيالواقعمطلم

هناكقليس..الهوىلناتاحدىلعاشران،لنفسهارتضىكونهما
-،فكريتبرىءان،عبداللهصو!بالسيدةعلىأملتالتيفالواقمية

التهمة..هذهمنبريءبأنه.*.المفاجأةيحتممارا!أىرهيليست.وررميهاتضعأينتمرفلا..تائهةقعية1رهي

اللىيهو...حياتناحقيقةالىالنظرلهنستهدفالذىفالتحاهل-.
-.بالدورثعهعلى-أيضابالتماكيد-ليستهىمابعدر،الوألعمنهروبا

لمثكلاتنا.الحقيقيةالحذورعنسعدنا
..حياتنافيلواقع1يلعبهالذيالكبير

الذيهو،تاريخنامنحقبةفيوألاستعمارالرجعيةبينوالتحالفتحتهـا...طابداتمحولا..فكريبهاالمغلف،الرقيقةسالدينوغلالة

وهو،السويىفيوالبيتالانجليزيةالمدرسةبين"منى"حاصر.ورغبةشهوةيغليبثريجسممن

-..القاهرةنيلفياغرقهاالذيىلىالتعرففي،الاخهلاصمنقدرالناتتيح،د1بمرالمباشرةودلاقته

رأسهيقدما!ريالضريقبدوريقومان..وا!اجأة..والضر!4منالمتكرروالالحاح.اذنهلاميةروحاليبىقهو.البثريةفكريحقيقة

اخقيقي.ا!!نى..-مديقهعننيابةعصلمةسوى،الحمليصداهيكنلم..مرادصديقةليترك،"منىلاجانب

الفدائيالصديقيتقدملماذااي...المفاجأةاوالصدفةتقعلمفاذايدعهاان-أيفا-المتكررةؤمحاولته.قة1الصدهذهالىلعودة1

الحقيضى.الجانيبهيفوزالذيالولامهيالبراءةكانت....الصديقهذا؟تهض!لا

اطلقتهالذيالبراءةحكمبين..الواضحالتناقضنسيعانيمكنقلا

......بمرادلعلاقتهالفعليةوالقيمة..الروايةنهايةفيعليهالكاتبة

فكريةبؤرةهو...؟عارف"الدكتورالرةتمثلهالذيوالصراعبعيدايتنفسن1لهتتيح..فكريعاشهاالتي،لضيقة1الدأنرةانثم

كاملة،اللوحةاحاطتهاف!!الباهتةالظلالولكن.متباينةاعاتصلمجموعةالاغلاليهزوهو،يراهلناحداانيشكلاحيث"الظإهرحى"في

صلاتعنالناجمةالفعالياتتوضحولم.المتشابكةالخطو!سيرتبرزلم.شبابهعلىالمطبقة

وانما.معيناموقف!اللهعبدصوفيتتخذلمهنلومن.بالناسالاسرةد!كري1ءةببريحكمحش،خطيئةليس-النحوهذاعلى-والتنفى

نكتسبهاالتيوالقيمة.الايجابيالحيادعلىوقفت،موضوعيةعدسةكانتشكوكناالىيضيف""-القدرواتهام.بالفعلأتاهاقدكاناذا،منها

الطبقةلهذهوالماديةالقكريةالجذوركففيوالصدقالامانةهيهنا.جديدابندا

طبقاتمنبهاتصلتوماكا..جديدة.جذريةشميراتمنانبتتوامافيالميتيمالسببه!ني!لحقيقية1غيرف!كريخيانة"اصبحتفلو

.اخرىاليهااسنرهالذيالكبيرالرمزيالمعنىعن2(منى،لتخلت،المأساة

الرواية.امتدادعلىالطبقيةمعالمهاتتضحلا،عارفالدكتورفأسة.جيلبا

الموظفينوعانلات..سريعةبلقطةبصرناتختطف-الخادمة-وامينةالروايةلكانت..الاغلاللفكهماطبيعيةنتيجة"منى"موتاصبحولو

،الصراعطبيعةبهتتوبذلئه.نرجوكماالفعاليةهذ.لناتظهرلا،الصغار..الاغلالبهذهللتشبثمباشرةدعوة

.3منى":القصةفيالرئيسيالخطانتظامهافيالجيلهذاابناعانوهو...كبيراجديدامعنىللقصةاردناولكنا
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انسالمنىخيل"مرادث!قةمنالارستقراطيةالمراةتخرجوحننالذيالثاب،برادنرى:المصراعهذامعا.لمةلميلاتتضحالمدينهوفي

2(")صههالثرصائريتنفهالذبئالرخيمىالهواءغراخرضيئاتتفسالمناصباوحيداالثوبهولالالاتو..خاكمةوشقة،فارهةعربةيملك

.(لمواةلتلكموحيةصورةهومابغدر،بلاغياتحبيراهذاولميىتخرجوهي،الجميلةالفادةهذهعلىنتمرتنحناذ،الطنقةلمهلىه

شقةدخلت،بهاتربصتالتي،بالخديعة"منى"احتانوبعد..ومتزوجة،جداغنيةأنهاونعلم،الببعند"منر"و،مرادشغةمن

المرعبلتكلهكالاخطبو!اللحظةتلكفيذراءيهالىفزعةونظرت!مراد؟.لمرادالوقتهذافيزبارتهارغم

ويحيلهاجميامنالدمامقطرإتهاخرليشمىذراعيهبينيأخذماانيريدهلىتميلالريهةافرازاتهشاهدنا..لواحد1المراعهوهذا

عظمى.هيكلالى،المتباينةالصراعاتمجمومةفرثانويصراعوهو.بسر.عةنغيضيه

كلمثهاوكانمص،لسالقة1الايحلنيةالصورةفيالروعةعودىوبلغت.الجذري-للصراعالرئيسية(لساقعلىالنابتة

بل؟شنعهبكلفلاهمساتهاتبينكانوان،الخطوررخلفتتثرالمريرة

ا+لساني.بالموقضضاعلاوعيايكسبوالمكدل..الفني*داه

قي(لوداعرسالة(لقت،؟لنيلفيبنفسها"منى"تلقىانوقبلالمراققوالوفوحبةالفكريةللقيمةانعكاسهي،الغنيالأداءوقيمة

لتتاكدقليلاوقغتع،الثارعل!عبرظهرهاوادارت"البريدصندوقالواقعهنا!ابع،ا!رعنيالتخطيدلوفسوعانعكاسهو،اللوحةضو!

274(.")عىبسلامالنارععبوريمكنهاحتىالسيلا؟تعنيق(لكلخلوعنرر!اهالمذيالانسطنيالصدىهولهماألقلألموالتفاعل.ا"دي

الواضدة.عوفيمميزات؟حدىالتصويرفيالواقعية.وعلىىرهـ.بو-ا

،فصولعدةالىنلاممة"لا(كتبءمنللروايةألفنىالتقسيمو!ن.فىاسهمت،طويلطريقلىغوة،قلتكماءالتوبةدموع"ر

الترابدوك!ن.والاحداثللشوصرالنفسيةالقماتايضاحفيفقاص.كبرربنصيب،المعاصرةللقصةالرواىالبناة

التقسيملهذاصدى،المتباينة؟لوففاتاو،المختلفةالصوربين(لداخلي

حلثكما..احياناالتوفيقفانهقداثهرابطهداىنوان.الناجح،ذ!تانسبقكعا،تشخذماننرت2عبداللهموفيفالفنانة

؟لتي..والطريقةمرادثقةالى"منى"بناانساقتالتيالطريقةفهـط.الاضاءةولمبلىالصور.عليهلتعلق،الروايةفي(لرنيسيالخي!

النغسيالتمهيدعنالوقفتانخلتشد".لمنىءوعرد.مئمرادبها!لتارةالاضاءةركتوبم..متحفااوممرضافهـتبدو،تارةالصوروتتزاحم

الموقفانكاناذاحتى.الغنيالعملفيالسيكلوجيةللتضاريىالر؟برمرح.الىالحفحاتفتتحول،اخرتد

كلتنفى..تمهيديةنفسيةانحنا.ةلينهماتربا؟انيجب،متوازييناعمق؟شحاصفيجميعهاالاشكالاغنى،دائماالقصةكانتوقد

الغرابة.اربالفجلألية؟دقفيعبغماو(لمونولوبموالحوار؟لسردبينالخيارمطلقلهقالقصاص.خلجثنا

......الحثلاستيعاب،الوسلأللبكاقة(لقاريءحواسوتخر...الدا!لى

عوكما.فيهرالبساطةسلوبا3ضالهتبذلبينقرقاهنكاناظن.ويخرهاوالموسيقىبهانتصوير..الئعورىاو؟لمادي

رالتعقيد.الرصانةبينالفرق

-.بلاغةكرسملاهياذ.عوفيعندالقوةنغطةهوالصورةوعنصر
انهاكما..بنائها،رعالهتعبير؟تهابا-لزان،عبداللهصوفيوتتميز

لضععيوانما.العربيةاللغةلصل!المصرىالتركيبمننناللا،عناالقرينةمرنيحه؟لمحيطالواقعكستلهموانما.قابوهلىرثيقة

ثلا.متفريخروهدوءجميلجملوق،العربيالثوبنيالمصريالتركيبامسك!توقدءنىءتمتس-.بساطةمطبلذهانناالصورةمنلصى

كثنومة،يدهاشه"بأنكوثرالىارسلتما(لتهـ!الغرامبخطاقي
همسا.نذماتها-فتسمع..ائقديمةالزخارفضبةتعبيراتهاتصحب

لايقاعها.لاالكلماتلوقعكهتز،رقيقةأضلعبهن7تسنويهاالث!عريةوالطاقةكغئكنبىكانما.،الاخركلوواحداتقلبهاوجعلتالخطاباتوكناولت

قلوبنافيكلماكهاكنحتقهي.لرنين1لاالنحتهىكلماكهافوكليفة،/ذلهبوطهوئيدايهنربقلبهافتص،بدنهافييريوال!لع،ميت

.27()صءبدنهاعلىسللىقدكهربانيسلثكانمادهثة
.الراقماتبصاجاتااللغوبهعذلاكهاتستعرفىولا..ععاوعقونا

امبح"؟لتوجمةدموع"فىلزاحمتاذايلافاهةلمبات-؟ن،قلتوحينالاشعةجهاز:يوللنصولتين2اسنضدمت(لغنانةانهناالبمالومصدر

نجحتققد،متفرجايقفلاالقاريءاناعنىكنث..سرخاامامنااذظرخلطدون،الخأرجيالمظهرتعطىالعاديةوالكاميرا.الداخلمنيلتقر

عنجمزلةبايةنحسلكئلممعهالدرجةا؟فعاتنادر!ليزفيالكثبة.تناكلاوتثو،أو

خارجه؟لاالمرحد؟خليربطناكان؟لنغسفلالنمام..الروايلأثخوصجلبابهفىيهرول"البوابمصدهمكصويرفيالمهارةوكتبعنغس

مقمدفيجالسابتقسثيها(حسست؟لتي،المتفرقةاللحظك،النحيلتانالمعروقتانيدا.فيهاكخبالواسعةواكمامه،الاسودالطويل

ععالنغسيوجودنايدعمكانفالسرد..الحوارلحظاتهياثتغرجين،عودكانهاطويلةرقبةهلىركبوقد-القلقاسهينبهاللىىرأسهوفوق

الشخوصروبينبينيباعدالذيصو،المربيةباللضةالحواداما.الموقفالميزانفىوضعتاذأكغتهاتوجح!لبيرة.،.بيضاءعمثةيضع-القصب

.سحريكغانوساماميالمرنيقهواضحت...ء.جميعارجسمههلابهمام1

..تادرةاحيانفي(ذ..المئ!كةنغىعانت،نغسهاامثبةانويبدوانها....والخارجيالداخليالمنظرمناكثرثيئاكعطيهناهناوحي

الحقيقية.بلذتهمالشخوص...قينطقسجيتهامنىنغسهاتترككالتمحمد!ممفينفكركدمنا

ألاطنالعر؟خاختلط"كفردفت،3المسرالى"منىءذدتفقد?-..لا-.-
متنمله.صور.هى..،منى"عندالنعسيةرتكازالعطههىوكولر

علىوثالئةابنتهاعلىواخرى،؟بئهاهلىكناديكل،*مهكبشاداةالتزامهاننائدقةبذللظلباتغسروعوش..وقتايفيللظهورقابلة

كتابا.لؤاحد1*إلحزءواستبباكقرعغحةمئةكلبين-المؤلفةضلت(1(.نجوضوح!فررصم
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!"سابيشيلللى..وهو.انتافعد..جدعيامحلك..يصرخونالحفلةومنظمو،زوجها

اللضةفىالرصانة9بناتصلانيمكنمدىايالىادريولستبتيااقعدي..ريمحرخالنؤ5والواوسكتي...مكانهفيواحدكل

هيصوفىاسلوببهايتميزالتيالرصانةن1قلتفانى.العربية(.121ص)"تنطيطبلاثر

عنصرواختفى،نادرةل1أحوفىالكاتبةياللأتوقد.الوخوحمعن1الاتزمنللنفسيالاثرنقلفيالمدقمدى،السابقةالعباراتفيويتضح

،15()ص"مةالقلسبط"عارفخمور3فالد.الكلماتبعضمنالوضوح،المربيالقالبفيالكلمماتهذدتحساءيصتصورناولو.اللغةخلال

وهكذا...8()ص؟وعاوص"لهللنافذة1و.قر!عنالاثرهذانفمى!اتخااستطعلما

كلمةتوثركما،بالغلاثرايحدثلا،بهاامعطداعنافيالؤقتوالنثازفتفلت،القاعدةتمزق،تلكسجيتهلعلىتمضصح!نالكاتبةانبل

علىتبةالكلاحرتالتىا!حليفونكسماعةطويلةدترةللاستعمالقابلةمنيخلق)ءعثلا"الجطهذهالمربيالحوارمنكاملةصفحهوصطمنها

كلمةاستخدعتالذيالموقتفى.منهابدلا"المسملع"اهـتعمالنفسىوفي.(.12ص)"سليمةجثالعمومعلى،اربعبنالثمبه

ليست؟طازة"انعربية7،الكلممة،الروميالجبئبهاتصف(،طازةا\يلىجديدةالانسةانيبدو":"منى"زميلاتاحدىتسألالصفحة

/المقاريءعلىغريبةحين،الكاتبةءنرغماالسمياقويهنز!"بلى\)فنجيبها"!الكليهة

.....فى!االاضطرارهذايبررالواحدةلمةالجمفه،بل.زالثلهذاالىتضطر

المعقولغرفمن.ت1الهغومنيفلتلا،الناجحالروائيوالبنلع!طويلةعربيةجملةا!مبهاسبقتالتى"برافو"ءلمة

والدهساءلىخافيا،الخطبةدسخعلىلأمنى"عزملظلات،مثلا.

احيطةاالطبيعيةالحه--انةرغ!-الخلطهذامنايضاالسرديخلولم
)1ء؟(.الهخطبةخاتمخلعتانهامع،شهوراواخوتها

الصورةقتبدو..كثرةاحيانفىالكاتبةتستخف،الثعريةوالطاقةهدتنهىانارادتانها-فكريرفضتانبعد-يظنونفاخوتها-به

خطنةرأقماتاحدىوشجع.(252صط)"شولثرةدون!الع!قة

شرفهاسطراسانبعدمرادلمات3نسيغيف3اذ.مفتعلة.وزة

الحمراعللورودانطلاقة(ي":قائلاالزهورانر(عالىينظر،ماتمهرغامهز..حلوياكدهايوه..وادياواديالاالراقصةاختهل،شقيقها

حطمتلقد..الجامداللليظابىاوريالاناعهذااكرمناليافعةيعكننيولا.(913صط)،(كمانحلموياكمان...جميلياومطك

ن؟بعدللحياةتبتسم،ترينهاكماطليقةواندفعتالقيدالزهوروحين.المربيةباللغةالكلماتهذ.الراقصةتنطقكيفاتخيلات

جمالايإ..الوجود!طثيءيفيهالاوصار،حريتهلاستردت.القضيةهذالىنظرتفاتؤكدكانت،ذلكمرفىتحاثت

النبلسحتى..الحيالكائنفثمعرهالوةواي...الانطلاقفييسألمحمدفعم..التناقضهذاعلىاحتوت،الواحدةواللقطة

سيتقفقوةتوجدولا!يريدم!بهنيفعلكاملةحريتهيحىحينماقالصخعبةانهااجابتهبهافاذا،صحتهاعنعربيةبلغة،(منى"الست

231!.!ص،الدنيادراذاتبيتغ!ءمنمانيلمنلتمنعهطريقه176()ص"طراوةشويةبسر،عنئهساكلعيد..سلامتكلا،بلغتهلها

شابكلماتوليست..تجللحظةفىفيلسوفههكلمات؟هذدولكنيا؟واحدمصدرمنلفتينعلىالواحدالموقفيحتوىفكيف...

النزهة،الىخارجينوالديهاتثاهدفهىبةوضوحاتزدأدالازمة
.ثوانمنذعرضاهتكمستهتر

النسائي"الادبلاعبارةانلناتقول،ذلكبعد،والروايةخارجينلأوالمدهاميجيبلاهكذا.؟يومكلاينالى"بالعربيةلتسالهما

..علمىبميكرسكوبمجتمعهانبمرحين،المصانةوان..اسطووةيتكلمحدشماكمانانتلتييابكره؟انةغب...وعريىغروصه

ثائهة.ثاذعةلتعبراتتخضعلا.23()صا،عليكي

الثىءانوثتهامنفنهاستعطي..كتبتاذاالانثىانريبولاالتليفونفىتحدثه؟نذلمنلهتبا"(176ص!)بقولهاتصفهومراد

.ملونبمنظار-حالايةعلى-تفاجئنالنولكها.الكثير!؟لممبيتكمهبئ..لو2!(177ص)

..والرجلالمرأةلناقدمت"لتوبه2دموع"مياللهعبدوعوفيقىسجيتهاعلىنفسهاتتركلملو-فاغلةكانتماذاادريولست

موضوعيةفيلناقدمتها..بالحياةتنثضانسانيةثرلحةلناقدمت
حلويا!المخمورةالراقصةبهاتتفوهكانتالتىبالاغنية-الاوقاتبعض

اولا.انسانهو،الحقيقىالغنانبأن،مؤمنة

..التابعة..المراة3ير،طويلةفترة-الرجل-الادياظل

لثافأكدت..المرأةلاديبة1الىالنظرةهذهوانتقل!..الخاضعة!فيانكأ؟ن

.المثوءالرشمهلىا

التطور..بوتقةالىالجيلهلىادفعتالتىالمتوممبةالانطلاقةولكنأسز6كرفيعارنا

الصورةمكانهلووضعت.الصورةهلىهابنائهاذهانمنمسحتسلوذربوأسلحار

الانسانية.

بهذهتحلتاذ..7لعالرجيلهابنتكانت،اللهعبدوصوفى!!لالون

غبارونففت،القديمةالمرأةرواسبوكقيأت،العلميةالموضوعية

الماضى.اليغلهنري

التيالأولىالمعةهي"التوبةدموع"رو(يتهافانولذلكالريسوسهيلعايتترجمة

عيل.الفطولهطريقااضاءتالآولبداد

شكريغالي(لقاهرة
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3المتعبجللر،افةغر.

في8..
منصمعرةعلبة،سود(ء

لاعود00.4الرظبالحجر
ن؟بعدحنينبدون"ليها

عبرساعاتطوالتثردت

الضياءفيغريقةشوارع

-،المحالىواجهاتمنالمنبعث

--...الجانبينعلىالمتنلالرة

مرلابرطبفمح!هذاتبائيةالكيرالاعلاناتومن
وكان.المختلفةالالو؟!

تصهلواسعتانعيناهافتاةمعرقصتوربما..المسلوبةطفولتككهوفهاعتمةفيبحنانيتعانق،طويلةحارةخثنةاغنيةآنذاكالليل

المجهولة!الجديدةالاشياء(د!وعماآء..مجنونةشهوةاكوارهمافيجناحافىاعىاهرماوطواطاوكنت..جائعنمروتوحشربيعبةهيم

كدتوقد..بجنونمدينتياعثقاني..يخيفنيالسفر:قلتيصممني..وفرحيخبزي(جهل..وبخرحيخبزياجدلا..محطمان

شارعمنتفوحكانتغريبةهطررائحةاستنشقتعندماابكيانمرةحونيالزاحفةالمخلوقاتضجيحيرعننيفلكم..سرتاينماالصخب

.واشجارهواسفلتهمبانيه!لىبسخاءالامطارتهطلفيقابعةسود؟ءنقطةعننفسيعنيبعدنيانه..؟لارصفةعلى

.الهموءيفضلونوحدعمالبلهاء:قالفلآلعمامخلوىسوىلستانا..ميتكنجمحزينةباردةداخلي

يتحققلوواتمنىومنزلواطفالبزوجةاحلماحيانا:قلتسيارةاملكلا..جوانلونلست..قديمةكبيرةمدينةئرحامفي

العلم.هذامرةتلمسلمجبهتى..الفقراءيسكنهلاشارعفيشامخةبنايةولا

تقدرلاضجرةدودةالىببطءستتحول..مجنوتانت:قاليعرفهالاصورتي..مصارعةاوملاكمةبطللست..مسجدسجادة

اترحل..يسعدنيوحدءالبحر..الفولاذيقفصهامنالهربعلى..اتعب..ساعاتئمانياليومفياشتنى..والمجلاتالصحفقر؟ء

الليلة؟معي...غليظةسرتطالليسجا"لرادخن..عجيبةبرعة(لطعام؟بتئع

السا"للحلقبمواستقبل،فميالىاخرىمرةكاصور!تبمبالغاقامر..عقيمةمناقشاتفيبحماساشترك..م!هىفياجلس

ما(لبائسالمظهرذوفالرجل..تخيلاتيمنهازئاوضحكت،اللاذعاصادد..اللهاشتم..قتياتاغازل..ببلاهةاضحك..ضئيلة

؟كرالكئيبةضحكنهريضحكويحملقيشربطاولتهوراءجالسانرالاسمع..الحزينالختامذاتحبيحكايةبحزنالوي..مومسات

لحظة.عنهابتعدلمبمقمديملتصقازلتوما..البكاءمن..لولبيةطرقاتفياتسكع..كنبااقرا..سيبليوسسيمفونيات

الشاحبةالساعة..مغاثرتهاوعلي..ابوابهاستقفللخمارة5.مفجعةكآبةبمونهاقالليلرديبةخمور(بنهمانجرع

(لمريضةالساعاتاقسى..مهلعلىلحعيتخترلىناعمةكسكينت!فووقادتني..والترنحوالدوارالخدرغابلارتيادبشوقيوشعرت

الىسيانياانصت.."لمترنحرجلهبشزجعالشارعبينماتقترب..رخيصةباسعارالرديءالويسكلمنكؤوساتقدمخمارةالىقسو

الذيالشابفممنالمنسل!برقةلمترجرج4الظويل؟لمرحالصفرذلككل..؟شرب..الكسول،لصامتسكرهانا."يعرفنيصاحنها

انساناكان.ربما..سمشةبحيويةمفعمةثابتةبخطىمامك5يسير.وغبيةتافهة*ثياء

مدينة..فتاةلككان..سنواتقبلمثلهكنتايضاائت..سعيطدفعةالويسكيكاسجوفيفيافرغتيعيمنيائس!ةوبحركة

الجلالعةلصحرائكتفتحاق*رجوانيتانشفناهالك..لئقافراح..حونيفيمااحدقورحت،يديبظهرفميمسحتثم،واهت

الذيالثلح..نهداهالك..دمكفيالنثمةالنارتوقطكنوزابواب.قريبةطاولةوراءيجلس،؟!هربعسرجلغلىنظراتيوكسمرت

شعرمالك..الغامضةبألرارهماعينامالك..صيفشمسحرارةلهيحملقثمضئيلةرشفةوالفينة(لفينةبينكاسهمنيرتثفكان

لككان..امتفينعلىفلاينباسىالمتهدلة؟منئبة(لغيمة..*سود..البكاءمنحركبيبةضحكةضاحكاينفجروبغتة،برهة

سكرالانانتوها..منكسليت..ولذةافرأحمدينة..فتاةالذليلتين..بعينيهعيناياننقتعندماغامضيبخوفواحسست

!بللاسواىوحيد..مطربلاسحابة..متر!مطين..مقفرشارع..واحادثهسانهضي..لييبتسمانه

فيستنهضي..*جرب*سوورصبايضاوضيش..*جرب.؟بتسملامسكينعاملانا:قلت

ستغسل..بم!سلوتئثامىستتمطى..عينةل!ةفيالصبي.مغامربحارالليلوفياقمشةبلالع(لنهارفي؟نا:!الى

وانتمهترىءكهرمستبصق..ثيافيوتركديشعر!وتمشطوصهك.وغامضيكبر6له..البحراحبلاانا:قلت

المعملصميدفنكثم..الجديد(لنهاربشمسمغمورشارعفيتسعيرلسفينتيتبحرللوسادةرأسي2سلمعن!عاالليلمنتصفبعد:ق!

العامللحمدائعةاتنس..تعبتعبكعب..م!ثرسةاحشثهفي..الدائموالتنقلو(لسفر؟لبحرمن؟جمل؟لعالمفيشيءلا52..

البوتقةمنالمندلقالمصهورالناريالحديدعليهتس!الئيإلمحترى؟لريحكداعبالراسمرفوع؟لقامةمش!ودتقفوانتيرفرلىكثراع

..العالمهيالرلأيعةتلك..ثحملهاالتي*يديمنفجاةادلمتت؟لتي..؟لموجوهدير؟لملحرائحة؟عماقكالىوتنفذشعركخصلاتالرطبة

املككنتلوسافعلماذا..أموىلالماذا..سكرانياتعيشلماذاقريبوعما..وراصخلفتها*حزانفكلوحشيبسرورستضحك

؟ظنني؟..سافعلماذا..؟مر(6جمل4أحبتنيلو..فعبمنمدنااناساستقابلوهنا!..قبلمنقدمكتظاءلممرفا.الىستصل

بضجر:قول4والجديدحللأ،ليلمعةفيساحدد..صلعلىاللاذعةخمركهاكحتسيحانةفيوستجلس..فرباء

وفبية.كافهة*شياءكل..اوهساليكوستعيد،جديدمنستخلقكمدمشةموسيقىالىو!صغي
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بفتوتهمحتفظاالسيفيظللكيالضحية!كونوعنمغذ..سوايالمعملتعبعنوامربامامالىواحدةخطوة..محلموس

النصلينزلقبنماجد-لمةلذةبطعمستتمتع..ساقتلك..وتللقهالمختبئةالوديعةالغنطةحفتتسرقالتيالقاسيةوالوجوهوالصياع

الملين.لحمكفيالصلب..هينيفي

تقطركانت(نهارغمأرعيتنيابتسدةفمهوعلىمنيواقترب..تتركعي..الرصيفءلىترلأكضىخطوهقي"سامو!

منطوفانوسطيرتعدوهوالوواءالىجسديوتراجع،ومحنةوداابتلعوابتدقى..سأموت..غرفتي4فراويحتويني..تتر؟ممضي

فييعموطفلاوعدت،قناعبلاخوفمنالمتدفقةالمتشنجةالارتعاشارزوحمماهي..متشفيةابتسامةابتسعمواناالصغرةالملساء؟لحبوب

الاشياءكلويحتضنبعئوبةيضحكالطفل..المتعرجةالضيقة*ذقة.ستميتني..تعاشيمنتنقننياتباستطاعتها

ليفورثت..ولادتيقنلهزمت..(كبرلمليتنيآء0.امبلهفةينأىالعال..ملابسعياخلعانكونالفراشعلىتم!ع!

تموتاميياآع..ضديبعت..امسياكواخاحرقت..جلادتمزىصميعيفيالمقننئةالسوداءوالنقطة..القبيحبصراخهعئي

..السجينالباكينجمييا51سأهرم..قلنبمفيال!ياسمينحديقةاسقطبلاقاومهلاعنكبوتالىتتحولحتىتنمووتظل..أقنمتها

يهرممشأء..امرأةفضفيرخامعلىالمنطفىءنجمييا51!ولهرم.الحركةمئوتمنعنيحوليتلتفاتياللزجةاذرعهبينبسهولة

ناي..ابجرداءحقوليفيبصمتتضتحبالقرمزيةالادهار؟..الموتلقد..بغبطةوابتسمت،البابفتحصلشماقليلاوابتهجت

ضبابوسطتتلوىييضاءراقصة.بةعجيبةبرقةيصدجالشتاءليلاتلاستطيعانيحتىبقربيويقفيقترب؟نه..الابيضىجواديعاد

شباكايقبلعطرهاليمونشجرةغصنعلىيغردجربحبليل..أزرقتجوالهخلالوطأهاالتيالارضبعبر(لمثقلجلدهرائحةاشمان

..كمشنقةالفجر..لامعاسفلتءلىنائمةمتعبةخيول.بةاخضر.ا،لطويل

..حريرمنوسائدعلىعارياتويتمطينبأناةالتفاحيلمللنالنساءعلىاقيرولااليهيدممونياللبمصهيلهاسمعواناو؟رتجفت

دميفيالصلبةامابعهيغمسالصيف..سجائراعقابمندجالطافيةجثةفكانني،عجيببعبلدأحيكنتاللحظةتلكففي،تلنيته

المسكينةحبيبتيياشفتاك..مهجورةمدنفولىويركضيالمرتجفجوادييرجعان(شتهيتلكم..اواه..نجطيءنهرمياهوجههلى

..؟لنائيةالموالىءءنالعائدونالرجالاليهايلويالضوءشاحبةحانةبراديعبرطويلابيليمدوالعنانلهواترلد؟متطيهميالهاربالابيضي

:يشاءلونصتسكعونثلاثةينرعهاصاخبةشو(رعفيقطارصف!.لهاأفقلا

القرنفلمنغيوماشنقجوععلىبصقت؟..سنتعثىكيف؟لليلةلماذاوحدءسرحلانه2واء..ثانيةمرةالصهيلوتعالى

صدرمنالصفراءاظافريتنتزعمابارديننهدينس!كل..الضاحكالب!ابانصفالىلمسمعت..وحدءيرحل..مرافقتهالى"بالر

ذليلة..كالخبزجميلةحبينضي..خبزمدينتيآله..ميتةفتاةويتلاشمىيبتعدحزيناوصهيلاغاضببايقاعالارضتطرر؟حوافر

صفر..مشعباصباحاياالشاحبوجههايااشرق..رجلكبهـاء.فشيذاشيثا

يذدافىءايقاعالىيتحولالجافاللون..وداطوداعا..قطارسيمل..سوجعانه..اخرىمرةسانتظرء:لنفسيقلت

التراب..خضراءالسماء..للربيعاب!وابهيفهحالعالم..اجنحة.وحيدااتثردمن

..خضراءالبحار..خضواءالغيوم..خضراءالجبال..اخضر:امر(ةصوتمسمعيالىوتنامى

..اسودشيءكل..اسود..رمادبم!..اخضرانا..اخضرالحزن.كلهالعالمسينسيكلساخن4لحمي؟تحزنلا-

الموت..قبلاتمتحشد(.رلشتقبلالاصفرضمادءالجرحيمزلىوبلهفة؟انتمن:!عشةخلفعستتربذممرقلت

..رمادالاطفالبيت0.ا،ليلانتصافبوحثةمعلنةالساعةوتد!لسمموكان؟..اتذكر0.طفولتكصديقةانا:وقالتفضحكت

اقدامالعملاوشقنا..ودموعهزالمنغاباتالىالخريفايهاخنغي.بخجلوتقبلنبمبشدةبيتلتصقان

الصعارىرمالفيالمدفونةحبيبتنعينيوفي..بالذبابمغلولةعادية.عجورعدرةانت..قخسثينيلا:قلت

النوافذشموعاطفني..ضجيجصونتمربالموتىمثقلةعرباتاهدتءفارتبكت،بحرقةتبكياخن!ثم،متعولةوهيهنيهةبيفحعقت

..موصدالباب..الفراراستطليعلن..اميياعودتيتنتظريلا..:باضظرابلهافقدتعارمحنلنواحتاحني

استطيعقد..مديتكلحريقلحعي.بةافييا..المدينةخفاشيا.احيثانا..ليغفري4-

.بالفراراحلمان.قلتماكرر:قالت

رجعفقد،الابيضجواديصهيل(للحظةتلكفيوسمعتبة(حبكاحبك:قلت

.الابديصديقهساكون...اقيقعهالأكنلمبسرعةيولدرائعاانسانابانإلكمةهذهترددوانتتشعر*:قألت

هرمة:شجرةكقشرةمجعدوجههكهلرجلبحر؟رةوهتف8..نفس!في

.طيبونالبشرطيبونالبشرطيبونالبشرس.(لمهجورةوالقبور(لمناكببعغيسوىداخليفيشيءلا:قلت

التيالخضواء(لبراريانغير،كمجنوناضمحكلوفوددت.كلهالعالمامقت..؟مقتك..القبورامقتانا:بضواوةقالت

وجسوادهالمتعبالرجلتنادي..بشوقتنادينيكانتلهاافقلاسريعةلصاتوفي..غريببتعبأحسواناعيشفاغمضت

وانسابت،1باردازرونورهقمرسطعالعالمفيمامكانوفي،لهارضلافار!فضاءفيهوىض!خمحجرالىوت!لالبالمتضاكل

النحاسيةالابواقمنكيرةمجموعةثمةكان..الايقاعفظةموسيقىبسيفيلوجوهونحوبمماقنلقبيحرجلمعلوجهوجهاوحديوبقيت

لكن..فمةاعلىيتسلقان.يحاولمتحشرجاوحشيامراخاترسل:قالى..النعلمتالق

مرتجفاوحد.يتاوهناعمصغبركمانسوىيبقىولايهزمهالصمت.ليلةكلفيضحيةولهقديمالسيفذلك..ساقتلك-

الابيضى.جوادهمفنطياالمدينةعنخلسةالمنعبالرجليبتعدبينما.كمديئتيانه:قلت

تامرزكريالمشقيبقىولن..مايومفيالضحاياستنقرض"ساقنلك:قال
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أ

..فكافلضفاأنقمت!لق!لالث!وافعوعبن...بظلبىنىجما.فثيإحسها.دشفالعسهم1مديشي!ا

..يصطاف...عيو؟المفي..والنور..احسالسيفىيذوبوصوتهم..هنلث...مدينشجمايازلتلا

..أنوحيدهلاجارة..تحيت!صا..المجعلدكلفظة..وجوههم..فلأكالادورةتحث:.تحيين

...الحزينهالصفصافةالجارد..بعليد..مضوأ..بعالم..بعيدصن..اليك..تحيتي

..الطفولهبحامحلررخلته!..الورودتنبتنراهءاى..الودوداعطرك..تحيتي

..الحمغأر!كئىء)ىإ.ميعادمافيمن...الفرقلءسمائكفي..للطير

..مبهـهليلةفي..الطيورتمرح..سماهوفي..الخضراءضكارفوق..رلزهر

..رحيمملكعنحكاية.إ.تموتانغيرمن....و*المطاثوأرعفيللناس

..جلالفيلنسمابوصوتها..الاصحابلاوجهتحيتي..لشياء1و..وأهـم..بالعطر

..مهللونجوارهاوهم..النضصبابنضرةفينهم1لو.اجميل"1.7الحديقةلحارس

..يسبحونننتىوة..الخيالفي..صديقبينهممنيمتولم..حنرءلى..دائماكانمن

..فهالصفصاارتىل!فصجي..بسعدون..بالخبليتهمبا..الشصرنصرقاذ...خطونامن

..الدروبملتقىعشد..!اك...الجميا"مدينتىفي.؟هناك...القدرنخالسكأننا.

.الغروبوح!رةفي..دراهبطيبىر..ظلالهافي..لأزها..بالسص،ده..نفر...وننمني

.."النحيلانملاتهيمد..الطفولهبلهفة..احبهم...العجوزللحارستحيتي

.....يذكرونهناك..وليتهغ..الحديقهفىيعيشاز"لو

م.يبالعرلميتةدرسفلحبس!لمسامر..يئهالبرإلطفولةزمللةصيحته..احببت...ء؟حببته

..بعيدمنتقوك-كأنها..الح!ارهنمبرفآونكرأشمتاقجهيمإ.عصاهمن..ضرنجين..أحببت-

....احياهالىيضىءلوجهه

..تنحنىآلطلالمال!ناإل!مترشدحيثه..والزلطيور..الالثماسجارونصمعد..لآطفولهيئالطرويفتح

..يلتقىالمساءفيوسوف..جديدمنبةالسماء.ونبصرز3

..غريبمسافر..السعيدهالطفولة"بمقل

..الصدؤرفيالح!دلأوررتهدأ..اب!سامهفيالحياةترسممن..ا!فريرلمل!قرىءتحيتي

..الشفافيبة.لكصفأهوترتص.الاشياء.في..الجمالوتبصرالطر..قنهايةفيكانمن

..بالحياهالاحياءوبفرح.العداء.تحعيدةترىولا..

هـ-..--..ابتسامه..وجهه!ى..لما2ود

.7.و!إلمطرلحقولوئمعوصسهرالدلرئآلاح...يحلثم.ال!ععكلنهعا.هعللجيعى.."يلطو..-اةليطوكنظرة

..بالثمر.الهواء.وليقذفوالحنين...الغرامويسهر-والاشياء..الوجودلباطن

الدفيء..بمتنافي..فاننا..قمرليلهمفييغتربلم..الرحيمهللاوجهتجيتي

..ينعملن..بالسلام..صليران..العشعاق1عينعن..صحبيو..،ت!إواسر..رفقتيمن

بمه!ه!"
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..المساءذلكفيمزقتكم.كالدعلء.الصغيرويسمعأ..القديم-4لمنزل2
حثيلا

..تموتواوشكت،..امي..الرجاءلهفةمنكصيحة)

..وألهـت!ابوت..للمهدكأنهم.أ.والدهالصبحفيرأىوهل..القديملبيتنا..تحيتي

..بالهدية..إلنجاركلفواقد..موعده..الغريبانجافهقد..النخيلغابةخلف..هنلك

..الضحيهتستقبل.!المتاءرحلةمنيعدولم..الحقولحارسمثليلوح

بة.الصباحطلعةفى..ساكنان..عشان..بسطحه

..ءشيكلالضياءيغمرو..لمانفي..تعيثى..يمامة

..دمعكلالنسيمويمسح..الليلفي..6لدونفىسم..قطرتان..لافجر...غناؤها

..هدوعفيلحفار1،ويهمس..الظلامفي..تعيشى..وبومة

..البطيءخطوهفيلصحبه..الحنينحكايةههنلمن...رجفتان..لليل..بة-انينها

صح!ابإ"(يا..سعيدنهاركم.."...بعيدلعالم..جارتين..الدارفيعاشتلقد

..المدينهتصخبحيث..هنللث..؟لصبابحدوده..دمعتينبينملكبسممة

..بالصياح..الاطفالويصرخ..شرودلزورق..الشتاءدجىفيصحوتوكبم

.الجراحتهجع..القبوروفي..السرابمدىعلى..الهراءفيتنسللانة

..والرماد..الصمتفيمخبوءة..المحهولهللعوالموالثوق..السكونتبشر..بومةمن

..الطفولهاولمنعرفته...(لصباحفييموت..بعائد

..الحدودعلىبيتناكاناذ..اليمامهتغرد..وفجأة

.إ*مفات-7"الحديدسكة"خلف..هناك..الشروقابتهالةصوتهلفي

..قطاربهالدجىنىييمر..بالضياء.النهاروفرحة

...سيولمدون..دائما..والناس..قطار..الضحىوفي

حنين!رلى..دائما..والامهات..صداهفيالسهول

للامل..للصباحراص..الحياهمنفرحةبينوع!مع...الصؤالس3

..للوجل..للظلامي)دن..ءالمسهلفيالقطارفعودة

...صياحفي..بالانينيعولن..والرجاع..بالحبمحملا..غريبهطفولة..طفولتي

..الصباحفي..ينسين..وبعدها..هديه..بكفه..الدو...رهيبه..الاسىمع..ور-ا"

...ربملبة.توأمين.يلدنصامتا...يعود..ووالد...الثلوجفيالعبركرحلة

وبما....توأمان...والتاس!هديهماغيرمن..الربيعمعوردةكموت

دائما،يلدنانبدلا..وا!ان..بارحب...ابيعنسألتوكلما

-...،".رر..جفونيفي.الدموع(وتلثغ

الىمى..يمو!ولو.حى..الاطماليدلركى..يعود...حنينيمنالمرجاءويعهق

..حماسهفيالنجارليصنع..!له...منه..الجفونوتغمض:رقول..حوابهملييجيء-

إ!والتعاسه..الهناءهدية.إ.ر!لهبعد..للص!فارتعود..ر!لفي..بنييا...ابوك"

"...لعيثعى.اذو..لاا!طفللمهد..الظلامفي...الاطفالفيبصر..تطولفد...يبالغرورحلة

تموت(ذ..والا.الاباء.ملامح،بثذرهم..الريحفي..يعود..وربما

..الدارفوق..والدميك..صدورهمفيوينعمون.؟يعودانبدلامنه

..أ!ارمعبعرى..للزعورالضياءبضمة.بةالنهارمثرقفيلداره

...يلغطون،الطريقفي..والناس"..القطارفي..صغريا..يعود

11ء"ء..الجديدثوبكيديهوفي

.يحفرون..تلارضلخطنىالاسيافيغن!كحزينالميلادس6

.ى!فخلعبوإ!فنأءالنسينخنلكق..ل!رفيءاغسطىفيولدتإ!لنارصونب-4

..لرجاء1و..الحياةخطةعن..دائمون..البيوتفي..والناس

المدينة.مقالرفى..صنلك..يلغطون3بالاوبعضهمم.أخبروهللطفلليتهبميا

..يلهجونبالدمعوبعضهم..عذبوهبالوهمفانهم

الح!ارمحمد..الهزءلحظةفيتألمت..انتظارءلىبة.عمرهفعاش

.....تضيعواوشكت..أمي..القطاركذلك

..النحيلبصوتهاأعولتكم...السحرفييقيق.-.ودائما

بقية"ادقصيدةدهده".إ.الحيل-.بجسمها.اعولتبل..سمفرمن..القطارلرجعة/
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55تةتمثثاص"سه
قم/-5-!فيصليمهههمهنلتلآ--ص-

قصس!جمبزرر!ضلبب7

الصكوط،تمغثيفكانت.الفوزأبي؟مثالممهمالسكاظجميعانتتظيأا.محالثلااتلجريمةصرتكبفوزيان،!ممذاتالانجاءتواترت

اليهاانتهتمتىبالحريةالوعودتقطعثم،أخرىلاممالامم؟مور،تونيممممبأف؟يقنوا،المجتمعهذاعلىحاقدغافسبوهو،شاهدوهفالذين

الحالو.بتحسنتشعرهاتقار،رالايظلاهلم(لثهبأظيعتقدونالناسمعظمكانالتيمثمتهاداءعلى

تلكالفوز(بوقضىوقد.سنواتعشرمناكرمنذجرىماهذا.لاد(ئها

جدياصصخظيجبقسصيثاانحاهمناجبحسيتوهو،السجنفيالمهةآونوبيئحدوثمايتواعوظالناقكأخذالتي،الجريمفهذهوبمباسبث

لان،اخرىتارةا!لصاصابهوبين،تارةاليومبينمتنقلا،السجنالثرثرة؟نبحيث،الاجرامفيفوزيسيرةعنالحديثكثر،واخرى

لاوان،استطاعواماالطاعفعصابفاواانالفجعاظصفلىمن.ارتكبكاجربمفآخرصورفللاذهانعادت2

بعبتنفدابنتهيالموضوعولالف.(الافنهيو)منلحفنةيستسامواوقتذذاسمهوكان-فوزئئاظالنراءالجريمفتاكعنقيثأومما

شفاببيه،الكانجنملدآئبمسائاالحيموجهاءاصدفياموهو،بسيةتأحدفيالسصتوزظعلىيثوممسكينرجثيعلىاعمتىقد-الفوزبا2

سريعا.سراحهيطلقحيثالسكرتوزيعا؟مالىيعودالعادثانبالطيعيعنيوهذا.العامةالمر(كر

و!حالحمالكلعلى3اعوعشرةمناكيرمضيوبعد،الانامافييحبوكانفالوطن،شكبلاعصيبةالايامتلككانت.بالبطاقات

هذهعنعها-جينمفايفلارتكابمبيراالفوزابوبجدلم،الوزان.المشعمريئئاففإمن(شثللا!اختكافمحاولا،ارتعالش

قضىانفبعد-قهريةعناصرتضافواثراركابهاازمعالضيالجريمةسهل،آنند؟لابدانلهاقشعرتالذبما،الاليمالحادثذلكوتفصيل

فيهوفاذاخم!،السجنفيسنةعشرة؟بوثمنيقربماالفوشابووبيد،التوزيعمركزقدمالفورأبابأنفيكرو!الجميع0اناد،ويسر

اسوافىوفيها،السحابشاطحومداخنمعاملفيهابلاد..ةجديدبلادرحمةفيطريقهشقانبعد،المركرباببرجلهفركل،فارخ.كيس

...انحمائهالى؟دىمماالوزانراسعلىالبابفهوى،الناس

وحامحاذلكالىحدجدشةع!مبهالرات!صيلبلاخصمبةخلألحرثها؟لفنيريثلممرللمحافظةكنلةالى،الفورابوفظن،للورانثار؟قاممنقام،الموقفدلكوازاء

انما"-وتجتئخاليهخييبكما-(لكتثفوهذه،ضه.رهوثامتداهمتهساييف
جمل1مخيلتهفيلهفكان،عنهبعيداتربىالذ!كب(لر؟وفعندولده

خنجراواشلالامئهكانفما،بهللايقاعال!رصةتلكمتلتتحبنكانت
ارائه.علىوهتعرفصجنهممنياصلهوكاظ،رل

صو،هارباتراجعزم،الحماليناحدصدرفيفاغمده-قضببةقبضةذا-

بالمجصوهذا-جديدةهادئةحيلأةنحوبالميليثعرجعلههذاكلوجمنبينهالميدانرقعةل!توسيع،ويسرةيمنةالهو(ءفيبخنجوهياوحوهو

..*بلإلنأتاألانباءتواترتالمحطالجفمة(رتكايتيركلردايبقبئا.مجابهتهلهيططرقدمن

لخوفهفعليهفقدممامسلدفنىبعهلابعبدهوسمبحلهلحصااعترحوملهتىلدىاءتاعرهذ(الشيدابااى،الجريمةلارتك!الاولالاسبوعخلال،الاهـظتناقلتمهومما

وبينبيئهيحولانأرادذلمما-بثئو!ما!خيروهو-السوءاصحابعلىافاسفحزن(يامبستة،الحمالقتا4قبل،تزوجقدكانالفوز

ينتدالا*ولىللميتةنفسهووجد،ذيعالأفدالأفهمكئ،(لمليإارتادهيكوهالنمصرءانالى(لمجتمعطملنالمفويئاباولكن.الزوجةمصر

أمر.في(يااعهالاممرجاأتءلىالعسرمنبانهتقوئانظرنجةاناذ،(لسبوظ

عشرمهئاكيتفوزلتنوجهاعنأباغائمايتبعد-(لاماصبحتولذا.شراكهمفي

يعيشاضبحانهوهو،الفوزابيذوونعن-ظبواحداشيئاانغرر

اببصتغصظنصكىفتقصتاماهوتجنيهسم"راهالمصتبصدؤلهيوفت-لعمموأفت،-النئحصمبنيإأهيويئنيحكمظأيفي،الجريمأئارت!نأاعقبتارتيليلةالقيالاشهرخلاثب

..ايضاانها.فرنسيةيعتقد،غافيةالىامهيد(جنتما!رمور؟وفقلم.رجعةفي(لىلتخرجامتعتهاتحزم-كانتوقئذففرفما،نزيه

*جيامفنيلانهممهناكيرعدلمانهكما،س؟حهر،لقأ"موو:اكيعد
نفسهبجهبهواذا،ففعصلابنهاارااتفاء،الفوزابوقررلياةذاتوفي

.السكاعبينوالفوفصالذمرثثتالىويدفعه

بغاصم!حابهفتعلؤءذبعدلهعدمكانليامحترفيماندبملهامثر!لقدملهىان،والفضيلة(لدينباسبمآنئذ/نجاطبونه،المناسعقلاءكانولقد

بافيفيوقبح،لثفنيهفيكلظبه-لمقلم(!قراءالغانيةان(لالانه،؟را!ميحفليكناماتالا،المحرمةالمعاصيتلكاتيانع،إكف

وجههدتماتالرجولية)التافئفتعايمممهكنه(الحاراقبضاجم!)نفسهيعتبركان

.(والمعكدة

نافذرأي-أباممنمفى-فيمالهكاظ،معاومهوكما،الفوزوابو

به.حظيشيئاطلبواذا،نالهشيئارغباذاكان.مسموعةوكلمةيخدمونكانواانهم،وقتنذاذهانهمءنغاب(الحاراتقبضايات)ولكن

تنجراالخليعةبتلكيف3ثم.؟عودءالسجونعجمتوقد.الانبهفكيفتبرير(،المجتمعهذاحقيقةتشوو"ءلىدابالاستعمارلانالاستعمار

تحجبهازاويةفييجالسهاكانالذبم!الشابفيلككيفثم؟مجافلالهعلى-ايفاناحيتوامم-الاممعصبةوكانت.الاممعصبةامام"رابهلافي
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---هه!5يتنازللايهف.النظازةمناحديراهالابحيت،هغتلفةاشجارأعصان

:.ووغيدانذيرااليهأرسلانهمع،الغانيةتلكعنله

لىك!ما-اثاسالى!-وراءممقض؟ارتكابعلىفوزيازماععنسيعةبصورة،الاذباءتو(ترتهذااجدمن

05055جريمة

.83927تلغر3176..بصنرشارلبببرودظ!جماعةوافته،الخطةلهارسمالتيتلالجريمةارتكابإقبلعلانه

ثمه،يقتنعفلم،اجتماعيةمضرةمنالقتلفيمالهشرحوا،،لدينرجال

أورمينائافي!ان":فا"*خاطبهمبليرلدع،!لم،الزاجرةالقرآنجة.*ياتله؟وردوا

لم!نسانعةهحبمننفوسهمفيماتعرفونلااسم..عالحونفومالقتلة

رجلا!رايتماماأالناتذةآلاغصاناطرافبالمقصيشذبرج!رايتماما

،2*)4،والمنظفونالمشذبوناولئكبالذاتهمالقتلةانأالشوارعينظف

)رنصخسعلبرهميلملمير12...الاخربعضهمعلىالناسبعضواشتطالرذائللتفاقمتولو!هم
وهكذا..القتلتسننحقكانتانماقتلتاالتيالبشريةالنماذحجميعان

..."ترونالا..بعضهامعالاممتفعل

ه!لم.دوافعكتبريرتحاولانتانما،هراءهذا"):قائلادعواهأحم!مفكذب

الاستعمارسخركرجل..فديمطرازمنرجلىالاانتدما،أكثولاللقتل

انهم،رىالا،عقائدهتحطيمبعية،المجتمعهدافيالقوضعروحلبت

مكانةبلاوهي،متحجبةعندناالمرأة..متوحشونمتأخرونأننايقولون

الىأارها!ةالبشرىتزفانا!انيا!كأعبدارررس!والناس،والظلامالجهلمندجةفيؤتخبطوالعائلبماسرها،حقوقولا

انه.مدببةدسؤوسذاتبخناجربعضهمظهوريطعنونالاسواقيفي

سمهصالطالمةوجمبعوال!نعليملترد"ة4وزاراتجميع5عقائدهمنواتخذ،ريشسةالفوزاباياامثالكمنجعلالاستعماريالرسام

أ!مركأفي.آيىءتأ!شيلمكث-،لأفئأالدينينكرها،شائنةافعالااللوحاتمواضيعوجعل،المائي!ةألموانهالدينية
مفاز،العالميالرأياماماللوحاتتلكعرضثم،العرضويستقبحها

7الكبرىالموسوعةطبدعأنخهاءقرلمجطءنتصلنأئهل8كيف،عمرالحاجقتلتيومتذكرلا5.سعىفيماونجح،أجتهدفيما

"لم!لمدأطبعمنا!ىنتهت5وقد،!ل!ولطأبرف!لل!ل!مةأمنالمخزيموففكتذكرالاثم؟تخليصكالىسعى()شفالميهالكابتن؟ن
شفالمهمنهطل!حينما،واربعينواربعوتسعمائةالفسنةمظاهرات

تم!،ا!ادسارير-،ر2!ختهي!لىأوقر!ا،3يس2!ا1تتجمعكانتاتيالثوريةالفئكبينوالسى،الشعبيةالاجتماعاتعرقلة
هذهالتصرفاتان..الفرنسيةالحربيةالثكناتعلىللانقضاضمساءكل

جميعأصظلرزكتاذد!رنا!ن.أرسألمبمالمجاريت!ى5قدشيءكلانترىانك..والان..المقصاصمنتخليصكثمنكانت

الاةطارفيواـلعاماءألادباءوبسميعلمؤن!سمانقثتئهىهـ2مكانهكلفيو!ىاذهب..الاجرامياجتهادكمنتبمدلمفلماذا،تغير

فليس،هادئةالاسواقانلترىواذهب،النمرنحوالخطانحثانناترى

لبنا*يةألببراتوعشرمضةأ!داالمجمكأعةقىهثانر؟تفي.ر.عندلانسانيةنبرهناننا،يزعمونكما،الخلمنالاخريطعنأحدهناك

؟..-".نفسكضدتقومفانمامغلتانلانك،ضد!اتقمفلاطبيعتناصدفى
أ!سرععلىالموسوعةهدهغناء21؟مرو!ه"ىنلحت

الطاحونةملهىنحونفسهحملبلالدينرجاللاقوالزالق!ابويأبهلم

بوالصثلة!اـورأسماالنانترمحلريقعن(ما،مج!عقهرتمتءزرغمالغانجبةعنيتنازلىلمالنيالمجهولالثابذلكلي!قنل،الحمراء

تمن!بان"لعلممع،العزليىالعالمفىالكبرىأأبرتعات.والوعيدالنذير

....ومنهم،وتفرقواالناسفذعر،قبضةذا،خنجرااستل،المدخلعن.

مب،الطبما،ض!ا-عندتصه!هـوفال!،م!أة11-ح!عةخلالهتقدم،رهيبصمتوجثموالجدرانالكرأسيخدفنوارىء!

.لبنانبةليرةوعشرينمائتين،اشهرثلاثةمضىبعد5ةحبالمخهبهطعغريرمهمناقتهـبحتى،راسخةو-ئدةخطوات،الفوزإو9

صدرهفيالخنجريغمدانارادفلما،مدلاةاشجاراغصانتحجنطزاوصة

!قواهمخارت.الر؟وفعبدابنهنحرةحينعلىفيهتبين،الغريمذلك ولمجشءا،وعننرونخمسةا!نحتىصدروقدهذا.نفسهحملعنعاجزاعلالارضوقعثم،فرائصهوارتجفت،قجأة

الىأيضيانظرك!ونةفت،ك!فظأصزأء4تما!بالأيبق5مضىثم،ذراعيهبينوالدهفحملمكانهمنالر؟وفءبفامعندنذ

:يقولوهوالبيتالىبه

.محدودة"لنسخانو(لىالهامةالعديةالفهارس!وفر!ىنمم!،المجديدالاستعماربيننايفرقلن..ا!ابتاهياكلا"

نسخكم.اقتناءالىفعادروا ".المجتمعوبينبينك

05!عص!ه!!و!!!رر،،!ص9أـلبيدالرحمنعبدحلب
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بسلإلرإبلنسمحرن7رش.كسرسء*حص-يم-.--
ل!هم!سا
.،-5م!صها

لم.مرم

حم!لرا!رت!بي!!ح!+لى-

--*
--لمحر،مالحرجمح!-ءء-------ع!--3ممر-***-لأ--

الشعبوبادر،القضايالهذءالحلولالدولةوضعت،الاولى(لوحدةشرارةاما.ا!قليمهذافيالمسرححولحديثأييدوركانماالوحدةقبل

الفملقانون،الزراعيالاملاح:تنفينطفيوالاسهام؟لحلولهذءلتبنيهو،للرسمسنويمعرضنشاطهامظاهراجراكانفقدعامبوجه؟لفنون

قطوير،ا،نشائهةاثاريعتمويلفيالشعبمساهمة،الواسعمنيعالتصمطبقصمتئم.(لمدارسفيالةئهذامعلعيلمهوايةطبيعيةحصيلة

الدولةاوجرتفقد،الفنونمجالفياما..واستعليماترببةولمالفنونفياونيشيءلاتناجيائسةمتناثرةمحاولاتوبعضر،ذلكبعد

والنهوضورعايتفاالفنونبشؤونوكلفتها،القومبموالارشادالثقافةوزارةهذافيالاهتمامعنبعيدةتزال!الفنونكانتفقدوعموما..الاخرى

فيتظهربداتواسعةفنيةبعثحركةر(بناذاتهالوقتوفي.بهاهوتفعلهانالعارمةالاجشمما!ه!البعثموجهالستطاعتماوكل،الاقليم

نشطتاذ،بالمسرحالمعنيةالفئاتلدىوخصوصا،اشعبيةاالاوساظوسيلةبهوبنرت"الفن"اراءالمثقفين"رزفذاتنظروجهةغرتانها

نشاطانقللمان،معهودغرمسرحيانشاطاوالمدارسوالاندلةالحمعيات

مظاهرمنطبيعياومظهرا،والازلمحطرو(لتفتحالتطورمعركةوسائلمنهامة

النشاطهذ(و(ق.ال!ومقلالعربيالاقليمهذايعرفهلماصريد

.،الحدهظعندالمحاولاتووقفت..الاجتماغيوالسموالقوميةا،يقظة

فيمماالرغموعلى،عندناالناشيء؟لعرليالفن0مطلعلكونه،المسرحي
جميعا.*خرىالامور"تعليق"يقتضيكانالسياسية-المعركةعنفلان

(لىروضوجيخيرفافه،الغهيةالف!قيوالطاقاتالخرملامحمنشيرء.ويرءرقونالشخعي!مثا،!هميؤجلونالوحد"،قبل،بلادنافيالناسكان

لههالمناسنةالحلولوايجادووعيهاتبينهاالىويدممو،(لمسرحازمةمعا!لدعمقواهمكليعبئواانلهميتاحكيما،حينالى،اليوميخبزعمقضية

الطريق.لدءفيلعددمناما
.كاناذ.المتتاليةالقومية*زماتولحلالتحرريةالسياسيةالمعركة

وربمة.ورهـحايمنخاليةالبلادهذءان(لمسرحازمةمعالمواولةضيةلا"وجود"قضيةهيالعربقضيةانالىيشيىالعامالاحساس

.ولكنالوحدةقبلماعهودفيالحكمنوعيةعلىتدلالواقعيةهذهكانتاهتمامتستنفدالسياسيةالمشاغلكانتولهذا."إلوجودتحسين"

الحاسمة(لصعوباتنذكرانيعنيناماقدراببومتعنينالاالدلالةهذه،الخشبيمقعدهفوووالطالب،دكانهفيو؟لعامل،محراثهور(ءالفلاح

وعرم!ها،اليلادطولفيصمرحعنقبحث،متعمسةفنيةفرقاتواجهالتيضمائرفيالسيالةتلعبهاالتيو؟لخطورةالاهميةنفسعلى،مساءمباح

ضيقءنميهاللسينمادوراالاتجدفلا،ومبتكراتهاانتاجهاعليهلتقرمالمسرحبأزمةي!راحديكنلمولهذا...جفبعاونفوسهموعقواص"511(دة

تتنافى"تشجيعيةروح"مناصحابهانفوسفيماقدرالمسرحخشبةلااكيالكيمةالإيرةا(عناو!نم!عنواتايزاللا،ا،!موحكاناذ،ءخد!ا

العنيد.التجاريجشعهممع.الوجودواستقر(ر؟لحريةحينالىمؤجلةتزهـل

فان،الارمةمظاهرمنخارجيامظهراالمسرحمنالبلادخلوكانواذاكانالذيالشعبان.تماماالاوضاع(ختلفتفقد،الوحدةبعداما

بين(لتاميلقطاعهذاصميميةواكثرهاعندناالمسرح(زمةمظاهراخطرمنفياليومأصبح،معيرءعلىوالمشرفينسياسييه،بخوف،يراقب

زع!لهمواتجاهانهماختلافهلىالادباء(لكظبوببنالم!لبن(لفنانين.رسالةفيجندياوداصميسير،قادتهفيهيسرالئيالصفنفس

فينتلميةنظروجهاتالادباءهولاءفيهيتبئىالذيالوقتففي.الثقافيةمعب!لحادءاقليمناقفزها؟لتيالها!للةوالقفزةاذن.الاوضاعاختلفتلقد

اثسرحوفي-القوميةوالقضيةالشسبخ!مةفيالفن-عموما(لفنلنضالهطبيعيةثمرةهياذ،لشعبناسياسيةمفاجأة-كلنلم"مصر"

لعبهالنيالهامالمورعنفيهيتحدثونالنبم(لوقتوفي،خصوصاالوحدةكانتبلومقدسين،اصيليننظرووجهةتصميمعلىالق!لمالطويل

العمليتحاشوناقليمنافيوتصويرها،فالهمالصرتحريرمعاركفيالمسرجمعات-بساهـ(-حطمتح!:،مفاجأةايلشعبنامفاجلة

ليكفوا،والاذاءةللتمثيلالصالحالادبيا!نتاجعنويبتعدونالمسرحيوطرحت،السابقةالرجعية*جتماعيةالتريباتكلس(لتطوريمنطقها

الساخرةالتعليقاتبضمتبلالمقاه!!رزجاجوراءكسولغبينقدبتداولمعركةاخر،بتبيماو.العامارئثاط!ماحةالى(لوجودتسينمعركة

ا(مقفينموؤفكانوربما.-عادةبالمهرجينويسمونهم-بالفنانينالهارئةامامهاثمبوجدوبذلك.شاملاتقدمياتغيراارابقةالاوضاعكغير

مواقفبقايامق-خاصبوجهشهمالمسؤول(لادبجنوداتهموانا-هذاوالتخلفالارض،مشكلةوتعليقه!نظجيلهايضطركانالتي؟لكعرةقضاياه

مدااتخانعمدواعيمنكانوربما.الاصطفاليةاوالسلبيةالمفبمومنذ...والفنيالثقافيوالتاخر،ا!قتصاديةوالفوضى،الصناعي
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إبمو)و(انت!منطلبانلنايحق!ولكنه.محانوهاانيالمريرةألىشجاربلفرق،تمسرحهيركتبوآانعليهموالعار"العيب"منررونانهمضق!7

ة:انونا!منعرفدمئاما،لواحوارووضعالرواياتتأليففيمجيدينفيالصحفاخبار!ايقرأونالتيالعالمية!وبرافرومنعستوىاقلفئية

ءا!دبفيملهمين)بمونواانلهميتحولمفقطال!معيلفينشا!هـ!اانلنااتيحالتيالمسرحيالنشاطاشكالفان*مركانجمبفماو

ذدن؟عننتجماذاانهزاميتهمومدىالادباء،هؤلاءخ!مبلغعلىتملالوحدةاعيادموسمفي

بمعؤل-كانتشاهدناهاالتيالمسرحيةالاعمال؟كثرإناالحقيقة،سواهمثونعوانههمعلىمسؤويىتهتقعالاهميةعظيمراجب.الهاعمن

ن(اد.العقائديايمانهممعتنافضهممقدارسواهمقبلويرركون.هم
خاطئة،ا،وللقالوهنحدالى؟دياصعيفة-التمثيلؤي(لاداءقوةعن

لاشوونمنيقتضيهوماالننمثيليبالاداءتكنفيلاكعتالمسهـحية"لفر!
الصنفذلكفىجعلانبناحاجةولا..المرضىالن!ولحدالىاجتماعيا

لاننمطر"زضكانتبل،فحسبالتصويريوالموسيقىوالديكور*حرابم
المسرحيين،الفنالببن3تا!تيوالفكريةالثقافيةالاءيةالىالخطودلك

الكارثة.تصرحوهنا.حوارهاووصعالروايةتأليفوظيفةبنفسهاتمارص
نستطيع!دمناماالاميةوهذهالضعفهذاعليهغنعيبانلنايرحقولا

الادبية.العبقريةعليهمزفرضان.ةمربلغواؤدالاقليمزذاابناءمنالفنانينبعضانفي-شكلااذ

عمروالسيدفتحياللطيفعبدكالسيد،الرافيالتمثيلفنفيرفيعة

منوهدا،العاميةياللغةمعروصةتزالولاكانتعدناةالمسرحيةوبفضلوتهديبهاهوايتهـمصقلعلىالشخصيدأبهمبفضلوذلك،حجو

القوميالانجاهعنوانحرافاشتوداواخطرهاالناشيءمسرحناعيوباكبر

والفكر...السثرىنشاطنامظاهرمن..8لم--*-

...مطهركليطبعالديالساملاصصص"

ال!ابضلىتمافكرواقعنا".لشالشالتقدقعةالحرلمسرحياولنلنظمولايحاهذهلالمعامنث!ضهي
..ر-.رر.ء....-.....

الريحانينجيبرو(يات"نيتحدانفيغضاضةايةيجدلا،مضحك

نااذ.ايضاالعاقبةونجمخطراتجاهوهذا.ولمبتكراتهلهاعلىمثلاغأدغ

اتجهانبعد،الاجتماعيواقعنامعتنسجمتعدلمالتخديريةالفكاهة

و(لديمقراطية.والعدالةللمعقوليةكلهكا

والجوجبالفثولمهددةفرديةجهودءلىالف!هداالحقئقيهى،الحلوووف!ا-"ض

*مليمحلو.للالهمطاهرميل!لحصددظءالناسيالمسرحهارمهازو

الناشيءالمسرحتغذيةواجبمنالمسؤولينالادباءوانهزام،

بللا.دلكلم!نحقيقطيبةجهودفثمة،الاقليمهذافيمسرحانشاءأما

-.

المؤسساتبعضمعبالتعاون-تطمحالقوميو*رشاد-الثقافةوزارةانصاووصأص3ورلىدرء:كازعس

مسرحيةفرقوتأسيس،بلدةكلفيمسرحلاتئاء-الاخرىالحكومي!"

.*رياففيللتنقلصغيرة!و.8صء

رلفنالمسرحي،ومصائرهمانفسهموهبوابمنفيتككانالذيالموتواما"،اعومسئاد"الم.

الىالقوميوا!رشادالثقافةوزارةمبادرةبفضل،حدءعندوقففقد

،بالخ!رمدادوالتيسةكفلشؤلهمنهالعس!تشجيعضالمثشغلينس!ملمةرلفنانينلفرلمعون!لمر،صكل!ا،!المر،كىص!ا،عر!صل!مما

شأ!منفهذ؟،الملائمالعربيبالادبالناثبمءالمسرحتغذيةواما-سهـجمىسهش!ما،!اس!فمبنص!صصش

باوقائعتعجالعالمفيرقعةهناداناعتقدلاوانا،الالباءالسادة!جيهفىشءوصيئاهـاضص،!ىلمجرو،ال!صسه

العربيوطئناكرقعةالمسرحبىوالعرضبالمعالجةالمغريةالفذةالانسانجةء.

تاريخهفي،(لعرببمشعبنلمناغنىشعباهناكان(عتقدولا،الكبرهمهمم!و!مه!يورمثاع.6ث!؟رجماالمبد!

لعرضتصلمحوراالتيالمرائعةادث،تقمعيعلدحامسرحاقكاصبمتقمعية.الهربركىابرق!2الضعف

.ومحاضردتلدراسمات!رنربعحصببلة
الرالعىشريف

؟ه



.لا-------------محسى--هـ+---مسم هي"أص5.هى"لما
،--االنقدمنمرحول !ماهـ،هير!ا01

الجصردىكبءهالخضسسامقبقلم----*-أ*، إ

انيضطرالمؤسفلمن،انهبشأنهويحكمواخطوةخطوةللغةالتطوير""هذالانهارلجدلمثرةنقاظبمدة"النقدمنبر"الانجبرالملائكةنازكمقالفي

الىيصرموهاانبدلالنواحيهذءعلىجهودعمتركيزالىالشعراءمعرومامنهجانقدمافيتتبعالملاءطةنازك.ا!امةالنقدبقضاياتتعلق

كافيا.التفالايعرونهالااللغويبنلانوالابداعالخاقنواحيفيكبارنقادالالنينويساند،اهميةعنهتقللااخرىمناهجتقابله

عبدملكللسيدةسمحتلاننيشديدالوماتلومنيالملايكةنازكانثمومدارسومذ(هبمتشعباطوبلاتاريخاالعالميالادبيللنقد(ن.الغرب

(لملائكةنازكانوالحقيقة-"حيث"على"في"تدخلانالعزيز.الغربيالادبميدانفيعنيفةمجادلاتاخلافهااثارطالما،مختلفة

.ابدا"حيث"على"في")تدخللمالعزبزعيدملكلانجدامخطثةمثلالى،المعاصرنقدنااسستوطدنحاولذ،الببوممعرضونونحن

يلي:كماكانتملكابياتان.ونظرياتآراءوتبادلنقاشمنالغربفيجرىما

صديقتيياالغربفيبحثتالذيالاجمابىمقالينشرارجاءالىاضطرانليؤسفنيوانه

تسكنينحيث...فيمباثعرةيخصنيماعلىبالتعليقاكتفيوان.-عامةنقديةقضايافيه

"في"بعدا!نقطملكوضعتلماوالاحيثعلىهناقدخللم"في)انالطوالالمقالاتمامدونإلمباررالعيدحالفقد،الملائكةنازكمقالفي

الحذف.اخرمكانولعلهالغربولعا"،هنامحذوف"في"فمجرور.القادمالعددالىالعامارجاء.؟لقسمالىؤاضطررناضنأخرتاريخقبل

ملكعندكانوبالطبع،الشعراءيرىانيستطيعكماالوزنبختمكانهناصائغصادىالشاعرامئعانتريد،لنقدينقدهافي،الملالئكةنازك؟ن

امانتعيينعدموان-(لوزنحاجةمعات!قالحذفلهذاأخر"مبب1،1ءاببسخكبأسشدي"قولهفيكماالفعلءاىاليدخلانمن

مافىوفوهؤ-الممصتحبالرةثرقالغموضم!شيئاالمعثىعلىيضفيهنااللغوبةللناجةاتعرضاناخترتقدكنتلو،اننيوالحقيقة"بكفيه

يجب؟هناادراكهنازرتستطعلمؤه!اذا-المعاعرارمربيافرفيكنتلما،شرح!هاالتيللاسبابافعلهاناخترلمماوهذا،القء!ائدفي

.الامورفيالقطميةهذءبكليحكم(نقإلكمرايتمرنانالناةدعلىلييبررماهناكفليس-الاستعمالهذامظصاعادقءمنعحاولس

ؤالشاعرالشعريةالجوازاتمنةكذا-واثنين(سمهمزةقطععتواماعليهيجمعونلغةعلماءيايدعاىيتمان،ءبهذا3منعاان.المنعهذا

بالطبع.يعرفهاغصوبيوسفببببطلسببوذلكباللضقىالمختصينغيروالنؤادهراءالشهايديعلىلا

غايةعلىمطبعيخ!"الماصيالعددفرآت"النقديمقانيفيحدثديقولفيكماالقديمشمرنافيفعهلاموجودممالالاستهداانوهو

مرتينبتصحيحههممناقدارريسسهيلوالدكلتوروكنت-الاهميةمن:الطهويثلىخرق

المطبوعالنصفي(لعبارةجاءتوقد.ذلكبالناعنسهاثممتتاليتيناليجدعالحمارصوتربناالىناطقاالعجموابغضالخش/قول

اسطرهمالشعر(ءبعضانهى(نالمعاصرشعرنافيكيراحدثلقد"ه!قابالذات(لنقطةهذهبحثتعمدتقدالمعاصر!لشعرلراستيفيوكنت

منهذاانراييوفي-صلدينبحرفييناي-حرباوجبمثلبكلمةولهاللغةبملمضليعوهو،لئدنجامعةفيالغولءحهاودالاسنغماذمع

".المعاصر(لشعرفيالقوانينيموباهمءنبيتنيوروى"استعملتانها"نيفقالكبيرةمكا!ةالمسننشرقينعند

حرفين"عبارةعلىساكنينكلمةبزيادةكانألاصليالنصانوالحقيقةالشعر

للتفصيلمجالولاالمفصلبالبحثجديرةنقطةوهذه)1("صلدينوالجولالرأيذوولاالاصيلولاحكومتهالترضىبالحكمانتما

الىنرجئهحولهاللنقاشمجالوهناكتسافيرهاكثرةامعلهفهناك-الاناعجبت،قبلمنابيحجوازاامنعانابيحاناستطيعلاانني

آخر.وقتامثالشعر!ننابعضانهناالاردافمظبىرلاانهغير.اعءبلمم1به

نجنبريرمسئدةنجراحكاماامداريهيتننتقدالملاكةنازكالانسةانثمبهامبالغدرجةالىالفعلعلىالىادخلاالعظمةونذإإ؟المخال/وسف

اصدرتقدنفسهاهيكانتولكنها-(مقال"من73ص)يسوغهافلمتحفظنامهماونحن.)((الاحوالمنبحالالذبر!نقبلهاانيمكنولا

)2(تفصيليمقالفيهذاحدثوقد،يسوغهابتبريرمسندةنجراحكاما،المنفرةالمبالغةهذهنبيحلاانيجبفانناالأ!تعمالهذامنع.لانفسنانبع

يلي:ماقالتفقد.فيهجاءتكلمةكلعاىحرصتانهالحنهتقولفلماذآ-المختصينلغولمينااكتافعاىإقعالعبءمنكتيماانلحقيقيةوا

لطعل"الغروكأفيزائر"قصيدةوزنفيخطأءن؟كثرجاءوقد"؟لمساووتنايه!بونلا

جثوتالطينعاىفركعت:مثال.إوباالمتجويزاتهدهامثالمن؟رإ*قىحمايةعلىيجمعواانعليهمان

الخ.شمررائحةانفيوفيوأفقتاننيبل.وهنادهناالىلةةفي*رتخاءووالرادى(نني-بهاا،"اليئ

لتفسرالاولىالطربقةهيالتيالتفاعيلباثبات،لناتقوللاا!هاغيروعلى-وهناكهئاا،قصودالتطويربوادرارئانني!:هذامناكترا؟فىل

ناب"احرىكانوقد-الخ!هذاحصلولماذايهف-صيالعروةالخ!اللغة(لىإسيءقدانهألاالمحاولاتبمضيفيناجحا.إكونودهذاان

كلمةسقوطهسببهؤهـيكونعمارلشاعرةونعتذرالملاحظةهدءنؤيى)1(يتابعوا(!اريقويينوعلى-اخرىمصاولات!رعالتعبمر؟و؟وتهاوجمالها

"الاداب"-لهانقدمن"ساكنبن"اإ":قولهفيكماالمناديءلىايضاالخاليوسفادخلهاوقد)1(

87ص91ع8سنةشباظعددالاداب)2(فصيحةغرمعرفتيحسبهناوهي"القريبيا،الحبيبرونا
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بتفسبر.يستندلم،راقيقاع2ذاتبانها"وجميلةنحن)،مصيدنهاعدى-بالتعسرمحرهاعهىلكلخدامتماهذاتفملانعاى(لحرصكلتحرص

النيذارمن"الراقي*يقاع"لهذا(همتفسراعندي(نوتؤكدالبيتفيالكسرمواضعالمنقودينلنشعراءتوضحهـنعليهاكانوقد

القصدفايقاع-اعطيتممااعمقتفسرالامملكاننيوالحقيقة.اعطيته.هذامنلثثاتفعللمأنهاغر-.يست!ادواصشى،بالتفصيل

الفتاناريد"قلت!دسقلتهمااحرالىيحتأجولأقريببسيطهيتاويلهاهومالعرفناذلكفسرتقدالملاتكةنازكانولو

ادخاليتركه(لذيوالوقع،الرافيالايقاعيالنموذجهذاالىالشعراعنظرجثمن،يختلفانلاانهمااذ-ا*هالمذكورين(!بيتينوزنفي.للخط

."جهيلةلالمجميعهاالمرادفةبقوافيههافقرةكلفيالقصريناليبين"العراقيةللجههورية)،نحيةقصيد!مننفسهالنازكابياتءن،(لتفاعيل

".كلهاالقصيدةبقراءةالاتظهرلاالواقعهذاقيمةان"؟ردفتثم:يليكمايفعلانايوتكاملبيتا:(لجهتين:ونقابلندرسانولئحاول

وطراقنه*يقاعجمالفيالرهوبقوافيهماالقصرينالبيتينتردادانجثوتالطينعلىفركعت

كانونالاداب)القصيدةالىفلرجعلنفسهيرىانالقاريءارادواذا-فعلنفاعلفعانفعلن

عئلئذيجدسوفانه-القصيرينالبيتينثونوليقبرأها(9ء91سنةثانيشصررائحةانفيوفيوافقت

.جداعاديااصبحالايقاعان.فعلانفاعلفعلنفعلنفملن

.(قولان(ردتلمابالئسبةكافياتفسريكانلقدوخشوعبهوىنلفظهاجههوريتنا:نازكقصبيدةومن

برهؤانسيانهاتعلئقامتقدفدوى"فونيعلىالملالكةنازروتعلقفعلانفعلنفعلنفعلنفاعلفعلن

فيالحنانعواطفكلاغدقتالتيالكبرةالشاعرةهذءمنمفاجإةالمنتظرهلربانالر؟انااعطاها:منهاا"رمثال

شؤونفيوتدخلتالموضوعيالنقدمجالءقخرجتباننيقصائدمافعلنفعلنفعلنفعلنفاكلفعلن

ملاحظننفيليساذ.ايضاهنامخطئةالمجةونازك.الشخصيةقدوىتنجدويديعطيايمان!،1نحن:ثالثمثال

ولم،المهالمفانني*طلاق"لىالقصيدةمومموعفيتدخل؟يفدوىعنفعلنفعلنفملنفعلنفعلنفاعل

الحب"نسيان"موضوععنابحثولم-بالذماوبالمرحتغيرهاعلىاعلقاستعمالالملالكةنازكتجيزترىفهل-بهذامهلوءةالملاحةنازكوقصيدة

استعطتاننيهوفعلتهماكلان.للشعرصالحغراوصالحكهوضوع؟والمترأركفيقبلمنتستعمللمبانهاالعلممع؟لخببفيهذهفاعل

أتجاههفيتغرايعنيتعدثوانالثاعرتطوريبينانفيالناقدحقكاملبيتيخطأتفلماذ(*ستعمثلهذامثلتجيزكانتواذا-الخبب

شعر.افيوكانت-والحنانالحبشاعرةطوقانفدوىكانتلقد-؟أيوب

؟لمواطفمنالمتكاملةالحلقةهنجبضمنوتغئيوذكريلالهحبهافيتعيش،حكميانتقرر،بالعنف3".ملاضاالسمتأتيا،الملالكةنلأررانثنم

فموىاتجاءتغ!يرىاذيفاجابانلحريالقاريءان.(لحنونالرقيقة

تعخلاي.ابيلالهافييلمسهاالتيالمشحسةيلحظواذوتطورءالعدفي

جدلوعنتغتفرلاذنوبعنالحديثهذاوما،هذا(لقصبكةموص؟!مفي

االغيةميز؟(تناحجينوقعمي!وكيفاللهنكولمىن4ومموهيةقصيتيقعموقفطمببملشانقالجههممه"صابىو.قيا

وان،شعرهخلال،الشاعراعماقالىيتظغل؟نالملحةالرفةتتملكهان

بينوالتناقضىالتشابهخيوطاد!و-طمس،كطورهجبلكثافيحاول...بة

ناالناقدحسناتمن.وانهوشاعرشاعربيناو،لواحدالث!اعرور-!لدالحديثكعلمضوءعلىالجنسيةالمضايااهمتعالع

كانالذ/ناالشعراءيكمشفوانالعصرروحالىالشعر!ل،يتفلغل..لق:عنهاصدر.

بكعشفوان-بيثتهم.دظروفيودجيدهم؟ودعصرهغصادقة-مرآةشعرهم1..دويىدويسى:ترجمةفخوبد.ونالحبا

؟مثناوازمانفي*ببتيار؟تمتلالرينونظمواعاشوا(لذيناولئك001""ءالزوجيةوالحياةالحب2

زمنهم.وحقيقةا!عاصرظريخ!معنبرمءس!0.1ء"-.ءالكاملالحب3

نا.هكحكمازاكأتنهاربانلخليهدالئقدفيأ4ملايم"ا*ضبءثساتان1...".ءالحبنجذمةفيالعلبم(

هدا.ا!ة.01ء!ءالحبجنة5

.01ء""ءالحبخدمةفيالطب6

قصيدتهافيالملالكةنلارلرثلتهاكهابوجردجميلةعنحد!خطوفياءالحبربيع7

عن1تحدثكنتولو-تاربخعةشخصيةلا،رمز؟بوحردجميلةاعتبرت01.-!ءالتناسليالضعف8

؟عتبدريفياما.تدخلاحديثبم،دعدتاريخيةكشخصيةبوحردحميدة.001.?ءالرجلعندالجنسيالسلوك!

مددولاتهدلرمزكاناجتهاديانفقدنقديذكرتفيىكمارمز؟بوحردلعميدة1..""ءالمرأةعندالجنسىالسلوك01

فجميلة.نلادلدفطتكماكعاعكسامعناهيعك!مىانيعممولا،*ممءلند..1"""-الحبطريقا1

بروبردجميلةقيمةكلان.الصادقللكفاحرمذالمعاصرتاريخنافيبوحبرر1..الدباخفهـخريالدكتور!ألجنسيةوالثقافةاطفالنا21

نعكى؟نيصحدول،وترمهاوكبريلالهاوصمودهاكفاحهاثبكفهـ،تنحصر

لأدنفولس؟في!تها؟دغنيةالقيمةاعطت"ش!،المعانيبروتدار:الناشر

"تاويلقابلا؟كون؟نعليهبل-الرمزبوجوباعتقدلاائن!،

5891سنة*ولتمثرين-ايلولىععد*داب)1(

58



(،،المح!ث،هـوربلالمعلقبرلمورتقوملا"قربراننقولاقصيدةفيالكورسبجانوالفنانونالادباءفعلكما،كثيرةبطرقوللتصويروالفنالادبفي

قامقارنتهبه..؟لغربيينهالكورسعندلمعنىاستناداقول!ه!هذااكسراندونرمزفيونمننجعلاننستطيعهل؟عكسه،ضحوولولكن-د(رك

ذلكبكلهذءالحرامة،قماامحملالناقدعىفيرهعنذلكوفرزو؟غاضوااذاالغربيينرمزبنلوبومن،اخيوالىزالكسلرمزآحيلوءق،العطفاوا)حكمة

لوقره!موان،يتكلمونعميجهاون!قدقراءهم؟نيعرؤونلانهمالا؟الزوجيةالخيانة

المصادروليبسر،اولاالبحثعاىلصربتهم،،لاستطاعواذلكجهلوا،الاممعند؟لرمزيجمدلاانلجبانها)):للنقادالفرةهذه"؟طرحانني

نتغاضىانإمننالافاننانحناما.بسرعةصارفهميوسعو؟ان،ثافيا)هم.هناللمناقشةواسعامجلاان.هاكواعتقد((؟عكسنهإمكنهلولك!

نتكلمعميعرفونلاالقراءءنكبيراعدداانوهينعرفهاالتييةةالح!عنلماذافأسألرلحلولىالناقدبتطلبالملائكةنازكه*14مالى2ونجيء

لكيالكورستاريخمنالمزيدعلىللاطلاعاليهايرجمونمراجعيهاكونولا!اـمهعنىالةقريالعا"ودهيعبارةمنهاوتحذفحدئيمنجهلةنازكتهـدرج

نتكلم.عميفإموايجعلانفيينجحلااعرالثان":هيبى،رتيان؟اليهارميكئتالذي

الفنيبالنقدهمنانحصرفسوف،الكالمحيةالمصادرعندنابح،"عندماحيويةمشكلة،قسراهكذامدموجينمقترلين،الموضوعينهذينمن

بداءتفيزلناماولكنا-الج!ودتهـيدالىالاضطراردونالصارمهكلفمدموجينمقترنين9)عبارةا!ل!لكةنازكحذ؟توؤد.)1("يعالجهـا

صبورين.نكونانوءليخا-ةا!رليذ!ضهتخامسنوان--اليهارميكنتمااهمهو"الق!ر"معنىان."قسرا

قوليعلياذتقدت"الذا"يةكووهءقاتإ)1عنال!ئكةاداز*كتحدوفي.منقوصة(لتقادعباراتتدرجلاانا!عخالصةالموضويم!

-!نالحديثءحددفيوذلكالضءصام"خعرانظماننما!خطلاباج:ى"جلااتطلبنت3،!ضاقلتهماضوءعاى،راننيالر!كلةانازكوبةئهمني

في،الخصامثعرمنعددتهاوالتن-"انن-\)طوقانؤ،روى!ةقصبلذلكافعللمولكنني.قرباننقولالها.فعرضالتيالخاطئاتشكلة4

(لشعروالنيمن(لنوعهذافيىؤهـء!:ةتنازكانقاتهـذاعا!يتليقفي(لشاعرنجاحمدىتقديروءـولاخاؤدواجبماارئقدي!ضبرهبماقمت

.ابداانظمهاناستطيعلامنيجعلانفي/يخحءلمقرباننقولا(نوقررت.الفكرةهذها؟راز

فوععنمكنوبا"قالهداليمص!"قونيعلىتعليقهافينازكتقولهنااهتماميان.صببويةم-صكنة،هامحيويهماوكلا،الموضوعينهذين

حولوريدمقالو5وانماالئاؤ!ةتنظعهانفتطبعالذيالئض?روالتصوإبىأ!ننعبرفيإخجحانرونهظابتهماوكق،نجاحهرومعلىيئصب

و(نالنقدمجاليقتض(نالالكةانازلهتحاولايضاوهنا"معب:ةة،صائدهذهفي،الفكرةفان،برنججحرموهواما.مقنعةفكرتهتجيءصتى

وقارنتؤ!وىءا،ا"حدثكنت.الشعراءبين.بقارنانءنالناقدتمنعمص!عةتافهـةمضحكةتبرز،ؤبالشعرجداهامعنمووالفكرة،ا!قص!بله

-كناقدةلاكشاعرةنفصيعنات!لمنىكنتفقد-بينيثمنازكوبينبينها.مقنعةغرفكرذاتؤصائديرفضانانقد-اصتءفى0،از"اردامقنعةوغبر

نفسيعنالحديثالىوقاماءامببل،اردتانذلداقملانحقيوء،ضصايرفضيولكف،المرردة؟لفكزةإرؤض!!الرفضهذافيفهو

.(لشاعراتعنكاناجال2ولكن.مقبولمستوىالىورفء؟لاوتصويرهاعنهـاالتصبيرفيالشاعرفشل

شعرعنحدي!ثيص!دفياؤولارالدغتورنشبئاديرأيدأكانفي"والموضوعالمفكرة"حولارانهاالال!كأ-!ىاناوكاجادلاقوهـا

نظمه،فيطوقانفدوىالملالكةنازررر-.قتالذيالمشعرهذا"ارخصصامورنبلاافخير.كاملام!لاوبتقطوللموضوعؤ.!تا.ا!?ميدة

!هاار!اءمظمه-لاأخضساعاسلمىانزرى01ثائقدفيا-خرىذظروجهاتتقانجلهاواحم!زءيروجهـكأتحملىبان!اارتهويه

كاء5يتبعهالذي(لمنهجنظروجهةإبئرضطانمناايشأنمنوليس-

الجيوسيالخضواءسمامى.؟دنقادمنغيره

الكورسعنبحديثييتعاق!انالملائكةزاركنيوجهته!جومافظعولعل

فيشديىااختلافاالملايئكةئازكمعاخخنلفوهنا.-م!:اهتفبيرومحاولتي

تارئحيعرفالقاريءاكانسواءللقاريءافسر0انشاليصنليسالهقولها

حديثا:صدر.2الناقدعملمنلاالادابمؤرخعملم!هت!لالط-لاامالكورس

بهامشهللكورستفسريوضعتلكذتمستقلامقالااكبكتلو

قرأت"بابفياما-مستقلملحقفيلوصعتهتا؟3اءتبكنتاو

افاجم!الدوارفسرتهلماتماماجاءحيثوضعهمن(بداصرجااجدةدم"الماضيالعدد

الصرامةبتلكقطتسملم"الماضيا).لمدقرأت"بابانمنآنفا

.والانبساطالكلفةقلةمنشيءدائما4عيىيرينكانبل؟لخالصة

جزئينفيطويلةقصةااننا،عتقدزلتوماكنتاننيغ-س.الن!راصولىاجهلبعدولست

ؤلسئا-للقراءالتفسيرمسؤوليةمر،نت!رباننستطيعلاكخقاد

المجنههـيسعيدمح!للائشاذسهودةعلى؟والقراءقىمعرةعلىيرمتممواانيستطيعونالذيكالغريبن

!قعة.يجهـاونماعلىالقراءتعرف
لجرأ.نهاعمانيفيصجةاحدثت(لتي

محاولتيوفي،قربانلقولاقصيدةفيمهمادورا(لكورلسلعبلقد

اربر.ريدا!بريرلنفسيةضدلفيالكورسمعنىافسرانعليكانووصفهالكورسلعبه؟الذ!الرورتقرير

باناقولانامكاكيفييكنلغ؟ن-لعبهاالتيوالادوارالادبتاريحفي

7ءص!591سمةفبر(يرالاداب)1(
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؟لمستجيبلتعليماهـ،؟لنقدمنالطرازمذ(ان.بعد؟لايطاليةعن....

احطرلكونلوقدفهو؟لإنوبصعهابثعسابقاوب!لمولثعكفيلغال!لعقدلمورلحر(قدأجيمفآكوو!لدكئور"النفدمعبر))

المجاملة.تستلزمبصد؟ـقةيرتبطاناو،واحدلاتإهينتميانوالاديبأكئفاةبغسان:اقئم.5!ه

(للإممتور"منموقفهاتصثقدالخوريرئيف(ننقولمضطر؟نني

ا!!وريالالتاذجهديحسانفارىءاكبوبصتطيع،ولفا"جيفاىنشرتالتياتلألةا*روةنازكمقالاتانظتاذااغار!لست

...القصة"؟هانة"؟و؟دانهلمجردالضعفنقاظء!(لبحثفيالعربيألثعرفي؟لنكلاردلالة)ء:الماضيالعامخلال"الاداب"في

ومن"الثودة"متجيفاكومو!فعنمقةلهفيوردمابضىانورغحكاشتاحسن"ائقدمفر"و"؟لحروالشعرالعروض"و"الحديت

اتوفيقانالالغالب4فيصحيح"*ستسلام"ومن"(لانتظار"ان!لتاذا،ايضا،اظنيولست،؟لمعاعرالعربيالنقدفيكتبما

باسرفلاانوعن"بالمسيحبا-ترنارتثبه"عنتحدثحينجانبهثنابةتتخطى؟ناستطاعتالت!يالوحيدةالعربيةلناقدة2هينازك

دوريمثرانيستطعلمجيفاكووبأن"موقفهبعدالةمقثنعايكنلم)ءجوانبعلى(حياناالاذكياءالقراء!*تبهاالىتيكتلكوتعليقاتجماش"

."جبنمنرخلولا"،فيإلحقيقة،باسرنكوبانالعقث!ي.،المجطلكتابايها!ترالتيالمنهججيةأ(وضوعية"!نوعالى"الكنب

لانتقادالظناغلبفيلقادناقليلااكصلالخوريستاذ3مقالكانولو.ع!ناا!ر

بعضىفعلممما-"زوبرتهمععدقت)و"العائليةبهاشنرناوح!يلأا"

الدكتور"ا!يقولاىسهيلفي-لةبر4المقضةمستوىعالممناي-الناقدان"الماضيار!ردقرأت"كييسيءمااكثبرار

فاشلة!قصة"جيفاكواقد،الكونم!ورهوات؟ساسعلىالادربالا"لر،نجقدكان-ناقد

القطعةفيانفسهمعنيج!ثون"النقد،زراب"بلاحرىاوالنقادكان

هـلكنل!"هامشعلىاكللق"ان(لملالكةنازوالانسةليلتسمح،7ير!مرة!ه!،ادةهـةهذءنجاحمحكوكان،نقمعاادمإلمناطالادي!

يكونانالطريففمن،نافدا1يمون؟نعلى؟لقمرةأجم!لااتهااذ(كمصينفي،همنئعشصي!دهمع!ارتعبير-منا!ترا،!امقدارهو

؟فيمنفصار"النقدمنير)بعدمبايثرةاتى؟لخودبماستاذنامقالمنكان،ا!را!لمن؟لادد!ه!الاقئاجنقدعناءانضيبميهـلةونلاكانوا

ويلصظ،الملالكةنازكآراءخعلمنللمقالينظرانالانسانعلي7*د؟ءنفى!ليرلمورانيكنب"ن3لىعاى(ن،عندهم،2"المسلم

الفنالمنطرةبينالخوري(ستاذنابهوقعالذيالخ!طبسهولةواة!كارهمثخمص؟.لهمع!ا:حثاهذاوكاق،همحور!اتهـورونالتي

؟لاتتراكيةللتجربةالتحمس"ونظرة،السياسيةوهلنظرة،للقصةالعددقرأت"في،والصر،(لدائم.المزلقهوسواهمانتاجفي

!"الكيرىنفسهينصبكاق"؟لنق!دكاتب"فانلذلكوبالاضافة،"؟لماضي

هـنيريداـنهالخوري*ستاذمقالمنيستنتعالقارىء(نالكنابطلبألقد،اـنتاجهفيطرقهاالاديبتجنمبالتيللصلولىضررا

مجدواالذيئألادباءكافةمن*ملطبقصووةيكونا!باسترفاكنهايةيجعلان،مضىيومةب،قبانينزارمن،مثلا،الشيوعيوت

فيالنشازهذاويستئكر"النموذجيالطثع"لورومثلواالنظام!الماثلة!رر!ولماركسياتفشرارو3كرالا"وقمروحشبشخبز"

ب!،والتقديرالاحتراميستلزم،امبرى*شترجمة"السيمفونيه"4ظرةيخنبنىانباشرنارمنيطلبكاداو،ارزوربم!رئيفو!ب

*بربحاءطراز،*دباءجديدهـمنطرازانريعد"امجعينسكوت"بخرالدصر"ققهويولف،اءبروبرلثورةالشيوعي"لحزب

ولا،البروليتاريالىفنالوريةاجؤةفي4زرظفينالادباءلا،الاحرارمل:(لاخرمقالهفيوتساءل،المقررالماركسي"العمود"حسب

خروتشوفديمقراطيةباسترنكإممنضعان؟لمجالهذافيجمدظفيمتمثيا"؟الحرهووحدهوبراسترنار"عب!كلهمروسيا(دباء

و(لعنفالد،تلالوريةمعارصةحولقصتهفيوردمانصماىاجلمن.المطلقةالطاعةفظ!في؟لمطلوبالؤدقيسحقمعدلك

قص!اتفقدللادباءخروت!ضعوفاقاحهاالتي"الديمقر4طية"هذهفان

اضطرتلقد،رسمياتجئ!دااولحرضةالابوهـقهذ.كلرهائحتاذاانهاعتقذجديدابندا؟لملاكلةنازكمقالاضيفاننيالا

تليرافدا!حورعلى.*ءش،لى"*!غرماركريت"الروسية*دورةبوقظلناقد4اتخلاهوذلك،ذكرتا&فا(لبنودءنخطرايقللا

عهدفيالرسعيالدولمةر(يمنهـدبهافيتبرانيجب؟نهاعلة،العلةهذهان،وتحليلهلاقراـتهقبلالادبيالا!تاجمنخاصا

بعضىبهاقامالتي"لمحاولةلاقتبيئماخروتشوف"ديقراطية،1؟لانتاجمناتحبيذياالموقفاتخاذاو،!!االعدا؟شه!الموقفاقخاذ

-حبوميةمعارضة"!كفيلاوح!ءالخيز"رابطةلتأليف*دباءآضوالى،العروضيةو؟لاخطاء،الضحويةالاخطاءعنخطورة.يقللا

قا-ز.معيرلتعمدنقدا(لغاشبفينقر(؟ننا،نازك*-خطمقالفيوردمأ

عنها،الدفاعتولىالغربانباسترنلاقضيةفيمالأسوااناقخذفدكانالناقدانلمجردالادبيالاناجتمزيق،"صرارسابق

نفسهباسترن!فهنالك،القضيةفيشءكل-ليىالدفاعهللأو،لكنواتجاهلالهالادإبذلكظروفعليهتمليهالاديبءنموقفا،سلفا

نعارضان"جلمننتجاهلهماانلنايحوزولا،*دبي؟نتاجهاماملفاضل5الناقد7؟نالنقدذلكيطالعصين(لقارىءويحس،الحزبية

الا!لاقىعلىلنايجوزلاكما...الشردموقفنحبذاوالغرب"وقفباييعترفانسلفار؟قضا"عدائيةبروح"الادبيةالقطعةقرأقد

...نوبلجائزةلاخذيسافرانرضىحهبالبنباشرنلانتهمانللدكتور(يجابيانقدا5691اوهخرقراناكافيلقد.المنقودلصالحنقطة

فينقراالم؟الطئرةاجلمنوطنهيفقدانيريدلاانهنقوللالماذا،القصةيرقرالمبلنهاعترافهءع"الاوبزر؟ر"ناقدكتبهجيفحو

نوبل؟جلالزةمنحعنمماشعورءعنسئلحوريه4رالغربيةالصحف،كالأمنهوفهمناالعربييةصعفنافيذاتهاللقصةسصلبيانقد؟قراناافناكما

*...حيلالهفيلصةاسمدكافتالخيرسباعهلعظةانقاللمقدقدتكنلممانهااذالقصةيقر(و(لم*فاضلالقراءان،ضمنيا
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الاشتاذحقمنولي!بى...انسانأيقتلفيانسانايبعقيرمنلا)ةديمقراطية"مبر،آحرشيئاو؟ن"موقفهبعدألة"مومنانههذايعئي

در؟ما(نهافيرايهو?ىللحساةنظرتهعاىيحاسبهانالخوري؟سفرءموضوعفيتدخل،خروتشوف

التاريخفلسفة!يرفضكان(كأا"بولويه"يناقشلالماذا...سماويةخنزير"انتاجمنليستانهاحلاأيعلىالقصةاثبتتلقد

باشرناك؟المسكينباسترناكعلىغضمبهيفرزانبدلىالهيةكاداـدة*شتراكية(لتجربةنظمدزوساحدعنهاقالكما"؟كلحيثيروث

الفيض،حتىالمؤمنللانس!اننموذجالنايقدماتسوىيفعللمالذيتستحقكونهاعنالنظربغغرمحترمةقصةانهاالبتتبل...الكبرى

فيالغتيلناوليس،انحشرينالقرنشوارعيملأاـلذيالانسانهداباسترفادانفيالخوريالاستاذرا!اما،تستحقلااونوبلجاقزة

...ونلكوئللأحياةنظرتهمينخالفهاننارغمونستماصله،نجتثهان"..عرقضيتهمكييطفصاللمتهمينللصةولو"القصةمنبريبحلم

...التاريخفلسفةفيكتابايكتبولم،فصتهباسترناككتبلقدمثلناقارىءضىاو،كباسترنلااديببهيفكرانيمكنماآخرفهذا

حالة")لنايقدمولم،موجودطبيعيلانساننموذجالناوقدمالرولبى*دباءواىتاجالسوفياقمةالدطيةكنبفياذنيهحتىغارق

.شاذةاجتماعيةلاالقصةجوانثم..."للكولخوزاتالدعايةاجلمنالمجندين"

يقينيومع،جبانانهبا!ترناكعنالخوريالا-تاذقاللقدالماديالديالكتيك-برنام!حسبالسلطةآراءلعرضالفرمةيتيح

انني*،ادبياثرهيحيثمن،بالقصةله*فةلاالقولهنابأنعرض!ت*راءهذهانرغم-الادباءرابطةجمولفيعنهالمنصوص

و،شتطيع.الاستلا...نور3لد1ءلىالةريبالتجنيهذامثلارفضيباسترنارومهمةانثم-للحوادثالطبيعيالحريانفيمتفرقةبرصورة

يميزماأهمان/يخأكداناجلءنبا!رناكتاريخمر؟جمةالخوريهذاوتبرير،نوالكلالحياةمنموقفهعنفيهايعبرقصةكتابةهي

الغريبة.جرأتههوباسترناكالمريدونفيهايشتركسياسيةنموةعق!مهمتهوليست،الموقف

ا!يهوباسترناكقضيةعنالمسبقالخوريالاستاذموقفكان.-والمعارضون

ضد،كانكيفما،الموقفوهذا...جيفأكوالدكتورنقديحرر"باشرنلا(نفهو(لخو!يالاستاذيعرضه...(الغريبالرأيابا

..ا*لكةنورالانةباجادةعنهاتحدثتالت!را"وضوعةتتلزمهماقلامن!المسيحدوريمثلانءتعجزتعبيرهحدعلى"جيفاكو

يتناففيالشخصيةباسترناكامورفيالغريبارتدخلهذا؟نثماالقعةبطلانقك.مناو؟مسيحا؟ين(ن-استطاعباسترنادان

لمشكلةالاستاذقدسهاالتيمالحلولاما..المطلوب؟لنقدواعوليكونانحاولباشرنكانأ*علىثلهووكوى(لىمل1انيجب

."القصةنهاية"لمسابفةتصلحفهيجيفاكوالدكتور"صليبهيحملان-"سوى...يحأولانسوىيفعللمانه،وريحا

ذههيكلهاو(لقصة...الازنيالتضحيةدربعلىالمسيحويتبع

اعتقدولكننيالموفوءعن(لخروجهذاعلىنازكالانسةلتعنرني*صمثلهمستوىالىجيفثويررييصل؟ناجلمنالصراء

هضما"(لتقدمنبر"فيوردمانهعم(ناجلمنضروريخروجانه؟لبطلثلاق...بالمشحبمقارتةملزمينولسنا...-اهـعي

ضن...هـيضامقالهاعلىاعلقانكنافيالانسةلبمواتسمح...جب؟اجلىمنلاضلاندونالقطيعفيينسحقانالعارو!نعادا!ى

ايخي."البحتالادبي(لنقدلم)بيننميزان-راييفيالضروريجيفاكو"اوجبفاكوىنلقد...*علىمثلهنحوالشخصيطموحه

صحيح"..المشاكلمنالاديبموقفنقد)وببن،(لمقالعنهفكمللوقو!ادطوليةالمحاولةصالخودجم!*ستاذدخعاءكما"؟استرنثر

هذ4-..الصوابهوالمو؟قفاييقرر؟نفيالحقيمل!لا(حدناان...(لقعةبر4"زمتابخ!البطونيوالظرر...الرهيبالتيارضد

لحق5لناكلناولكن-الا؟لاقءكىموجودايكونلا!الذيارصوابالانساتت؟تماراجلمن،المغرياتكلرغم،الفشلعلىو؟صرارء

لاالمفاع!ظانا(ؤكدمن..وز:ررهامواكفناعنندا!عانفي.القصةهو،الانسانفي

نا(لضروريهـنينقىولكنه،الادبيالنقدمن!-ية!زفيت!خلانها،مهينافشلاليستهيمنغوايلسمكةالعظعيالهيكلان

ميالمشكلة(ن.ادبيانقدانمميهعمامنفصلةبصورةولو،يعرض(نفيجيفاكوالدكتوروفشل...وواقعي،وضبروري،رائعفثل

و؟لباعث.والموقفالموضوعونقدالادبيالنقدبينالخلطهيرأيينموذجيبطلمسيحلمستوىيصلانعلىقددتهعدم،مسيحايكون

الجيوسي(لخضراءسلمىتكونانالفروريمنةررى،وهكذا.ومبرر(ته.قيمتهالانسانيجدلكيالمطافىبالاعرارانه..عيباليس!

الفروريمنولكن،جميلةمنالملائكةنازكموففتقدبرم؟رخةيحاولالتيبالصورةروسياواقععلىينهنجنىلاباسترناران

تمنمنيوعنمما...التعليقهذامثلعنالبحت؟لادبيالنقدينفصلانمامورةنقلفيالقصةنجحتفلقد..ييرذهاانالخوريالاستاذ

تريدنيفبماذاالحياةمنموقفهفيسوايانافتىانءتناذكالانسمةهذءاو،النجاحوهنا"الواسطةتبررالغاية"شعارتحتيجري

وأية؟فحسبوالاستعارةوالكنايةوالطبافىبالجنالي؟اناقشهانلييشبئا"الموظفونالادباء"إخشاهالذي(لموفوعطرلىءلىالجراة

آخر؟اديبباراءمقالى!تهاءناءتنعلوماانسانلرأيتبقىقيمةورسدسهبرصاصةالثل!على"سترل!نيكوف"انتحرفحينما،هينا

فيالنقد..الناتي؟لتعليقجو(زعدمقضيةعلىاوافقلااننيزم،الحزبرجالكانالصامتالىراميالبياضعاىالقانريةالدائرةورسم

عملاشيء!لملرغميبقى1لادبيالاتاجأنفيهثكلامماانهاذالدعويةالجرائمكلبانتحارهمحاس!رلنيكوفلانالصعد(ءيتنفسون

فيه،شكلاومما...؟ولاثخمصياتأثرا،بلاحرىاو...شخحيالمالواقعفيوانتحارء،الببهبضاءروسببافياكوبرثورةلوثتالمقي

نا.اولاشخصياعملا،ايضا،يبقىالادبيبات!جاكئران،ايضاالتاريخيفكمكرجل،باسترناكان..لهمطاردتهممنتخلصسوىير*ث

الىفوراالقارىءلدىتتحول..ماشاعريق!مهاالتيالصورةحروهو،للفرديةالناءمالطحنهذ(م-ليرفض،العنفعنمنفصلا

الذاتية""هذهعنيعبرانحقهقمن،وبالتالي...شغصببةصورةهذامثلعلىيرصمت؟ندستطيعلاانه...يشاءكماعنهالتعيرفي

...التاثرفيلانهيصمتانيريدولا،الحزبتكتيكيسعتلمزمهالئبمالانحتيلا
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وجعهل،النجرئةتخليدبقحسد،حدةغلىعربيقطربكلوالصاقها:فيانينزاربيتانالجيوسيالخضراءسلمىقالتلقد

اليقينعلىوفع!ولكن!توالديلرالاهلعئغروجة،!ةالعرباللعةالحليمنصئدوقهونكنغفيوالليل

،دهاوبحبوبحريتخ!اوووحدتهابللعروبةفرةالكلالافواجهذدلرفي"الجبالعلىالملهبعثرء

الاجنبيةالمدارس؟مئاتجراءمن،اهـهـقءنوالمذهبيالفربعنديالمل،أعتقدكما،حههاوءن...المح!نلةدلسطينفيبحيفافيكرها

مفمرتعلىوقفودضت.الاكمليوطنطهلؤلطلغةندرسلابالنسبا!"حما،البيتهداقيمةمااد...الذاتيالنعليقهداتضبعان

تفضلتالذيللبحتاصينةخلاحسةوهو،قثتهونلالعربيةللقومية؟عليه(لمبعثرةوالاضواء،الكرمل،ذاكرتهافيبتعت!ملو،لسلمى

العالماوالباحصاوالؤرخدلكهومنعرهـ"ولكنت.قخقدنه...المحتلةفلسطينفيبحيغاالاخراناوأرنيلقدنجالحقيقةاتريذين

كاتفلذا"العربثأنفيالقرارهذاقلاتخازعلىتجرأالذفيقيمةكانت!اوبالنسبة...التعايقنغسصدإقمناكثروءلق

غهليةنجلاليمحوروتكا!نواانهمهوالعرببحقاتخذالذيالقرارانجميلة..ح!يفاالىالمفاجىءالأذسقال؟حددهاأ!فيالهزةهذههيالبيت

هذااقولالعربيالمواطنانل:لكاقولب-أطةفىلمنني،هدفولا؟القيمةتنكتجاهللممكنفكيف

بذلد-لىوالسصح-ايضاوأقول.ال!ارغةالالقلبمنردعك،القولىالىالذانجةمنيرتفعان-حنما-(لناكدواجبمنان

لنمبملاجتماعية1والعدالةوالوحدةالحرية)مركمعالعربىالمجتمعانيم!نلا-"ولكنهاختلافاوبينهماتناقضهتالدكاناذا-الموضوعية

ةفرةالظالكنلنةتوردوبمولد91؟هش.امفيالال!-حبح1نطورهيبد".نفسراتوتفاصيل(لقصيدةصوريعط!ه!كونهءن"يرتغع%ءانحالىبئي

الض!وىىارادوااذا-سائمةللمعربتقوم!تان؟لوفيوتهـاوايىومقصراليفةصوزهيجعلانفيفهـي،ا!شاعرؤاررةاما...ذ(تية

سلرتالتيادخط!إترشجدسالىاذا-للوحدةوالعملالاسعمارإمقفيليسللموضوءيةالذانجبةءنالصعودفانوهكذا...الامكان

هـدهنناك!دةالعررحةوالجههورليقىبرقبلؤ-صا،النهوردصءسء!مااثرهااكتتهماففيوالتعهقىللصورةالأصلاص!يءزيادةالاالحقيةكأ

ننلونااذاالا،اوكأ-.وهـةاوجمص-"القولووذاعنلليعطىولا.الايأم.اولاالذاتفي

بدوتوحدءفيالأ.مضدلاقرنربعو1،صنواتت-!بعدأعربالحالحولالملالكةنازككتبتهاالتيالمتلاثةالمقالاتاناكردلسوف

!لرجعية.ورتص!كعهويخودهاحلاشهفىمصلملأ-الفربعنماديص!ادلقد...المعاصر(لعربيالنقدفيغب3مااحسهنءنكاتالنقد

متلا(!ما!ؤيا-اا!!ءر)سقالىتءقهـز!:يحبادفيررونو!ةولاماثمةكانوان...القاتلةأ،!املةمنالسميكالثوبهذامزقت

ا!--!اطخلصو،العربيالمواصاقصنلالاحصورق،ززااقيوبةمقاوعةفىالذيالمنهـجبعدمبماشرةاتىارفيوريالاستاذمقالانفهولهفاسف

فيما!ض-وء!ةيحقيتانتهمهمارغدرالكبيرالعرب!صعالمتيهص"لا:نغساعللكيدف!افلقدوهكذا،"التقدمنبر"فينازكوضه

حضافةحطرر"وررونو-!ةولا.ءلسيهماقدص:"ب!لايقفالتيئالارضج!بفاكولاهـكتورتعرضحينماو!موضوءيةالخوريالا-تاذاخلصهل"

!تشء!أماوكللضحيفكأ1اعء،نات-!ترقدءاى؟صةالقلالديمقراطية"؟الربل!بهالاسترافيجيقىببةوضوعية))ء"أثراكان"الؤتذنرهانام

ليورصن.ؤليميةواورجعيةفصاد..

ء:ها،بعسانالكويت
ن1الا.-ألي-تقددستص،-أبتول!ني.وكفت..ولكنت

-التعب!رح!حات-النقديةالم-اسبة،مونتصاواد-كربا!-محريةلكابعث

لاصلأيهد.واللم.أعمربانفهافنصافح،يدكوتمدليديلامدراننألاستأرالى

دونلنمغعلىحل!
....الابحلث(!6إلصفحةالرابعالعدداودابأنقدثقرأت

فياكوتانأسعدنيندالحظولصل.اكألثالعددفيالمنتورة

بتفيجاءماكافثة،نضلهلارقالى-يرت.كتحد.تمنكاعداد

ألامرلكىا!رفىا!!!ما!!هر01(9الناهـالصفحةالعددالاداب)الانجه"ننيالتطور

م..........ءيىك-اط(نهىرضنقدالسرعةطلبعكاناذامعذوراخبيلانك

بللمثوصنرحلفلةوالابحلث،ىضقااكثر.والوقتضيق،الحيزلان

فض--ةدراررمةدبرلاءحفاؤدكاتماوكائناءابتاناقولاتاريدول!؟بريخرهـ.

لامر9يكوتانلا.الشقدعةخافهـ،ضصافكلرعرةش-"يكونانمن

البحتصنلاولى1الطور!يوردتالى-يالافكارمنا.ذض!على!قتمرا

بمضلماتا،ضنرلتقوانت0الوص3بهذااقولواتبنطورندتقولانت:4كد

انك!وويقينل.بضيءكلر:نهيثم.ذكيوتتهد-واناءاقولغبي

دلم-ثودير-ضمالرئضصالافكلروتتبصءلمهالبحث-اظلمك-انليسمح1و-قرأت

لواؤول،العربيةالفوميةمضمونالىووىحملف،فص"جاكلتالتي

المسصفحة.الروحهذهبظض"ابىحتناقتتقدلكنتله3ذلكقرأتانك

ليتار!بعرن003ارر"!و)درثالعرور".!نا)عربمن.قيكبلىن.قيإالحقالىنف-وجدتولكنت

كأأجهمن!العرلي-ةاللغة!!اربةؤبالالتعمارذكلءلر-.علمتولكنت

لزائفقى1الحىض،راتبعث"ومحاوك،خاكةبحورةالقومضنوالثقالألىة
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استحداثيا،خلقاجزئيةبصفةتعتبرالتيالمعافيمنبمجموعةقصيدته

التجربةقصةيحكى(نمنهاريداننيألا،(لتعيرفيثراءهداكانربما

تدتنمالذيالاساسياخيطا؟نهريةدصور1فينالابريثالقصيدةفيوالئفدالشعريعض

-.القصيدةوحدةبه

صوركتابتهاثناءلهتطفوشاعري1جهدابخساننيهذاممنىوليس

العامةالطاقةعندصيدوجودعلىدليلهزاأنارىبل...متفوقةانوالواقع،(لادابلةءماددنقدمن؟تبما(.ئبعوأناسنو(تمنذ

نافذ0تامليوهدوء،شفافومدفى،عميقةبساطةالىتحويرهايمكنمجموعةالىا!ضولاارهاف،القاض!ااناةمنهقتطلبدمرةالناقدمهمة

الشاعرفيهيقولالذيالبيتبعدالقصيدةهذهفيلاحظتاننبمكمايستعرضونالنقادبعض!ولكن،واحدةنغمةمنهاإةاتالاايخبغيالاغانيمن

البيتهذاوضعانه"(لبشريبكيوبوجهه..ساخرببسمةيلهو"...منهامسخايمسخونهمااوالقصائههـ،عيوبانتقاءفياقلامهمعضلات

سقطقدبيتاهناك(ن؟لسببكانوربما،همزيةمقفاةلها3(يباتبينالتياراتمخننلفشالمحديثلنقداولمدلىلانأو،احياناشعراءلكونهم

بلاشعاقينتهيتالبيتكتابةنسىقدالشاعراناوالطبعأثناء41خبربعينالملامحتص!4الذيالمراقبوقفهاحيمانامنهمتتطلبالادبة

الموسيقي.!بهايفوزتهمةايةعلىالؤبضالقاءي!مهالذي41رتاب

وانالشاعرقصيدةعلىالفاهمبالعطفشعرتفانني،عاموبثكل"الجيوسيالخضراءسلمى"الفاضلةاكتاعرةقيتما."تمتومتللأ...

المواضيعهدهانحيثالحديتالشعرلطر-قةكتمهالومنيتقدكئت
اولاتنتعرضأنهاءليهاولاحظتالادابلقصازدنقدمنسنواتمنذ

أكر،(لحديثالثسعرفيمجلوةواضحةمعالمهـانربرزالثر،ة.انيةالاؤت

فيوفئةصدلأمحمنقبانينزارالثاعرلناإق!مهماهذاعلىنيوداتكون(لباقةا!لالهذهانناسية،ائدءبالةتكونا!برميابىووننها!ظلال

مستقلة.دراسة(لىت!تاجانني"آسيامطبطاذاتتلإث"قصيدته..القصيدةفيالمب!وثةللاصواءانعكاسيفعلرداجانا

...واصدكلن!نىعنذتتلاقيانوالنقدا!ثروظي!قيأنارىوانجبرابالعددنشرتقصبهبدةأقدم،حرتيبهأ؟يررنموذجابيديامسكولكي

إ..الشاحبةلطلالهاضوا؟هتشفعبحيثالجمالابرازوهولياةفياعرج"طفلقصيدةهي.9591سنةينايرفيالصادرتازالمه

لاقصيرة)نهاالناقدة!هاقالتلقد.الجيارمحمدللثاعر"ا،يلاد

المغربيجمسعنال!(لىع!القاهرة...

اللمسسةلضعفمثالانألهماعلىالشعرمنبيتينورمتثمإ!بهاباس

ذمتي-سأبرياننيبحيثالمحايدموقفسماقفالانو(ني،التعبيرية

اخذتالقصيدةهذءانوالواقع.النقدجلالتشوهقداؤعطافاتأيةمن

صادرودارب!بروث!ارمحنحديئاصوالعربةوكانت،الصعيدبقاعاحدىالىفيطمسافراكنتكاملةدلةمني

وفي،المطردقات.نطرقهنافدتهاوزجاج،الضوءمقرورةفيهااتهالكلقيا

وبداتالادابمجلةوفتحت.!سعرةطفلةتحتضنامر؟ةنيالمواجهالمقعد

نصورادلمبالدكتورترجمةا!لولمةرجلهذءعلىبمريووقي،(د!طارعب!تثويعلىقيهاالشعربهمسكاعلو

ايوبفؤادالدثنور.ترجمةالغضبعص(قيدفييري(لمجردأحس؟مي"قي؟لالذيالطفلمعووقفتالقصيدة

"...المباردءعطامي

شعبدب!بجترجمةجريدظطبعةالرغيفوراء
كل(ناليوخيلالصالونفيامامي(لذيالطفلالىفجأةالتفتوهنا

نعيمهميخائيلتاليفجديعظطبعةمرداددافنةظلالتحتامهاتهمصدورفييوارون(دلحظةهذءفي(دعالماطفال

لثمبكةابو؟ليالسألالهةصور!ءاىبي"مبحوحخائفصوتفييلثغواحداطةلأودكنالامومةحنانمن

"...واحدهوسلايمأمي؟للرقصرغبة

))))))جديدةطبعةفلواءتكونقد(دج!"رمحمداك؟سقصيدةفيالطفلهذاكأشخصهان

جبران-يىلجبران""واررامةدممةوهوالاعرجالطفلهذ(ملامحابرزولكنه،؟لو؟قعمنتكوناومختلقة

هدءانوالواقع.الميلادليلةهي...شانجبهليلةفيوحدءجفير

"""))العوهـصفالقصيدةفيالوه!باعثةوحدماهيوديست،ناجحة*نسانيةاللقطة

""""المنمردةلإرواحووصفه(لاجراسبدقاتالثاعروبداية؟؟".الفنيالعملانبل...لها3

جسدفيغاعىالذي(لسماروصوتا!يهودمطرقةدوييسمعيكادبانه

""""اككسرةالاجنحة...المسيح

يزحمبحرث؟لصوربخلقولمهالجيارالشاعرعلىآخذنني1الا
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صر.نمركباموا!مرص!ة!

بربزمجرونارةأالمدل!ئكةزار!لمتعاعرةالى

ه

غفليمنروقظني!أنخوريخليلبقلم

يثرزر

حدثت-اذاا!يصلكلنالادابمنال!هـدهذاانمنيقينعلىانا
فغرؤثي

اديوموالعرب.(لحبيبالعراققلمبفيالجاثمالط!يانيلواندلالمعجزة

يدترلاالاشمطكالشارعةالمعجزاتيصئعون

ستاريقلبواالذيعري.النقدمنبرفيعنياوردتهمافياناقتنكاناحبفانيذلكومع

كذلك.وردت2.(تالكصفاز.أء!كنها،؟ذاز،1ؤ(زهكأتف!44يثرثرفكلمةخ!هـ!جم!(ولتكفياوا!قكلاكنتوان،جببردؤتعالنقدمنبر

خوفني()فيكلمةالقصيدةؤب!فلهبرايهاتفب!تاووددتشيءهناكثم.نقدهمفيالنقادعليهيسير

.(ؤقيفغر)هةكاا!ماو

.مر(تثلاتمقالكفياسميورد

.ظطهاوردته؟ماالى-يتفيلمإسلا؟ن"معي(ؤلستهذاوبعد

نقاد)اذ!ثةالىمعراءانقولكعندقكانالاولى؟ارةفيورودعاما

ز!تر-الداقولاناد-*ظ*ت،ةانتازبزا!صظةاالىهذاعدوذااذاصتىاتبمالعروضةالاغلاطءنس!ةواقد(؟لآدابمنالانجرةالث!ثةالاعد(د

اورث.اخاأني...الخنشأتوكمالرشهإدهاشمهارونا!تصعراعقصائدبرالاعصت

يفءمثانا،اقصيمدةالوزنماخاةيربرماـ4ب؟ااد!صإ!ةتضمينالىالخطيبيوسسفالبالشاعرشبى"تهـمحاواتكثازيةمرةوورد

القه-بةءمهىا!الا!صةىدرجنالانناء)-4ضنفقونونحن.هدا:اليتواوردتالرفيدثرمناببيتفي"يةعروةغلطةعلىسكوته

قهمائدفياتضءينااننرىاناء!ظاشما!ا،،رويرهاوزذ(ءنب!،.غرؤتيفي؟ثرثر،غهلتي"نإوؤظني

.المجرىهذ(يجريالاخريناتقدةزنيبه-محاو!خكفينيته.-ضتققدالثالثةالمرةفياما

سياقفيورداوافراءنيتهـنهاسكوالىاءضاخالصلمىالشاعرة

-رمةازتهاكوهنا،الطامةفهنا،عيى"الشروجأحدناحولىاذااما.الرملمنليفصيدة

؟نازكياانتأصبزى.يقةا)*؟المعطياتروقدساتاياء"!ولم"يرةالعروةبر(لاغلاظفههـتؤد؟ثورراءقصا؟داناما

انظريحرفانا(رمل؟لىالوافرءنءدةالقصنقلاياهيهءهنيكانماكل،مثلااناوخديني.الغااومنكثرفيهفقولالنقاد

فيظالجبارقسمةرضنا(قد)فلا،وكتلسبغصبنبتقص!دقيفيذكر.نهمااللشانفالغلطتد

"مالوللجهالىعيلنا(ف).علينايكونولالنايكون

ابيتاهداهوانانتقوني*نقصيدةمنيتهوعروضيئغاطةفي"انزعمتالذيالرجزفبيت

ءلىريومامخ؟لعايياداالافيهعروض!غلطلابانهتقريانإمكنولاورز.برن11الاحدبصوان

:القصيدةفيبهالخاصالمقثلعصمناوردته

كماادبمبتهاني،ايضاليولك""عليللا"امهو.ليخالمصاوليى
اءتدرسيدتي

له.انهيعرفونمن،له،عنهيديمه

حطفراتراملكهالمذيكل
لتني.31الحرةلكن4وززتحو/لفكرةبباليرت

تحت.نوقيعيناضعانلاضطررتيبالرملنظم*"لو،هـاءتهاقاتقريتيمنبهجئت

لوادصيالاختايرتهاتأكدي.نيو(!خرءإيللاماماحدهماالقصيم!لونه.!سيتثم

فيبالوافرادراجهعلي.تنر.برنكما،هاساعلإانكرز"لكنتبالرملتهادرج........

الرمل.رونقصيدة.
التنينعاركاومقعدان

.العكازاتسهدهشوقهاننيساءخهاحبنستصب
يحتضر.قدموولممااتسو

قليلا،ذت.نذرتمونا3ترلواواهاص!يح(ارة-!نهدهمعيتكوليانارجو-الثاءندرعاارد.،ة

نتنفس.انن!اولالو؟قعفي!نئا

سيدتييرااررمتاءفعاون

.لمعجزة1ازتظاروفي،(كقدوشكرا،اسهلمييرمفرقنارة

الخئتريصذادكلثمقالرياحدييحمل
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-بكرمحلاءبك.ء،بتشبإصسه.شغ
عراجيعمرمحمودمنحها،الوقتمنساعة،قيلولمةلناوكانتالىىكنت-وحقيقة،خيفةفنه!وج!مست،مجنونانهلي2قالو

شا!رين،(لبيادر.كلتحتننبطحفكنا..وللفدادين،وللتش،لنا.؟لناسمنغرعأعينفيارهالم،غريبةاشياءعينيهفي

مثلنا،الارضفوقتتكومالفدادينوكانت،اربراضايخدركيفبالتعبمنالزمنطوىبعدما،النظراتتلكسرعناليومأتساعلانني

البيادر.منالقمحسنابلبعضتلتقفالكدشظلبينماأ..متوهماكنتهل،عديد!؟عواماعمري

دكلسلالهص!دىفجلى،شئيبماقتربحيئجورجشخريخفوبدا،ثمن-دونهمومهيبيعنياناراد..مرةمعييتحدثانأراد

منشلةكانو(،اليومذلدوحدهشئيميكنولم..نومهمنيفيق..ابتعدت،استطعتماحديثهعن؟بتعدت،اليهأستمعلمولكنني

يقطين،وابن،الدينعزمحموروابن،-سليمقاسمابن:اصحابهلتدود،بالكرباج(لكديشةظهرلاهبا،بيدريالىراكضاعنهابتعدت

وحال؟..منابن؟دريلا"الياسفب"منعندهمضيفوالرابع.القمحبيدسحول-بالنورجممسكوانا-بي

:جورجوجهفيصارخا،شئيم؟دروصولهمالشمستدوخنا،عراجيعمرمحمودعندسداروسا-مثليكان

البببدر؟بياكلواالكلنىبتخليببشإ..اللهقرديا-ويعمينا،المنهارطولالقمحبيدرحوذالمورانويدوخنا،المحرقة

.:بهدوءفأجبت..انيالتفتبل،جورجيتكلملم.حولنامنالمتطايرالتبن

إ..عالكسثىبدرسعمانا-الفي!بع-اخشاهماكنتاللتين-عينيهفياناذكرزلتلا

بنظرهمقدرا،صغركرباجفيتلعبويده،شئيمانيفاليتفت..بعيدمنبر؟يتهأكتفيكنتولكنني،حكايةالفمع،هم

وتمتم:..قدميحتىزأسيمنالممت!ةالمسافةسوظ،نفسه،لوقتفياخشىكنتاننبم،المرةوالحقيقة

؟هحسيناسمكانت-اعناقفوقعديدةءمراتيبرقرأيتهالذي،عراجيعمرمحمود

نعم.-.مستخمميه

عراجي؟راشدمرات"كاملة"بتقربكشو-او،الحقيقياسمههذ(هلأدريولست،"جورج"يناثونه

..خانيبئت-.مقابلدون"الياسبر"فيتباعالتيالالقابجملةمن

..غريبمش..العيلهمن0إالزهر(نعربمنانت-طريقءلى،؟لبقاعسهلفيتقعقريةوهبم،؟لياسبروفي

وجهه:فيصارخاجورجالىوتقدمباسماءمنعوتاعندهمفيصبح،بكاملهالاسميضيع،دمشق-شتورا

..وقاف..الفاعلة؟خوياولك-غيمةابنيا"،"(للهفرديا"،"اللهابنيا":مثل،جدي!دة

وءـو!هبمقائلامعهمنالىشئيمفالتفت..المسكينووقفناد(ننوقد..سلطانبها؟مناللهانزلمااخرىواسماء.."زرقا

ي!بتسم:.الادبيذكرهالابئسماء،عراجيعمرمعمودابن،شئيممرة

هالحكاية..اسمعوا..لأ..الحمارمتلقدامييركضبخليه-!م"،

سائلا:جورجالىوالتفت،بب!ءالارضالىتنحدرالشمسوكانت،ظيراالوقتكان

؟..؟ختكوين..جورج-نفكاننستطيعلافنحن،سليمالمرابعننتظركنإ.ر؟وسنافتكوي

شئيم:فتابع،جورجيجبلم،عراجبمعمرمحمودا؟؟مر..المر؟بعقدومحالفيالا"النورج"

بزحلة!.!وينهاللشبابقول؟..(بتحكيش-،المطبخمنخروجهحالرممسالهنسمعكنافلذلك،بدقةتنفذ،هكذ؟

اصحابهالىتفت19ثم،الوراءالىبصدرهيعودوهووضحك.الغداءطعاماليناحاملا

قاثلا:منرغيفينعنعبارةكان،غرهعناليومدلكطعاميختلفولم

أ"جورجيت"بتعرفوا-تنورخبز.."الدينقمر"منبشقفمبطنين،التنورخبز

احدم:فأجابه..(نيوبمالىنحافتيسرهذ(إ..إ.الدينوقمر

؟هامبارحعندهاكنا-/يلليالتبنقذىاعببننامنمسحناانبعد،طعامنانهـدشوبدانا

منها؟احلىشفت..اللهابنياايلك-اليومذلكفي.،جورجحضنفيرميتكيفأدرولم..والغبار

القمر.عقلوجها-،عينينمناليونظرته،بلهفةالتفلالة..للربمبفوكان،طعامينصف

خر:2وتابعمرةولاول0بحنرحوليأتلفتجعلني،خاطفبريقمنهمايشع

..اشقر..هالسنابلمتلشعرها.-يحسكان..فهمهاعبميصعبحعرةاشيإءهنافيان(شعراخذت

..للبوليخلقتمها-..منياكمربالجوع
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..اشقرشعرها""الطاحوتكحجر!ويةراسهفيتدويالكلعك..للعغيبسممها-

..للبوس..للمضيخلق..للبوسخلقت!ها..القمرمتلوجهاإ..شفتماانابحيافي؟!جسمهامن(حلىشعتلك-

."..للعضي..للبوس..للعفي؟(ختكبتعرف!جورج..جورجنسألتعوا-

عبنا،ولكن،راسهعن(لثقيلة؟لكلماتهذهيطردانارادبهذءشقيقتهينعتونوهم،صفعاوجههتصفعكلم!لهمكانت

بتعرف..(ختكبتعرف"..؟لكنائسجرسمثلتدفىظلتفهيالارضيحفرمكانهفيواقفاظلبل،يجبلمولكنه،*وصماف

ذلك،إمناكريتحملانيستطعولم"..اختكبتعرف..اختك:شئيم(لىحديثهموجها،سليمقاسمابنوتكلم،بمينيه

..صدرهاعلىثم،اختهكتفعلىضربابهونزلالخنجرفسحب؟معهارأحاذاسالوا1-

..؟لضربعنتتوقفلمفيدءيلريلا00سبعة..اربعة..ثلاثة..معهابروحاذالرةعشرينبعطيه؟نا-

ضربة:اولبعدومرختوجبنما،هظراسهفرفع،جورجالىيتطلعوهوشنيماجاب

إ..خييياقتلتني..آي-قال،(لمجطعةبأعينعيناهالتقت

..كلابانتو-

فراحت..رأتمافهالها..صوتهاعلىالعجوزوركضت
الدين:فيمحمودابنوجههفيفصرخ

عوت!:ملءتصرح،الزو(ريببين،خائفةمتعثرة،تصول.(لفاعلةاخويا.أزعريابتهينالك-

..جورجيتقتل0.اخوقلى..مجرم..مجرم-فيفرباجورجوجهعلىشئيمأنهالحىكلامهيكملولم

*"،..الصغركرباجه

علىوجلس،عينيهاسفلتحتتجريكيفالدماءبحينييت2ور

(لجريمة:عناخبرني؟لذيم!معدثيسالت..الحارةبمموعهثمهي!ج*رض

؟..المئنبومن-،بثيءيكلمد.بالماءبللتهابرقعة؟لدماءامسح،(ليهتقدمت

؟لم:فاجابنييحدثنيلووتمنيت.بارتبنيئالمغبربيدبباط!دموعهييمسحاخذبل

الى؟وصلها؟لذيهو،هراجيعمرمحمودابنشثيمالملنب-(لاخرىاما،واحدهءينخثلمناليينظرظلولكنه..مابشيء

!"1لياسبر"فيواحدةاجملكانتجورجيت..المنحطالعرلدهظ.وجههفيودقثاقلتورمفكانت

الحقيقةهذءتئتهيوكادت،اليومذلكشمس..الشمسوغابت

قاسمحسينبيروتيومثانيهروبيبعدالياسبر(لىاخيمعاعدلملو،(لحدهذاعند

محمودبيتعئدادرسلاانلثرطعلى،عدتلقد.."عميق)الى

فاكملت،عملالياللههياحتى،كانوهكذا.بعدلحراجيعمر

..معزز؟؟لصيفبقيةفقضيت،عراجيراشدبيتءند"الصر؟سة"

!يثاصعر..مكرما

عندفصولها(ولشهدت؟لتيالقصةبقيةسمعيالىوتناهى

..هنالرانتهتلقد..عراجيعمرمحمودبيادر

مرهـ..

رصمتجأصصحرمصا!!*

شباباربعةكانوا،الصالونفييخرءمثل،ثورءينتظركان

ولكنه،ينتظرانفيهالمفروضيكنلم.العمرفيمتوسطرجلبينهم

عروالمثآضما.الل!ل.مننصفتقتربوالقاردب،البئاعةرفاصفي.برج!دويب!اـ!.
..رماملبهيمطربيمما،الهدوءيطهر،مكالهبرقابعاطل

خثلمنيتطلعكان،يتقطعبقلبهيشعراخذعشرالاثنيدقاتومع

(لغائرتينعينيهاعلىتضغطاخذتارننالعجوزالىالمتورمةعينه

بقلموافيةدراسةعظامترتطمحينماتبتسموكانت..النعاسطردمحاودة،بجهد

هنتفيقكمن،بل!ولحولهاوتنظر،اليابسصدرهاعلىذقنها

..لذيذحلم

سبحياللينمحصيخر2فيالكلرممساتعدىغاببععحا،(لبابمنجورجتقدم

السكارىبعضغير،الضيقةزحلةزو(ريبفييبقولم،المعتمالزقا!

لبنانيتانل!دان؟لثمق..البردونينهرطولمعمتقطعةيرمونهاالمتابامنابياتفي!.رنمون

لروت-الآدابدارلأيدهعليهظنقجيبهفيالخنجر..شقيظننهمنواقترب

وعادت..الصغرةالمرآة(مامتسرحهوهيشعرهاالىفنظر،.محةى.كل؟
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المطبعةضحقىتحوللاانالكسانلجانمحموداوكان،اقصوصتهفيلا

دعهفيووحيهحبهمشىالذيالمفنهداوبينبينهالصحاؤقيوط!عه!ص!ا

الو؟نفيهاتنماوجرائعةبصوريجيءخىيعدو.فارةفكاناسدوبهأماسكاكبنيودادبقلم

منواحدفيأ)قولهفيمهزولبتعبريندوتارة،الصارخالواكلمنجديمهع!ة

."بلرتناروتينعلىاكائرة"و"المدينةم!!ماا!ةجووصورمانفسهاعلىتلقيوهيتبمداالكسانجانأقصوصة

فيها،للابداعمربرالقعةفيمدهوبالكسانجانفانالامرجاءوكيفبعديكونماءالفارييحزريكادولابعضابعضهيفتقفموضوعها،المغرية

مشصففيالقاريءيقطعاندوىالنهايةالىبالقاريءيمضيانويستطيعكان،كبيرةفصةتينانتصلخايجازهاعلىهيبل،فيهاكانالذي

ستخفافا.1وضجراعنهينصرفاوالطريقفياقراهاانيخلتوما!عيخيطفيسلكتبذكرياتاشبهموضوعها

بعدينتهلمالذيالمسجدفيهافالاداء،بارعمحسث"ناسمعهاحسبتنيوانماداب"7"امجلة

يتم"لمالذىالمسجد"الاقصوصةلهذهالعنوانإكونبأنالاحرىكانوهجمنتعبرهواودعالمنكلمضمر؟صطنعالذي(لمنحمثباداءاشبه

عجبتوقد"تتملماتيالقصة"و"يتملم-الذياللحن"معجريا.اليه!عاشبما!لريحمثماالحياةوصدئالفن

دوحوللقصة"اربررتاج"وارخبرالىا!بوءـكبما،قصقيسميتانمنمنتزعةوتعاليعخاصمرتمعفي"جديدةصلاة"موضىيجول

الذينشخوصهاعنفضلا،وفرتهابحبكتهاالقاريءوتشغفعليهاتسيطرارهـءارارطثربيردثعااقيالقديمةالص!ةفعبارة،المسيحيةالعبارة

مسجداان-صاحبهاشاءكماالقصةوخلاصة،وتمئيلهاباداؤهايقومونتهيئوا2لىانطعاماوا!لمواضا3وبخاصةفيكلسانحةجوزفينتهممعلمامام

ببئاءؤهـاسالحمدعبدالسلطانكاناسمهارف!لم.بلدةضواحمبمافياواخرها،حتىسطورهابينشعاعهاتركتوقد،القصةمنطلقكانتللنوم

فهيالفرنسيوناحنلهاقدالبلدةانالك!مسردفيظهروقد،لهامسجدووجدالعلاةتلكيذكراخذكبيرانفسه؟لاقصوصةبطلراىفاذا

مميفادريولا،صوبنامنكانتانلبنانيةاوسوريةبالتخميناذنليكسب(!داةطريقيثقمراح،عنيدزمنمفهومفيتند!قدالمعنود

،مهجورمكانوفيتبعيدةبلدةفيمسجدببناءالاحمرالسلطانأمرا!غاظهانسيولمله،القديمةعلاتفيأثراكبرلهكانالذياليوميخبزهكا

يلدز""بأحلاملعبواالذينالدراويشأحدامالامرصاحبهوكانولواءعلىالحصوليمثلهاالتيالحياةعنفلهيعلنجاثماالخبزلفظوبقي

وريعهاارضهووقفالمسجدلبناءمالهالمحظوكالدرويشهذارصدفقد.القوت

البناء.يتمان-قبلماتلكنه،نكايفهوضربه"بالفلقة"صديقهرجليوضعالنبمالخوريوصففيوكان

وقد*ياممضتخىبشأنهداروماالمسجدهذاحولالسردومضىالشقراءالصغرةللطالبةالغراميةالرسالةرسفيصنعماعلىلهتاديبا

بمناضلةعنهفشغلواعمرانبأيالقيامالناسعلىالسلطةحرمتالهـتانيببصورالقاريءتذكرعنيفةدلصرسةفيطالبحياةمنصورة-

ملعياساحتهوغدتللمنحروكرايتملمالذيالمسجدواصبحالاستعمارالممربم!كانت"الكناب"في"سيدنا"ملامحفان،قديماوالسوريةالمصرية

لابسهالذيالموضوعهنافيالردوطال،مدارسهممنالهاربينللتلاميذاولتلقواقدالكهولمصرادباءمنوكصر،"جبرائيلأبينا"فيجنوح

مرصننىالدينيةواوهامهاشبخصيا-هامنالسخرقيحوادثهولازمتالتهكم.الكناليبفي.نعليمهم

الارضثمنوارتغعالحياةوتغيرتسنواتعشرمناكثرالحو(دثعلىتوخيوانما،وحدهالجوهذااقصوصهفييبتغيالكسانجانيكنولم

المسجدأما،العمرانوازدهرالشوارعفههاامتدتالتيالمنطقةوسطصاففييطعمونءنوبينالمفضةمنصحاففيياكلونمنبينالمناظرة

وسط"اورلوعة"بالعينالاقصوصةصاحبشبههفقديتملمالمنيداروقد،المترفينمن،الشقر؟ءالطالبةاهلوكان،الرخيصالمعدنمن

.العامرةالمبانيالقصصيبخواءوعالقةبقيتذكراهالكن،زوجةالفناةواصبحتئالزم

خالفهوآققصةالخبرجبلفيجهدهالراسالاديباكمطلاانيءلىالايامدارتخىالحياةعلىوالتفتحالاولىةالنفاياميستعيدانورفيقه

ماف!بها،والقدرةالبادرةهذهفان،والبيانالفنعنهوتجافىالموصولبتجاري!بهاالدنيانحتتشابانالغمراتمنوخرجوالقيمالمفاهيموتغيرت

(لتهكمية،والروحبالموضوحو(!حاطةوالوصففالسرد،بتقديرهاينهضفقيرزوجةالفتاةبشقيقةواذ،طبقاتهمفيالناسوتقاربنفسيهما

الواقععنوالتعيرالفنيالفهمأصالةعنكشفمنهاقتدارهذاكل"ةجديدصلاة"خرجتهناهاوتعاليهم،ومنترؤهمفياوولمهاتصدعوقد

ما"قالالقصةوفي،لغتهوتقويماتقانهفيزهدهبداوان،المحسوس.الجديدللجيلتسبيحةالعربيةالانطلاقةمغ

تخللتوقد"الانشاء؟تبتعبرحسبالسماءكبدالىالشمسوصلتانالراهنةالوثبةفيالقصصيبتأثرالقاريءيشعرالموضوعسيالىففبم

هثامثلقنوعموما)،-قولهمثلفيالركاكةالىافربعبارات1ءالادوالبعيدةالقريبةاصدازهاانعكستفقد،واهرافهابمعانيهاوانساجه
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ومرد،؟لقصةفي*نتاجخصب"والحبالصيت))صاحبفانوبمدالملالكةيرلماحدافانوعموما-علمبشكلالجدرانعالية-المسجد

طاوعالذيالفنلهداوتفرغهوثقافتهموهبتهمنابتالىالخصبهذ(صاحباولعكما"المفروشاتبعض-شخصبياانا-مصروفاته-بأجنحة

يخبيلفلا،نفسهاشخصيتهمنالفنهذايستقيوقد،وتعبيرءميلهسببوبغربسبباستغمالهامنفأثتر"التعبرصحان"بكلمةالقصة

وسلوكهبحديثهفهو،العقدمذعقدةيكابدانهويسمعهيعرفهمنالىالنابتةىللاعشابوصفاكانتاذ،كسولوصوابهاكسواةكلمةواستعمل

!لىيلملالقصصيبننعيرهوهو،والرضاءبالثقةيوحيمطمهنهاديء.المهحورالمسجدحجارةءلى

علىالتعبر*ـذا؟س!نمراذااخشىلكني،فنيةوطاقةوسهولةخصبوالحبالصيت

(ـلىيهوصانوبوسعه،الهينبالقريبراضيايجعلهارو؟حدةويرةكتبهاوعناعرهاخطوصااكترفيالقصصيالفنتمإنتبماقصوصة

اللؤلؤ.يلتقطفمنهاالاعماق

-رجوتولق!د،جامعياطالباكانمنذقرهتهالذيالسباعبمفاضلالاستاذ
(لركاكةءنسلمتفقدالتعيرفيواد؟تهالفاضلالسباعيلغةاما

آلشبابالقصة0(دباءفيوقل،و(لاصالةبالاشرافىسماتهوتميزوالابتؤالبموفوعاتهيستألياانوالنفسيةالفنيةالتجاربوطاوعتهالموهبةاوتيوقد

الادباءمنبالقصةالمتمرسيننب!ممحلىحجةلتجيءفيهاالنظرةويعمق

ولقم!عي؟عجبلضمعفانيايظهروان،ذكرلافعهام!لنادللاط!للغولتععرتيالذين.والمتكلفبالسطحيةاتهمواالذينالشباب

...وء.بسهولةموفقافيهايعدانيمكن"والحبالصيت"الاقصوصةوهذه

وقواعدومفرداتهاالعربيةسلامةعلىيتأبىالهنهذاوكل!،والتانق

قريبا،مألوفاموضوعهايكنوان،والخيالىالتحليلوخصبفيهاالتعبر
الجريءبمقالهاالملالكةناركةالاد،الثاعرةاحستح،وؤدالصحيالتعبر

الحرالعملىلهيطيبوكافى،بالمحاماةضاقنارر(سمه!تىانوملخصها

؟لشعرفياللغويالنقد،همالآسةهااذالماضيالعددفي"النقدمنر"
المغاليةبالدعاوىيعهدونوالموكلين،قليلاورب،حه؟ويلاالدربوجدانلولا

اللفظيةللعيوبالمتنبيهمنيتهربونالنقاداصححتىبالادابر.،ا
لمسوفنانةترأسهاحكوميةدائرةفيوكانتالوظيفةفا!ننمس،القديمللمحامي

التهمةبهذه؟لكبارالادباءوصمفقدوحقا،بالرجعيةالافهامخشية-7

.والاداءالبيانونقاءالعربيةقواعدعلىلحفاظهمالاياممرعلى*ناررفاتتى،متلهجامعيةلكنهاسمي!خ!اسمهاموهوبة

النثبوالغرفةالمشتركالعفلفيالعفدبهماوطال،-لحرياندونرئيشهاعجل!

نفسهويزجرلبعيرتهيتكشفلمعنيفاغامضاشعورايعانيونادرالواحدة

فىويدرفارنص؟لاستادالعرببةالىنقاها"ثوموبراسان)الغيالقصةهدء

.الن!عورذلككبحفي

قيلكنلي،؟للترقتهافلكلتلاذروىفهمطاوبقةولشىخخماعئديعئىصلهاعقلبفرلمنرنسيدونهافهو،بحياتهاحياتهربطالىشبيللابانتحدثهنالرنفسكانت

..ر-رائعةلهبدتوقد،ناجحةورئيسةمشهورةالتصويرفيموهوبةوهي

اغيطوا(لحنثبعرهابحماسةالذئبيطاردانوخرجا"الصارةحمة"
.سبالانتقالظنهلهوسوسحنىوشخصيتهاوصوتها،وحديثهابعينيهاالمثال

بهد\؟لعربيمةالىمعئاهانقلارننيالكلماتاوالكلمةهىفما"والغضب.......

..ثمبسهولهلنادريتاحانو(لغريب،عنهابعيدهوظيالهالىمكنبهامن

وكرر"والمباهاةوالزهو.التبجح"قولهفيجاءومثله؟الر!اقىادفاحسنورقد،ا!رولةوظائف!يميسور؟احسنهومابسهولةعنهيعدل

الاحراجوصواله،الاحراثنلفظالناقل

الوصف؟جادكماالا"لنينبينالنفسيةالمواقفتحليلالفاضلالقصصي

!يهشيباددمشقالتيا+لدوائربعغىفيحدوثهيمكنلمابع!ورةوجاءنا،فيهاالحسي

،والموظفاتالموظفينبينالجمعمنتتحرجولم،العحرلروحاشنجابت

لأ!1الجدي!ةالاجو(ءهذهعنالتعبر(لىالسابقينمن؟لسباعيالاديبوكان

-!11.و.نجاربناح!يا.ننافي

ند"اردرمحي:نؤقبلمار-،1التيالمحاماةجوفيالقصصي-نأثرالمتتبعالقاريءويلظ

،مجمولطتفيننتظمهاانيمكنظو؟هر(لماضي"لعدرفصاندفيمشكلاتمنالمجتمعيعانجبهلماصورمنقصصهاكثرخلتوما،(لوظيفة

الشعركلفيمنتشرةمحاسناومساوىء؟لظاهراتهذهواكثرهيالتيلقصص1وهذه،القضاءواهلالمحاميناختصاصمنصلهاكان

كأضاميممعالجتهاتكوىلذلك.الدقةتوخينااذااكترهاوالحديثويرضفييتبناها؟نالفناشنطاعانوتسموجموضوعاتها.نشوقالواقعوليدة

تعمدة!اهر؟تهذهواول.منفردةالقصائدتتبعمنمضموناأوفى.و،لظلالالالوانمنيلائمهاماعلي!ا

للشاعرة"جوادذكرى"قصيدتنفيكماوطنيموضوعميالنظمسبباالصغرةاشيائهو"لمةنقلتهفي؟لاقصوصةبطلجرةوكانت

ض4و*عترقنحالباب.حسنللشاعرمنجميلةه،"رسالةوعبدالعزيزملكالبقاءبرجاءالرئيسةمنبوحالىالامرآلحتىو؟لتجاوبالنكاشففي

ولكن،تتمخلما-انلسلطةؤليسىالموضوعانتقاءعلىيردلاهناالبحرذلكنالبرخاطرمنفامحىبالزواجالاملبابفتحمماو؟لصد؟قة

الاهـتفاععنالشاعرجناحوضعف(لمعالجةطريقةعلىهناالاكنراضالتيالفنيةاللوحاتوكانت،بينهماؤاصلايتوهمكانالذيالز(خر

ذلك"جميلة))ءنقراتماكلففي.الشعرمستوىالىبالموضوع.مشتركةسعادةالىسبيلابالمعرضفيها،لمحبونجةاشتركت

انوعليهالموضوعوجدقد(لش!اعر؟ننحسىيجعلناالذيالافتعالأفمانحوهاشعورهفيالموظفزميلهاتشاركالرئيسةهذهكانتفاذا

بطولياموضوعاتناولقرالشاعرينوكلا.منظومةافكارءيصوغالمحبلهذااوليةخطوطرسمفيعفويركأبطر)ورةولويمضيقلمهاان3

الغريبومنفاشلتاقالفصيدفبنوكلا،مابطولةألينايقدماندوننجبيب"تعابيربفنهميخطواانكانواحيثماالمصور،ندابمنوكان،الرببران

كانتوهـنبينهمامشتركةفشلهماالىادتالتيءالمساويان؟اللساني!بيحهاانؤبلوالالوانالخطوط":يرها

قصي!دةفيمنهاءاكثر"؟لعزيزعبدملك"؟لشاعرةقص!يدةفيظاهرة"فنانةروحعنالعسلتتانءببناهاتثف"قالالقصصبموصفهاوحين

:"الب!فتحص"الشاعر؟صاحبهافنعنتثت؟ووحث!ا.للعين.برمكنة،ل
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ممرفطفانر-اعر.بمقتضاه..دةالقصفننىا!نحنععرعن،اوما4مةالشاعرالصورةعرضوفيالسردفيالبطءالمساوىءهده؟ول-ا

تجريدعنتخليناانبعد-اثعرفيالموحياـلعنصرهيالصورانتقول.الخيالتثرتعودفلاويشلهاا!يحائيةنجايتهايقتلمما

بتصوإرمبدأ...المثلمجرىتجريابياتفيوالقا"ر!االتجربة:العزيزعبدمنك

فيهتصفرالاسودالليل:معروفةالموحشالجووكلناصر،موحشجوالدموعغلائلفيو(لينانركعت

تقدمية؟لقصيدةتكلقولك!ه!.ألرماتيكيمكبلةصلوةوفت!الرياحوديعفتىنيلاحالدمعخلالىومن

والىيظنجميلةاتحر.برادمةالفالجموعبسواعدالشفا؟ليجبالصباغضارةوجههفي

كله:العربيا!لقعينهفي

جموحعاصفالسجنبابودقتنطلقالحياةدفعةالفتيخطوهفي

الجموعسواعدفينهالصباحكبهجةلحنثغرهفي

كالرعودكالرياحتصيحللافر؟حللاشوا!للحبيرسله

بالقيودكالشلالتطيحتشفيالقصيدةخر1الىمرهقةر.نابةفيالمتتابعةالصورفه!ه

."ميتذلة"لةالافهذهانالقولمنمفرولا..انالشاعرةأرادتالتيالبطولةعموانوتفقدناالملحميةالروح

...تصؤرها
كلفيالن!عاعرةاناي"داتيتها"هـةالقصمقدان-؟

ر!فاحسنالنئياعرعند-ظهوراأقلشكلعلى-الامروكذلك
جسديا.و!نفسياشحصعتهولاقرتوةماللبطلأورد.نهاا!تيتا

خادمةلار؟اتهامقصودةتصبححىالصورمنيكرفهـو،الب!فتح
تنطبق(التقدمطلعؤ!!جلناهااني(!يات)عامةملامحفالصفات

قصببدته.منالرابعالنطعفيكماللمعنى

.يخرهعنتميزءشخصية!و،كأوليسوباتا!ب،نئابأىعلىجبنالاتتالةبالتومقعدمالقصيدتينمساوىءثافي-2كا

."جميلةمترسالة"قصءدةفيحصوهـيتهالجويفقدوكؤلك

:الشاعرةتقولانفانقلناهالؤيالسابقالمقطعفبعد،وثهدمشهد
باختفاءدلكءلىبمإحكلولا.الىثععريةالموسيقىفقدان-5

النغمتقلصوفجأة

وانبهمغاصالافا!فيالنور

ببيروتطاوالمداوف!جالبوم-

محطماانتقالاويصورهاالمفاجأةد!ةيعدمالسردبطءان

صي!رتءإجعسشرانسط...مملأاتردطرممؤضسدةفييظهروهذا.القصيدةاوصالبينوللتر(بطللمعنى

الاخروالمقطعالرابعالمقطعبينالانتقالكي"جميلةمنرسالة"

-!"ينتظم(لذيالنفسيالتيارانقطاعسببهاهوةهئالثانندسحيث

لرواصح!----!-!-!امصكاكاكا..الحوروجمر!ابالا!ار.
عدماسبالهوأهمالتقريريوالرد،لنثريةالروحسيطرة-3

ومي-لتموفاتهواخضاعهابهاواللعبارلفظةاتلاكمنا!ديبتمكن-

.----ا---واجبومن(لتعبرلاداةتملكاكانواـاثئرالقدامىالشعراء"ننظري
--ءلم-ثةساإخجلاتيالمضعيفةفالتر(يهب-اليهم؟لرجوع؟لمعاصرين؟لشعراء

.-.-افئاوشجمل!-07"لزرفالقصيدةفي.تشيعابخراكيبهده...؟ستعمالها"نالنالرون*دباء

كا---"!--عحدالمحهصش!أديتهمؤوضاواجبا"جواددكرى"قصيدةقرهءةجعلتركحة

.ص)1!-:نم:معنىلهاليستراكيبفهلناك.امتعاضبكل

-بر!صكالأ-.!رمهـير5والعد!)1(بالهلالولستحف

ب!ته.-!7.-ءدرصم(القافاتتتالعلاحظواا.الرفا!اقلهو!ع!وة
---للاسسادمببعمل.المظمالجمليمرصهلريهببرولاحروهاهـلعديم

-!وونر-ا?اى-!رلة:الرخيصةالافلامطريقةءلى-سةيمخيالوهنار

ة-!ى.--ك!+س-العلمغمسالنزي!رحهفي

ب!يعصحىته!كا-يرصح!!--33ء-ءكرة--س:خ!تتمكنلمالشا!رةارأيمضحدفي.مبالضة")حواروهنار
.*،-+ببر-كا!..-

.ص\--.-3.((لحو،ربحدوثاقناعنامن

طيبالىحاجةبجسمميما.دفافىيالا

الحبع!بيتيعنالعارادودانفيهناطبي

:الاسلوبفيركاكةوهناك

ت"-.--(!؟لظرفعلىالعطففاءادخال)أرجعوءللقبرفعندما

-أء!-ى.--حح!عندانوءلتها(لهناتهدهمنفمبرأة"جميلةمنرسالة"ما4

؟في1::!.1\\في"لأ1في!.-ا1-".-"13لإلا!صعصئربز*زر!لا!**لأ*!لأ!!**بز*لا!*رزلأفي!!3!تر!3.!لإلأيز!!*!*!رزئي!!!!*بئ*!!؟!!نخلإبز*"3اتتررنار-حاغحيدةاا!ل4اجىصمربعد:لتحرير1منعلاحظة)1(

يعادلهامااو..لق.2.الشعبيمةالنسخةثمنفنتء-!،كذلثالامركلن،ناذا؟الهلال"لا"لهلاك1،)هىال!لممة

يعادلهاماو1..لقى0.5الممتازةالنسخةثمنا)الآراب!"فخصت!ر،واررةغيرتصبحالناقدملاحظةان



ارنعرمهارةالىيوصلناتعاطفنافييزيدالذيوالتشخيعيكانمهماالشعرفيمنهابدلافالموسيقى.؟لحر.الشعرمن*يقاع

:يقولفحين.التسميةصحت؟دا(العاطفيالاداء)في.شكله

الشروقفملقانا..تباعدناان..صديقييرابطوليةقصةسردمحاولاتانالحديثهداكلمنوالنتيجة

الطريقطالوان..والقاك..تلقانيسوفالخمسوالفقرات.قراناهاالتيالنماذجاثئرفيفاشلةتزالماشعرا

وتياطفالمعنيعلىتاكيدفيها"والقاك"جملةانالقارىءيشعرشخصيتينملاحطتينعنديانعلى.الفشلهذااسبابمنالسابقة

هذءيجعلذلككل..النضالفيايجابيةوروحالصديقينبين:فتحالثابحسنللسيدالاولى.الشاعرينوبينبينياؤولهمااناريد

المزأئد.الحشوبابتدخللاالجملةرسالة"العنوانانحينفيجميلةءنحديثالقصيدةانوهي

الثساعراداهقدالمكامحةالشعوببمستقبل(لتفا؟ل(نكما،ظلمتهاننييمتقدألاوهوعندهاخررجاءنيأنثم."جميلةمن

منيخرجلاالذيالموحيالاد*يكونماخرعلىالبيتينهذينفيالندبسيلفيضائعةكانتوانجداجميلةابياتقصيدتهففي

.الخطباءمنإبرالىالفندائرة:هيالابياتهذه.الوطنيةوكليشهاتوالعويل

تغي!علىلشاعر1مقدرةالقصيدةهذءفيالنظريلفتومماظليلةواحةوكل

القصيدةوبناءالمعتىيقتضيمابحسبالواحدالبحرحدودفيالانغامزهورهاالصدىمنموحتصحراء

وتتدفق:الموسيقىتعئفالنورةءنالحديثففي.الهئدسيطورهاوهاجرتعيونهاجفت

جريحيديفييزاللافالقيد

وطمولالحوناآسمامن(ذناىسمعت
....ريحمهبفيالورودواجمل

السهولاوترتادالىواديتنزلوحشودا!ررررنان:العزيزعبد-ملكللشاعرةالثانيةوالملاحظة

دخيلاتخفيفقد..مرتانالريحوتشمادريولا.ارءسية"المجلة"فياولضيالشهرفيمنشورةليدتييا

انجبئ:شبهفيالشكوىمرارةليصورويلينالنغم2يهدث!؟"الاداب"فيتئرهااعادةفي؟لسببما

وعند.0علعقافيان!اكلنكيعنبملطقيل(لرقييعرفلااينظمالذيالث!اعر:"الوهمارجوحة"-

اعتسذر...(النبيثورةبعدمنالجبارةالامةبنتهوماوالحضارة

ونسكاتواشيحاويسقيه..الشرلىيزرع.نقدءعن

وابكىاوروباانسانكاضحكما،آهاسياالىرسالة

باصالةثطهمحمودعليفناشليةالىفينقلناويحوميرفرفوقد

قطرءللنهرواسكبي..حنيكرمةواعصريالقصي!تينمعمنشورةالقصيدةهذءانالحطحسنمن

سحرهاعمقما..ا!رنهذا؟عمقماآء..الجيدالشعرعببهيكونانيجبلماكنمروذجتقفلانها(لسابقتين

منيصدرالواحدالبحرضمن*يقاعفيالاختلافمصدرانالشعريةوبالمعالجة؟نسانيمستوىالىبالموضوعيرتفع(لذيالشعر

وهئدسةالتفكراسلوبوبينو(لتعبرالفكرةبينالعضيويالترابطعمقمبرأةفهي.ومراسوتبمررويةالىيحتاجصعبفن.مستوىالى

انفعالصدىعنيصددانهكما،(القصيدةبناء)التعبرأسلوبالصياغةتلكفيهاماواجمل،آنفاذكرناهاا!ننيالديوبكلمن

داخليةموسيقىيولدكلهوذلك...*نسانيةبمبادئهالشاعر:كبرالوراالكلماتبينالمزاوجةتلعبحيثالاسلوبفيالغنية

ميزاتوهذه.النفساغوارفيبعيداقر؟ر.تجعل؟لشعرفي.السماءصدر.غمامةجنح.اللهبيةالسياط.؟لخصيبةاشوافي

الشعرية*شراقةاثناءتأتيو(نما،الواعبىالنظملحظاتفيتتحققلا:التتابملسريعةماونةحرءيةالصورانكما

منكيرةنماذجوهضموتثقيفتحضيربعدالشعوريالتوهجساهةالطفولها!راحالشمطاءغربتيفياذقيلم

ألادبية.(لاعمالخبرةبخيلهاميإفأعئريماللنايأقللم

أحسحينانهيئتجلماووعيهالشاعرهذااصالةعلىيطوممارحيلهإهـاليلمدتطائرانيفي

البيت:هدابنثريةرليلهالريحأجنحتيوفيوتلفت

همجيهعصورالاطر؟لحربهدءالطويلهليانيمنيوماعدتماوادا

ملونة:حركيةبصورة(لفورعلىألحقهصهيلهالافقفييرسليزللم،وجوادي

الهنيةللدنجبا..للمائدالزيتونلوجخميلهكلعلىالكناريسربوشدا

والعربية:تستقيملاتعبيراتهنالكانعهىنخيلهبالثموقاترعوقدالنيلوسعى

كلانامس..مسنيسوءمسكواذاالجميلهللدنياالسمراءالاذرعوفتحت

(لبيت:هذالاتماممقحمتعيبروهن!جديدمناغني..اسيايالكسأغني

افكايعرفوما..الشمسلخطىويصليالسعيدللشطالنيلأغنياتساغني

ملتوية:صورةوهناكمحصورةفهي،عناصرهامشدودةمترابطةاللوحةنلاحطوبذلك

للوراءلا..ابداتمشي..الصفرللوجوءويزيدفيحييهاالتشخيعىوياتي،واحدةجملةكانهاوجوابهااذابين

بعدالمعنىعرضفيالتكراروعيب..؟لهناتتلكوركموليسالشاعرميزاتاحدىيبدروالتشخيص..ممهاتعاطفنامن

الملهمالشاعرهذاديوانصدوربشووأترقبفانني،منهالانتهاءانينفلليل:مبدعوخلقبمهارةيتماشنخد(مهلان؟لقصيدةفيميزة

.الجناحالقوي.الذليلةالريح،الليليد،العراءفي
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...الشناءبردالعزلةفيوانبيناهالنبمالسردببطءمصابةض"الشرفةذاتالىغنوة"-

والقمر؟.العريزعندملكالشاعرةقصيمهفي

ينتظر!حينوودودو!يهولكم0اصدقائكمن*خرهولعلهفيهاالنفسيةالعركة.بيدةتباشهـقصي!ظهي:"الهلاب"س

؟ليكيوحي..أبدأباسمملكشكلعلىالعطرالنب!ضبابخلف.تنتهيكيفاوتبداايننعرفلاعائمة

بنسحاليكاوحتربةأيةترى!0الحبيبلقاءالىتولثهوانتالفناءوقعذات،*فكارمشتتةالقصيعه:"التا"لهالموج"-

خلفالغصونالقمرومرىضلوثفيمالحبتمشيبينالانسجامهذاالمقطع0الوزنيةالجوازاتعلىالاكلاءلكعرةضعيفموسيقي

الزهر؟وخلف.و*داءالصورجيد*يخر

الثلاثة؟؟لاقسامهذهنهايةبينعجيبنفسيمتظليلوايالطفلةمنسمعت!الجيوصيبرهان.لينهللطفلة"أمبم"فصيدة

راعشا")الحبتصويررانالحبيبشاعرييانثريهلترى:المقطعهداقرةفلرعبتنينفسها

حيناو"الثتاءلبرد"عرميانفسكوتصو-كلك"دموعبقايافيالضوءيدخللمولدبحبيغنيقلببم

وهكذالارضعلىيلقيهالذيالفضيالضوءمنفتحرمالمنحدريلقفكالمجهولفينرالماولدبحب

منالمحرومالانسانمعمتمبمالضوءمنالمحرومالشخصيبدوصغرةأمفانني

!دموعبقايافيالراعثيالحبمعمنسجمانوكلاهماالدفءبعيدلولدحبقلبيفي

القصيدةهننءفياكثرهوما..الانسحامالفنفياعبداننيأميياترىفهل

..انقتهاجملوماأصغرةكنتعنساكذلكأحببتنبم

الئاعر؟العيديقايهاكناقدأتحدثفيمالنفاذهداوان،(لتكوينالتثراففيالجامحالخي!هذاان

والخوفبالخجلوومفكهالحبشخصتانبعد.انكأقولهلبخلجاتالاحساسوذلك..الطفلةاعمالىفيالراقمه*نثنفلبالى

مستق!شيئاالحبوجعلتالتشخيصهذاالخاميالقسمفيتابعتثريةبموهنةتبشرامورذلككل..الغيبدجمابفيتزالماهر؟قز

؟المحبونيخالفهلاوحكماوطباعاتقاليدلهوجعلتالمحبنقسعن.سهشومستقبلوافر.عطاءذات

مومبتكتألقمنواحدةبلخظة..احمداخيياكبوشاعرانكحبنا

الشجيراتيعدالذيالعاشقشغصية-ق!تبكمات-صورتوا!روني..*خرينعنحديثيطالاذااحمداخييااهذرني

(ولوموبوحعتابكلمات)ويستبوالحبيبةدربعلىالمزروعةفيولكلهالاناخركهالقد.قصيدتكعئبالحديثأنجندلىءلماذ

تعتريع!هوقدذأعللمقلع!بيح!4بروهملمرنيويتمثم!لح!فبمالعمب!يسرئذىىيئئلعلىتمتمدالتيوالكنابةالنقدعنطجزاتجعلنيخاصةمكثةنفسي

...ء.....ء!.المعلوماتعلىوتتكىءالعقل

المساءلةهذءان؟التضحمةهذهال!سشحقهل:شكلحظات8
الصلب.؟لفكرمنالحلوهالذ!ىواين

نفسفيالعالثقلذاتوحضوراخصوصيةالقصيدةتعطيللئفسواذكر..للقاهرةزيارتيفيالخاطفلقاءناصديقيياأذكر

...ىرىءكلبمسماعيكرمتنيانهوشاعربهاجادهدية؟جملانيامديقي

الحرمانوساعةاللقاءساعةالشكيموت..الاثلةهذهوبعدمديتنكمالزاخرةعخبمنننزوىكناحين0.بالذاتاـلقصيمةعذء

.ايمانات..الموتمنا!ىفالحباللقاءمنالىعمتوحيئ..."لخمرمناشهىشعروسماعكاسلشرب

؟لىتفود:بدأتحيثجدإ!منتعودالقصيدةنهايةوفي..احفظهاولما!ةانقللماشيفيكيرةفجيمتيكانتدمشق

احببت.صنلتفكرنفسكالىوتعود..محبتدعنقنحدثهم*خرينثعريا..-ييهلمدهمسهاوكانخدرييملأبريقهاكان

(حاسيس.منالقصيدةفيماثدنرهـلكلايج!رالنهايةمذهانمراهقعالثقروعوياطبريفيقلبيا.الصافتةوالمحبة*سى

فيتنبو"زهرعور)كلمةانلمبثلمحلتاذااحمدياواعزرنياجملثمةوهل..الجميعفيهاشركتالذيالانسانيحبكاجملما

"العود"قفي"زهرغصن"بكامةاستبدلتهالوواتمنىشاالبسمةترتجفحين،المجكربعاطفته.اصدقائهبينيختالطفلمحبمن

.و*زهماراق*يرممنى"الغصن"ءلمةوفيواليباسالجفالىمعنىوتزوغ..النالخينالوضبنالىالدمويربالشاحبةالشفههعلى

."الحببكلسهاحف"ماعليدوسلام؟..العينان

صيحيورينمحيفيالتشخيصروعةعنيتكمهل؟شاعريياالنقديتحمثفيم

بانهللحبوصفك

-امغتد-،راثح،خا"لف،خجل

لا!ط!ل001ثموعبقايافير؟عش

النغم؟وخفةالحركةجماللكيسجلام

الممماعبلصدقيبقلمانه..."الربيع"الحبيسموناصلغاكلحين(دطفوما

تناولهاالى!%يل!الابحاثعنطائفةاـلآدابم!الماضيالعددفيومباهعالجملاسجمالهلىوالتلبالعينويفنحالدلىءيبلبربيعحقا

الشاعرةمقالمثلالفرعيةاللراساتولاسيما.واحدآنفيبالنقدجميعاحينوانت..يعجزما"*يحاء"منالتسميةهذءفيان.الحياة

ا!هـومقال،المعاصرالشعرفيالرجزبحرعنالجيوسيالخضراءسلمىالرمزمعئىكؤكد"الربيعحالكيف):يسالونك(صدفا!كجعل

شلشعليالسيدوبحث"محفوظونجيبجومييه"ءنشريغانيالربيعدفء(لحبفيبانيهدالتلفيالطبيعةوتشرلرالقارىءئغسفي
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والقو(نبن.."الفرنسيبلادبارنانيمعركة"

الىتنت"اندونالنقدفي"الموضوعبمالاساس"الىتدعو-.ئانيامدكرات"الانجرمنكتا،بهابوفوارديسيمونعنءترجمفصلوهئاك

يخئ-ضصاوسعفي"الذاتية"تعنيانرمهنلمجال1هذاميالموضوعيةانبساطةمنفيهبما،(لاء!ر(فاتادبفير؟ئعانموذجايعتبر"رصينةقتاة

الشؤونفيفانها،والنزاهةالحيادتععيالعلمفيالموصوعيةكانتفادا.الافكارعرضفيوصراحة(لاد(ءفي

لاوهما.شيءكلقبلالغنيوالتنوق-العقلالىالرجوعتعنيالفنبةللشاعرةالعربيالشعرنقدحولملاحظاتفهيالاخرىالابحاثاما

ولا.-التعبرصحاذا-الفنيووجد؟نه،الناقدشخصيةءنينفصلانالدكتورقضيةحولخوريرئيفلا-يدجدإدةومئاقثح!ة،الملالكةنازك

الحقالئاقدانبل،والافهامالاذواققوضىءلىالنقدبناءدلكيعني،((ألأ-تصارحيأ،1من"سعيدحسنلئاكرللسيدومقال،زيفاغو

الاخرينمشاعرمنالكنريحمل(نه،حدودذاتهيتجاوز،الحقكالشاعرهو.الجزائريالادبفيالبطولةعنورراسة

..الفني(+لرامامالنقدمنبر

مئاقشةفيبخلانللنقديجوزلااتنازكتفرضالموفوعقيسمو.بانيؤمن(لذي6(نجريالناقدقام!البحثهرافيا(دد!ئكةنازكتحمل

الناقدنظروصةانوالحققة،عاهـ"بصورةا!ثعرفيالئقادآراءالئظر!رغتماذلكوفي،الشعراكأبىساعناهميةتقللارسالةللنقد

منهجنفهماننشطعفيف.!4(لحكمفيالاهمهيالشعرطيبةفيتكاد!التيالجياشةالعاطفةالثطرهافيماابرزمرهفةلشاعرةبثئسبة

نا؟الشعرفهمفيوجهتهنعرفلماداالموصوعية"والسسه"الناقد)يس-نازككمانقول-و؟لنقد.القوافيتحدهـ،او،يلا)عفاظلهاتتسع

ةتجربر-دوانسارهوبلالقوانيننصوصيطبققاضيالميسالناؤدواشكالاعنهايصسرانيجباسسالهان))رلى،اد.ببيبديهعابرارايا

لهايضعثمومن،الاحكامجميع(لب!ع!فيوجدانهعنتصدر،فنيةالاسسبهذهتعنيوهي،"وسطوتههيبخهفقدوالابهايتقيدانييعي

و"ا،ا!سأعرتجربةفيينظرانالئقداهدافواول.والقوانينالنصوصىنج!خددموضوعياطريقاتقتضيلنياالثابتةالنقدمقاييسو*شكآل

ككلي!قدوالشاعر،والمضمونالصيئةفيانسانيمعىمنعليهتنطؤي.العامةالسسهوتستخلص(لنقدمعالم

-.الاولالصدرفينازكوضعتهاالتيالجزئةالانتقاداتتأقطذلكوبعداو،اك!لىوارارهـفي!جربتهسبئر!صلانآلشاضعلىالسهلمنوليس

مرتبطاحيا،بمو!ان:عنامرهاهمعلىالنقديحافظالمنحوهذاوعلىالتيالفنيةشخصيتهعنبعيد،رلنقدموءموجمرمعهجوصعيحاول؟!

والشعر،اديباكونه-تبالى،ال!راءمنواحدهوفالناقد.بالجماهرالمنطقيةو*شكال(لموضوعيةحدودخاصةبصورةالىضعرفيتتعدى

.للناسبلللنقاديكتبلا.الراسخة

ولذث،التصحيحمننوعاالنقدتعتبرالملالكةنازكانيبعو-ثالثا!ض،و!همبراءةفيقتاولت41حاولةبهذءاثلالكةنازكقامتوقد

قايمكنلاالناقداروالمووف.شيءكلقبلو؟لقوانين(لقواعدتعنيهاالماصي"العددقرات"بابخلالىمتالشعرنقدفيوالخطالفوضىمظاهر

وقد.جميعا؟لطلابوظا"لفتصحيحالىيضطرالذيالمعلمدوريمثلالعروضواهمالاللغويالنقد7اهمالالىالنظرولؤتت،*دابمجلةمن

ماالعربي!نامجتمفيألادبي!لانتاج.هذافيالعذربعضلنازكيكونوالاحكامنلحلولالناقدوتطلب،القصيدةموضوعفيوالتدخلوالقوافي

ذلكانغر.الكثيرةالاخطاءعلىئيبهوالتالتصحيحالىبحاجةيزالفيممبرتو!ر،ا!زاررةوا!تعليقاتوالاستطراداتوالمقدماتالمسئدةغر

؟ثر(باعتبارءالغنيالاثرالى!ضظرالنا"ان.النقدوظيفةبعيد،عنولاشبما،الشعرفيالعرجمماالانتاجسلامةعلىالحرصفيصدفىءثذلك

الئاجةمنالاثرهداتقييمهيالنقدورسالة،عاحبهعييعبركاملا.الذاتيةوالتعليقاتوالقوافيوارهروضاللغةبعواحييتعلقما

ا!مر!ظما-رايرلممانالناقديستطيعوعبثا.ؤالانسانيةالبديعيةنقدفيا!برشررةا!برانبلهذهنازكبهامهدتالشيالمقدمةاقغر

يتناولباى-موماليس!؟،ذلكالىومااللغةقواعداتباعاواتينعلىحرصهارغم-تبدوالنقدفيمعيصةاراءمحلىتنطوي،لشر4

العربي،العالمفي"الشعراء"منكبيرةطائفةفثمة،ينظمويكتبماكللان،.المنهجيالموصوعىالاساسءنبمإة-"المنه!ية"و؟لموضوعية

الشعر.صمعةفي(لاولىالمباديءت!ظنا!الىجانباتطرحانيجبغيرالواقعفيو!مافبهاالنقالئى،لىسببللامسلماتتعتبرها؟ل!لبة

القديم.العربيالنقرنقائصاكبرمنالجزئيةالنظرةكانتلقد:ذلك

والشعرالنقدابعاد.علىحرصااكمزتكونانالملائكةنازرعلىانالاسسوو!ء،ارهربيالنقدفيتحد-هـالمقا.يسانتغترض-اولا

...الراسخةالحقائقلنسددامتما،نسبيةنظرةل3منمعاالخ!منشيءذلكوفي.الحقا،وضو!بماالتاة!يخلقاانيمكن؟لمنهجية

زيفاغوالدكتورقضيةفيتثبهانسانجبةتجربةعنيصدرالنقدانفالمعروف.النقدمعتىفهمفي

له،الادباءبعضرانتقأداتءلىالمقالىهدافيخوريرئيفالسيديردمنهاعمقااكثر*حيانبعصفيتكنلمان،الشعرتجربةبعيدحدالى

.(لمعروفباسترناككاب"توهـزإفاغو3الد"قضيةعنكبهبحثفيالذيفهو.المناهجلاالبدايةنقطةهوا)ناقدفانثمومن.مدىبعد4و

؟لذيالموضوعهذافيمعينةنظروجهةللكاتبآنالردهذ؟منويبمووفيالشعرطبيعةفهمفيذتجرقيتفقالتيالموضوعية*سسيضع

انسانجبةظاهرةباءلمتباره،العالمميوالسياسيةالاديبةالاوبساطشغلءلانسانفيهاويبدو،العربيعالمنالها،خضعاقيوالظروف..تقييمه

تجربةومثلة،ناحيةمنبالدولةوعلاقتهاالفكرصر)يئمشهلةفيهاطرحتالمضهذاعلىألالحاجتحتم-اله6لبةتقولكما-سويافوةطف،لاالعربي

ناباسترناكنقضيةكانوما.ثانيةناحيةمنبالحياةوعثلأقتها*ديبيفنقدممااكثر"الموهوبالنقد"يفنقدالعربيفالنقد.النقدفهمفي

واسعنطاقيعلىتطرحانالمشكلتينهلالينانلولاالاهتمامهذامثلتنالمرمنامنهجياموضوعيابطبيعتهيكونالناؤدهذاومثل.الصلدة؟لمقايش

تناولو؟قدالعرب(لكنابانمنالرغم.وعلىالمعاصرةالثقافةميادينفيي.وطيدةالسسعلىالاإقومانيمكنلاالراسخالبناءفي

جديرايزالماتثرهالذيالموضوعفان،كعرةابحاثفيالقضيةهذهالعميقةوالتجربةالمتماسكةالشخصيةالىبحاجةالعربيةالحياةان

التحررمشكلةنجبهتحتلالذيالعربيلمجتمعنابالنسبةولاسيما،بالبحثالواضسحةالمناهجالىحاجتهابمثل-العقنةجوانبشتىفبم-
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النقادوتبين،الاثتراكيةالواقعيةعلىخروجاالبدءفياعتبر؟لذيالذينالكنابانلوالمجديمنكانوكم.،ولمكانامظاهرهرجميع

يتذوقهأن،!كنجماهيريةنانه،والمجربولونببافيولاشما،ألانمنالسياشةالظروفاتارتهماجانباطرحوا،الموضوعهذابحثوا

الىوما.المنرفةود؟منسيراورائللوحات/تهوقممااكثرالثسبالىيرجعانللباحتت!تيحدلماالسياسيةالملابساتلان،حيملهضوضاء

ذلك.يحكمانلهينبغيالذيهووالعقل،احكامهفيالمنطقيوالتفكرالعقل

مستواها"نالعالمفيتطرحالبمالثقافيةالمشاكل؟لىننظرانعلينا.خوري(لسيهـرئيفيقولكما-االقضلإهذءمثلفي

تلمسفييجديماالاخرينتجاربمننتعلمانلنايتيحالذيالانسانيعلىحرصاكاباتمنعاوكانباتدينانفيالحقلملدولةانيرىانه

الحديثة.لنهضتنا؟لصح!يحة؟لطرق،بنظإمهائقةوازدادتدعائمهاتوظدتوكلما،للنظاموحماية،سلامتها

الاحتضاراحياعمن.والاتحادللمواظئينتةالفكرالحريةتوفبرالىواقرب،صدراارحبكانت

في،حارةداتيةتجربةانفاس"الاحتضاراحياءمن"مقالىيحملمبررصحيحرأيوهو.المرحلةبهدهالانيمرالكاتبرايفيالسوفياتي

اما.واحدآنفيوضعفهقوتهذلكوفي.والالسلوبوالافكارالمشاعرحريةمنمواقفهاجميعانتبررتستطيعفالدولة،الدولةلرجلبالنسبة

يعطيانسميد!ن3رشاالسيدبهاارادالتيالمحاولةؤهاالقوةالمواقفهذءعنهتصدرالذيالمبدالان،نفسهامعمنطقيةوتكون،الفكر

منومحاولة.عميقاإنسانيامصىتاريخنافيالمافيةالتجارببعض.؟لنظامحمايةهو
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